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لندن -»القدس العربي«:

أصدر الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 
دولة الإمارات، قرارا بتعيــن منصور بن زايد آل 
نهيــان، نائبا له في رئاســة الدولــة، إلى جانب 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يعتبر نائبا 
لرئيس الدولة ورئيســا لمجلس الــوزراء، إضافة 

لكونه حاكم دبي.
القــرار المفاجئ كان مــن جملة قــرارات كبيرة 
تعكس توازنــات جديدة داخل الإمــارات، وبينها 
تعين الشيخ خالد بن محمد بن زايد وليا للعهد في 
إمارة أبو ظبي، وكذلك إصداره مرسوما أميريا آخر، 
بصفته حاكمــا لإمارة أبو ظبي، كما قالت وســائل 
الإعلام الإماراتية، عيّن فيه خالد بن محمد بن زايد 

آل نهيان، وليا للعهد في إمارة أبو ظبي.
صدر المرســوم الآخر لمحمد بن زايــد، أيضا، 
بصفته حاكما لإمارة أبو ظبــي، وعيّن فيه هزاع 
بن زايــد آل نهيان طحنون بن زايد نائبن لحاكم 

أبو ظبي.
الإعلام  وســائل  نشــرت  متزامــن،  وقــت  في 
الإماراتية خبرا عن استقبال محمد بن راشد، نائب 

رئيس الدولة ورئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
وجهاء وأبنــاء القبائل في دولة الإمــارات، الذين 
قدموا لــه التهنئة بمناســبة حلول شــهر رمضان 

المبارك.
هذا ويشــغل منصور بن زايــد، النائب الجديد 
لرئيس الإمارات، مناصب أخرى عديدة، وهو مالك 

لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي.

تونس ـ »القدس العربي«: 

الكونغرس الأمريكي  وجّه 20 عضواً فــي 
رســالة إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، 
طالبوا فيها بربط أي مســاعدة مالية لتونس 
بضمانــات لاســتعادة الديمقراطيــة في هذا 
البلد. وعبّر النواب الموقّعون على الرســالة، 
وفــي مقدمتهــم النائبــان جيــري كونولي 
وغريغــوري ميكس، عن قلقهــم مما وصفوه 
الحكم  توطيــد  فــي  صــارخ  "تســارع  بأنه 

الاستبدادي في تونس".
كما أبدوا قلقهــم من حملة الاعتقالات التي 
شنتها الســلطات التونســية ضد سياسين 
وإعلامين ورجال أعمال بتهمــة "التآمر على 
أمن الدولة" و"التآمــر لقلب نظام الحكم" بعد 
لقاءاتهم مع دبلوماسين أمريكين في تونس، 
مؤكدين أن هذه الاعتقالات تنتهك الإجراءات 
القانونية المعمــول بها، وتم فيها اســتخدام 
القوة المفرطة، وحرمان المعتقلن من الاتصال 

بعائلاتهم لمدة 48 ساعة. 
وجــاء فــي الرســالة: "لا تــؤدي هــذه 
التطــورات المقلقة واســتمرار توطيد الحكم 
الاســتبدادي في تونس إلى تهديد اســتقرار 
البلاد فــي فترة انعــدام الأمــن الاقتصادي 
العميق فحســب، بل إنها تثير مخاوف جدية 
بشأن مستقبل العلاقات بن الولايات المتحدة 

وتونس". 
كما أدان الموقعون على الرسالة تصريحات 

وصفوهــا  التــي  ســعيّد  قيــس  الرئيــس 
بـ"العنصريــة البغيضــة المعادية للأجانب"، 
وخاصــة قوله إن المهاجرين غير الشــرعين 
من دول أفريقيا جنــوب الصحراء في تونس 
هم جزء من مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية 

للبلاد. 
وقالوا إن تصريحات سعيّد أعقبتها حملة 
واسعة قامت بها السلطات لاعتقال المهاجرين 
غير الشــرعين، فضلًا عــن تصاعد الهجمات 
العنصريــة ضد الأفارقة، ما دفع عــدداً كبيراً 

منهم إلى الفرار من البلاد.
واعتبر المشرّعون الأمريكيون أن الخطاب 
المذكور "يهــدف إلى زرع الانقســام واختراع 
كبــش فداء للأزمــة الاقتصاديــة الحادة في 
البلاد، في وقت يتصاعد فيه الرفض الشعبي 

لسياسته".
وطالبوا إدارة الرئيس جو بايدن بضمان 
أن أي مســاعدة أمريكيــة لتونــس يجب أن 
تدعم اســتعادة النظام الديمقراطي وسيادة 
القانــون، وألا تقــوي قبضة المســؤولن عن 
تزايد القمع والاستبداد تحت حكم سعيّد، بما 

في ذلك أجهزة الأمن الداخلي.
الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  وكانــت 
اقترحــت تخفيضــات كبيرة في المســاعدة 
الاقتصاديــة الســنوية لتونــس، وتخفيضا 
طفيفا في المســاعدة الأمنية، مع تصاعد قلق 
الولايات المتحدة بشــأن إضعاف المؤسسات 

الديمقراطية في هذا البلد.

خالد بن محمد بن زايد وليا لعهد أبو ظبي وطحنون وهزاع بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم الإمارة 

مرسوم أميري مفاجئ بتعيين منصور بن زايد نائبا لرئيس الإمارات بالإضافة لمحمد بن راشد

أعضاء في الكونغرس الأمريكي: أي مساعدات لتونس 
يجب أن تقترن باستعادة الديمقراطية

تلميذات يحملن العلم الفلسطيني خلال احتفال بالذكرى 47 ليوم الأرض في مدينة غزة أمس

 الناصرة - غزة ـ »القدس العربي«

  من وديع عواودة وأشرف الهور:

بينما يحــاول رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامن 
نتنياهو اليوم تخفيف الأزمة المتصاعدة بن واشــنطن 
وتــل أبيــب، الناجمة عــن محاولة انقــلاب الحكومة 
اليمينيــة على المؤسســة القضائيــة، ودعوته وزراء 
حكومته وأعضاء الكنيســت لعدم الإدلاء بأي تصريح 
يخص العلاقات مع واشنطن، بعد تصريحات الرئيس 
الأمريكي جو بايدن الأخيرة، زاعما أن "لا شــيء يمكن 
أن يؤثر على العلاقة بن الولايات المتحدة وإسرائيل"، 
مؤكــدًا أن التحالف بــن الطرفن لا يتزعزع، حســب 

"القناة 12" الإسرائيلية.
من جانبــه وجّه وزير "الأمن القومي" الإســرائيلي 
إيتمار بن غفير، انتقادًا شديد اللهجة للرئيس الأمريكي 
جو بايدن وإدارته، ردا على تعليقات الأخير الانتقادية 
لحكومة نتنياهو، وعدّها تدخلا في "شــؤون إسرائيل 

الداخلية".
وقــال إن "عليهم )بايــدن وإدارتــه( أن يفهموا أن 
إسرائيل دولة مستقلة، وليســت نجمة أخرى في علم 
الولايــات المتحدة"، على حد قولــه. وجدد تصريحات 
ســابقة لنتنياهــو قال فيهــا "إن إســرائيل دولة ذات 
ســيادة، ولا تتخذ قراراتهــا بناء علــى الضغوط من 
الخارج". ويشعر بن غفير بقوة إضافية وتعزيز وضعه، 
إذ مــن المقرر أن تصــادق الحكومة فــي اجتماعها يوم 
الأحد المقبل على تشــكيل ميليشــيات مسلّحة خاضعة 
لإمرته بشكل شــخصي، وســط تحذيرات فلسطينية 
وإسرائيلية من كون هذه الميليشيات عصابات مسلحة 

وفاشية خطيرة.
ويتضح أن الشــرطة الإســرائيلية تعارض تشكيل 
"الحرس القومــي" كوحدة منفصلة عنها تكون خاضعة 
مباشــرة لوزير الأمن القومي، بصفته رجلا سياسيا له 

أجندته وأهواؤه. 
وقالت مصــادر إعلاميــة إســرائيلية صباح أمس 
الأربعاء إن المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي اجتمع 
ببن غفير، وإنهما يتجهان للاتفــاق على أن تكون هذه 
الميليشيات خاضعة لتعليمات المفتش العام، فيما يقوم 
الوزير بتحديد مهامها، مما يعني إبقاء الوزير بن غفير 

صاحب سلطة عليها.
بن هذا وذاك تحذر أوســاط إسرائيلية من مختلف 
الاتجاهات من خطورة هذه الخطــوة، وتعتبرها لعبا 

بالنار وعبثا بالأمن. 
صحيفة  حملت  خاصــة"  "ميليشــيا  عنوان  وتحت 
"هآرتس" على رئيس حكومة الاحتلال بنيامن نتنياهو 
وعلى الوزير المــدان بالإرهاب بن غفير، واســتذكرت 
أن نتنياهو حذّر قبــل يومن فقط من حرب أهلية، وهو 

كما يليق بمحرض قومي، قام بذلك بدعمه تشكيل هذه 
افتتاحيتها  الميليشــيا الخاصة. وتابعت "هآرتس" في 
القــول" إن بن غفيــر تلميذ الحاخــام العنصري مئير 
كهانا، وهــو مجرم مدان بمخالفــة القانون، ومتطرف 
ومحرض، وإن إقامة وحــدات الحرس القومي التابعة 
له وليس للشرطة هو عمل عديم المسؤولية، وسيعرض 
حياة المواطنن الذين لم يخالفوا القانون للخطر". وفي 
إشارتها إلى أن "الحرس الوطني" يستهدف المعارضن 
وليس الفلسطينين فحسب، أكدت "هآرتس" أن "القائد 
السياســي الذي لا يريد الحرب الأهلية لا يقيم وحدات 
شرطة خاصة لأكثر أعضاء حكومته تطرفا. في الحقيقة 
فإن خطوة بنيامن نتنياهو هذه تشير الى انه يستعد 

للحرب الأهلية".
العبرية،  أحرونــوت"  "يديعوت  صحيفــة  وذكرت 
أول مــن أمــس، أن الرئيــس بايدن قد تحدث بشــأن 
قانون الإصلاح القضائي الإسرائيلي، حيث أعرب عن 

قلقه وتخوفه من هذه الخطة ونتائجها على مســتقبل 
إسرائيل. وشجّع بايدن نتنياهو على التوصل إلى حل 

وسط.
وبشــأن دعوته نتنياهــو لزيارة البيــت الأبيض، 
قريبًا، أكد بايدن أنه لن يدعو نتنياهو لزيارة واشنطن 

في المستقبل القريب.
ورد نتنياهــو علــى تصريحــات بايــدن، قائــلا: 
"إســرائيل دولة ذات ســيادة لا تتخذ القــرارات بناء 
على الضغوط من الخــارج". وتابع: "إســرائيل دولة 
ذات ســيادة تتخذ قراراتها وفقا لإرادة شعبها، وليس 
اســتنادا إلى الضغوط من الخارج، بمن في ذلك أفضل 
الأصدقاء"، مضيفًا أن حكومته "تســعى جاهدة لإجراء 

الإصلاحات عبر توافق واسع".
ورحّــب البيت الأبيــض، الإثنن الماضــي، بإعلان 
في  القضائية،  الإصلاحــات  مشــروع  تعليق  نتنياهو 
أعقاب الانقسام الشديد الذي خلقه، وتسبب في خروج 

عشرات الآلاف في تظاهرات احتجاجية
الى ذلك يحيي الفلســطينيون اليــوم الخميس في 
الداخــل والخارج، الذكــرى الـ 47 لـ "يــوم الأرض"، 
وهو اليوم الذي خرجت فيه الجماهير الفلسطينية في 
المناطق المحتلة عام 1948، بهبة شعبية، رفضا لقرارات 
أصدرتها ســلطات الاحتــلال بهدف الاســتيلاء على 
مســاحات كبيرة من أراضيهم، من أجل اقتلاعهم منها 

والعمل على تهويدها بالكامل. 
في ذاك اليــوم 30 مارس/ آذار من عــام 1976، نزلت 
العربية للشــارع رفضا لاســتيلاء ســلطات  الجماهير 
الاحتلال الإســرائيلي على آلاف الدونمات من أراضيهم، 
بعد أن عمّ الإضراب الشــامل مناطق الجليل إلى النقب، 
واندلعت بعد نزول المواطنن للشوارع مواجهات حامية 
مع الاحتلال، أســفرت عن استشهاد ســتة فلسطينين، 
وإصابة واعتقال المئــات. ومنذئذ والجماهير على طرفي 

الخط الأخضر وفي الشتات تحيي هذه المناسبة.  

الفلسطينيون يحيون اليوم الذكرى 47 ليوم الأرض... بن غفير يهاجم بايدن: نحن دولة مستقلة

الأزمة تتصاعد بين إسرائيل وأمريكا... وصحيفة: ميليشيات نتنياهو خطوة نحو »حرب أهلية«

مصدر سوري: اجتماع نواب وزراء خارجية 
سوريا وتركيا وروسيا وإيران الإثنين المقبل

■ موسكوـ دمشق - د ب ا: أفاد مصدر سوري مطلع بأن موسكو ستستضيف 
الإثنن المقبل اجتماعا رباعيا على مستوى نواب وزراء خارجية سوريا وروسيا 

وتركيا وإيران، لتقريب وجهات النظر بن دمشق وأنقرة.
وقال لوكالــة ســبوتنيك الروســية أمــس: إن "نــواب وزراء الخارجية 

سيجتمعون في موسكو يوم الإثنن الموافق الـ3 من أبريل)نيسان( المقبل".
وأضاف أن "معاون وزير الخارجية الســوري، أيمن سوســان سيشارك في 
الاجتماع الذي يعقد على مدى يومن". وأكد وزير الخارجية الإيراني، حســن 
أمير عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره الروســي سيرغي 
لافروف في موســكو أمس، أنه "سيتم عقد اجتماع بن ســوريا وإيران وتركيا 

وروسيا على مستوى نواب وزراء الخارجية الأسبوع المقبل".

عاصفــة  تســببت  وكالات:  ـ  دمشــق   ■
في ســوريا باقتلاع عشرات الخيام في مناطق 
الشمال الســوري أمس الأربعاء، مخلفة عدة 
إصابات، وانهيار مبان وجدران وتوقف حركة 

الملاحة في الموانئ السورية.
وقال القيادي في الدفــاع المدني العامل في 
مناطق ســيطرة المعارضة شمالي سوريا، أبو 
محمد الإدلبي، إن "عشرات الخيم في المخيمات 
المنتشرة في مناطق ريف حلب وإدلب اقتلعت، 

أربعة أشــخاص جراء ســقوط  كما أصيــب 
العوارض الحديدية التي تحمل الخيام".

وأضاف أن "عــددا من الجــدران انهار في 
البلــدات التي تعرضت للزلــزال، وأن المباني 

المتصدعة تشكل خطراً على الأهالي".
وفي مدينــة حلب أكد مصدر في الشــرطة 
"انهيار مبنى في حي الإذاعة بسبب العاصفة، 
وهو من المباني التي تضررت بســبب الزلزال، 
كما تم الإبلاغ عــن انهيار جــدران كثيرة في 

أحياء مدينة حلب الشــرقية وابتعاد الأهالي 
عن المرور في شــوارع التي توجــد فيها ابنية 

متصدعة".
وأعلنت وزارة الكهرباء الســورية انقطاع 
التيــار الكهربائي بشــكل كامل عــن محافظة 
السويداء بســبب ســقوط 7 أبراج كهربائية 
تغذي مدينة الســويداء، وأن وزارة الكهرباء 
تعمل علــى إعــادة صيانة خطــوط الضغط 

العالي وإعادة الكهرباء "

عاصفة شديدة تقتلع الخيام وتطيح بالمباني
 وتوقف حركة الملاحة وتقطع الكهرباء في سوريا

■ أنقرة - الأناضول: أقرت الســعودية، 
أمــس الأربعــاء، الانضمــام إلــى منظمــة 
شــنغهاي للتعــاون بصفة "شــريك حوار" 
تقارب  أحدث  فــي  الكاملة،  للعضوية  تمهيدا 

مع الصن. 
الوزراء  جاء ذلك خلال جلســة مجلــس 
الأربعــاء، ترأســها العاهل الســعودي الملك 
ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود في مدينة 
جدة )غرب(، وفــق وكالة الأنباء الرســمية 

السعودية.
وانتهت الجلســة إلى قــرارات من أبزرها 
"الموافقة علــى مذكرة حول منح الســعودية 
صفة شــريك حــوار فــي منظمة شــنغهاي 
على  والحصول  ذاته.  المصدر  وفق  للتعاون"، 
صفة شريك حوار بمنظمة شنغهاي للتعاون، 
هو مرحلة وسيطة وخطوة تمهيدية للحصول 
علــى العضوية الكاملة فــي المنظمة التي تعد 

الصن أحد مؤسسيها.
لمنظمة  للانضمام  السعودي  الإقرار  ويأتي 
شــنغهاي، غداة اتصال هاتفي بن ولي العهد 
الســعودي الأمير محمد بن ســلمان بن عبد 

العزيز مــع الرئيس الصيني شــي جينبينغ، 
الثلاثاء، تناول أوجه الشــراكة بن الرياض 

وبكن، بحسب الوكالة السعودية.
ولم تقدم الرياض تفاصيل بشأن الانضمام 
لمنظمــة شــنغهاي، غير أنه في 16 ســبتمبر/ 
أيلول 2022، رحب الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتن، خلال انعقاد قمة دول منظمة شنغهاي 
للتعاون، بـ"انضمام كل من السعودية ومصر 

وقطر إلى المنظمة بصفتهم شركاء حوار".
 وأشــار آنذاك إلى "بــدء عملية الحصول 
الكويت  على صفة شــريك حــوار لكل مــن 
المالديــف  وجــزر  والبحريــن  والإمــارات 
وميانمــار". ويأتي الإعلان الســعودي فيما 
تشهد الصن والسعودية تناميا في العلاقات 
منذ زيــارة الرئيس الصيني شــي جينبينغ 
للســعودية، أواخــر العام الماضــي، في ظل 
تباينــات وقتها مع الولايات المتحدة بشــأن 
أســعار الطاقة، فيما قبلت الرياض وســاطة 
بكــن مع طهــران وأعلنــت فــي 10 مارس/
آذار الجــاري، الاتفاق على عــودة العلاقات 

السعودية الإيرانية خلال شهرين.

انضمام السعودية لاتفاقية شنغهاي
 إعلان عن تقارب أكبر مع الصين

 الخرطوم - »القدس العربي«

 من محمد الأقرع:

والشــرطة  الجيش  ممثلو  انســحب 
وجهــاز المخابــرات العامة من الجلســة 
الأمنــي  الإصــلاح  لورشــة  الختاميــة 
عدم  على  اعتراضهم  عقب  والعســكري، 
"الدعم  دمــج  لخطوات  الورشــة  تناول 
مواقيت  وتحديد  الجيش،  في  الســريع" 

معينة لإنجاز هذه المهمة.
وفيما انسحبت أيضا القوات المسؤولة 
عن تأمــن قاعة الصداقة فــي الخرطوم 
التي استضافت الفعالية الختامية لورشة 
شــهدت  والعســكري،  الأمني  الإصلاح 
لفترة  الكهربائي  للتيــار  انقطاعا  القاعة 
قصيرة أثناء كلمة الناطق الرسمي باسم 

العملية السياسية، خالد عمر يوسف.
 وأكــدت مصادر متطابقــة لـ "القدس 

العربي" أن الجيش غير راض عن الورقة 
في  الســريع"  "الدعم  ممثــل  قدمها  التي 
الورشة لكونها لم تتناول خطوات الدمج 
في الجيش. وأشارت إلى حدوث تباينات 
وخلافات بن قادة الجيش المشاركن في 
الورشــة من جهة، وقادة قــوات "الدعم 
الســريع" من جهة أخرى، بشأن صياغة 
التوصيات النهائيــة، خاصة فيما يتعلق 
بالكيفية التي ســتدمج بهــا قوات الدعم 

السريع وتواريخ تلك العملية.
وأعلن يوســف إرجاء نشر توصيات 
ومخرجات الورشــة على الإعلام والرأي 
العام لمزيد من النقاش وحتى انتهاء لجنة 

الصياغة من أعمالها.
وأشار إلى أن الورشة كانت قد ناقشت 
القوانــن والهياكل والأجســام ومعايير 
أن  مبيناً  الســوداني،  للجيش  الانضمام 
إصلاح المنظومة الأمنية جزء لا يتجزأ من 

الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

السودان: انسحاب الجيش من »ورشة الإصلاح«
 ردا على تجاهل دمج »الدعم السريع«

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

وسائل التواصل تشتعل قبل مباراة بين فريقين سوداني ومصري
... ومثقفون يدعون لوقف التلاسن

القاهرة-»القدس العربي«- من تامر هنداوي: 

دعــا مثقفــون مصريون وســودانيون مشــجعي نــادي الأهلي 
المصري والهلال الســوداني، إلى التوقف عن التلاســن والسجال، 
علــى خلفيــة المبــاراة المرتقبــة بــن الفريقــن فــي إطــار تصفيات 

المجموعات المؤهلة لدور الثمانية في بطولة الدوري الأفريقي.
ويلتقــي فريقــا كــرة القدم فــي ناديــي الأهلي والهــلال بعد غد 
السبت في القاهرة، وستحدد نتيجة المباراة الفريق الذي سيواصل 

رحلته في بطولة أفريقيا، فيما سيغادر أحد الفريقن البطولة.
وشــهدت مواقع التواصــل الاجتماعــي خلال الفتــرة الماضية، 
تلاســنا بن مشــجعي الفريقن، بعد تقدم الأهلي بشكوى للاتحاد 
الأفريقــي، تحــدث فيهــا عن اعتــداءات تعرضــت لهــا بعثته خلال 
وجودهــا فــي الخرطــوم الشــهر الماضــي، فيمــا خاطــب الهــلال 
الســوداني الاتحاد نفســه، من أجل اتخاذ إجــراءات للحفاظ على 
القاهرة  البعثة في  ســلامة 

قبل المباراة.
وطالــب الهــلال بإقامة 

المباراة من دون جمهور، أو عدد محدد.
وقــال مثقفــون مصريون وســودانيون في بيان حمــل عنوان " 
فلنجعل مباراة الهلال والأهلي عنوانا للمحبة بن مصر والسودان.. 
إنها مباراة لكرة القدم، وليســت معركة "، إن "الأيام الماضية شهدت 
سجالا بن بعض أبناء وادي النيل عبر ضفتيه الجنوبية والشمالية 
بلغ عند البعض تراشــقاً وتلاسنا تعدى سبب الجدل، وطال شعب 
الوادي في البلدين". وزاد "ليست لدينا مشكلة في الحوار الشفاف، 
وإثارة القضايا المســكوت عنها بموضوعية من أجل البناء لا الهدم، 
لكــن ما لا نحبذه الســجال الشــعبوي وإثــارة الفــن، والوقوع في 

أفخاخ التنميط المتبادل".
وتابــع: "نعبــر عن أســفنا عن بعض تراشــق وجــدال بيزنطي، 
وتلاســنات، في الوسائط الإعلامية بن الأشــقاء في دولتي وادي 
النيل. خرج التراشــق عن الأســلوب اللائق، وما يجب أن يكون عليه 
أخوة البيت الواحد". يذكر أن الأهلي والهلال يتنافسان على بطاقة 
العبــور إلى دور الـ 8 مــن دوري أبطال أفريقيا، حيــث يحتل الأهلي 
المركــز الثالث فــي المجموعة الثانيــة برصيد 7 نقــاط، بينما الفريق 

السوداني يوجد في المركز الثاني بـ 10 نقاط.

الكرملين يعتبره »أبا سيئا«... ورئيس مرتزقة فاغنر: الحكم عليه غير عادل
خلاف بين السلطات بعد هرب روسي محكوم بالسجن لرسم ابنته صورة مناهضة للحرب

■ موســكو - رويترز: تعرض أب روســي، كان قد هرب لتجنب 
إرســاله إلى مستعمرة عقابية بعد أن رســمت ابنته صورة مناهضة 
للحــرب الأوكرانيــة فــي المدرســة، لانتقادات مــن الكرملــن أمس 
الأربعــاء، لكنــه حظــي بتأييــد رئيــس مجموعــة فاغنر العســكرية 

الروسية الخاصة.
وكان لقضية أليكســي موســكاليوف، الذي خضــع لتحقيق من 
الشرطة العام الماضي بشأن الصورة المناهضة للحرب التي رسمتها 
ابنته ماشا، صدى واسع النطاق في جميع أنحاء روسيا وخارجها 
منذ وضع الأب رهن الإقامة الجبرية هذا الشــهر ونقل ابنته إلى دار 

لرعاية الأطفال.
وحدث تطور جديد أول أمس الثلاثاء عندما اختفى موسكاليوف 
مــن منزله خــلال الليل، قبل ســاعات من الحكم عليه بالســجن لمدة 

عامن بتهمة تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية.
ومما زاد الإثارة المحيطة بالقضية، نشــر رسالة من ماشا البالغة 
مــن العمر الآن 13 عاما لوالدها الذي يربيهــا بمفرده، وطلبت منه ألا 

يستسلم، وحثته على "الإيمان والحب والأمل".
وردا على سؤال لأحد المراسلن، أشــار المتحدث باسم الكرملن 

دميتري بيســكوف إلــى أن موســكاليوف كان أبا ســيئا، وعبر عن 
أســفه لما ســماه "الوضع المؤســف للغاية فيمــا يتعلق بــأداء الآباء 

والأمهات لواجباتهم".
ورفــض التعليــق على تدخــل مفاجئ مــن يفغينــي بريغوجن، 
مؤســس جماعة فاغنر العسكرية الخاصة، الذي وصف الحكم على 
موســكاليوف بأنه "غير عادل، خصوصا فــي ضوء حقيقة أن ابنته 

ماشا ستضطر لأن تعيش في دار للأيتام".
وطلــب من المدعــي العام مراجعــة الحكم، وطلب أيضا الســماح 

لمحامي فاغنر بالعمل مع دفاع موسكاليوف.
وقــال فلاديمير بيلينكو محامي موســكاليوف لرويترز إنه يؤيد 
كلا الطلبــن حتى لو لم يكن يعلم يقينا بدوافع بريغوجن. وقال "أنا 

مستعد لقبول أي مساعدة من شأنها أن تساعد موكلي".
ولــم يرد مكتب المدعي العام في تولا جنوبي موســكو على الفور 
علــى طلب للتعليــق على طلب بريغوجن وعلــى التحقيق في هروب 
موســكاليوف. وفــي وقت لاحــق من أمــس الأربعاء، وفي رســالة 
صوتية قصيرة مليئة بالشــتائم، رفض بريغوجن بغضب فكرة أن 

موقفه تحركه "طموحات سياسية".

ألمانيا تسمح للمعلمات 
المسلمات بارتداء الحجاب

■ برلــن - الأناضــول: أكدت الســلطات الألمانية، 
أمــس الأربعــاء، أن ولايــة برلــن ستســمح للمعلمات 
المســلمات بارتداء الحجاب. وقالــت وزارة التعليم في 
برلن، في رسالة رســمية أُرسلت إلى مديري المدارس، 
إن الحجــاب وارتداء الرمــوز الدينية مــن قبل المعلمن 
سيسمح به بشــكل عام ولا يمكن تقييده إلا في حالات 

فردية إذا كان يشكل خطرًا على السلام المدرسي. 
وبموجــب قانون الحيــاد المعمول به فــي برلن، الذي 
يمنع موظفــي الخدمة المدنية من ارتــداء الملابس والرموز 
الدينيــة، مُنع المعلمون في المدينــة من ارتداء الحجاب منذ 
عام 2005. إلا أن عدة أحكام قضائية صدرت في السنوات 
الأخيرة أكدت أن الحظر الشــامل للحجاب يشــكل تمييزًا 

وينتهك الحرية الدينية التي يكفلها الدستور.
وأبلغت إدارة التعليم والشباب والأسرة في مجلس 
الشــيوخ مديري المــدارس أنــه ينبغي عليهــم الامتثال 

لأحكام المحكمة الأخيرة.
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

في الوقت الذي وثّــق فيه تقرير لمنظمة »العفو 
الدولية« استمرار الانتهاكات التي تطال العراقيين 
والمهجّرين،  والناشطين  الصحافيين  مستوى  على 
وســيادة حالة »الإفلات من العقــاب« وحوادث 
التعذيــب والعنف قائم على النــوع الاجتماعي، 
دعت عائلة الباحث هشــام الهاشمي، الذي اغتيل 
أمام منزله في تموز/ يوليو 2020، رئيس الحكومة 
محمد شياع السوداني، للتدخل، تزامناً مع ورود 

أنباء عن هروب المتهم الرئيس في اغتيال ابنها.
أفادت في تقريرها أن »ســبل الحماية  المنظمة 
التي قدمتها الدولة بقيت متدنية« وفيما حذرت من 
»التهديدات التي تتضمنها التشــريعات المقترحة 
لحقــوق أفراد مجتمع الميم« نبهت إلى »اســتمرار 

مشاكل النازحين، ومشاكل في القضاء«.
كما أشارت إلى أن »قوات الأمن التابعة لحكومة 
إقليم كردســتان واصلــت قمع الحــق في حرية 
التعبير والتجمــع« مبينة أن »قوات الأمن التابعة 
الصحافيين،  اعتقلــت  كردســتان  إقليم  لحكومة 
وقاضتهم  المتصوريــن،  والمنتقدين  والنشــطاء، 

وسجنتهم تعسفيا«.

سجن صحافيين
وذكــر التقرير حوادث عن »ســجن صحافيين 
وعشرات المحتجين والنشطاء وأعضاء في حراك 
الجيل الجديد  ـ  وهو حزب معارض  ـ  واستخدام 
الغاز المســيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق 
مظاهــرات ســلمية انطلقــت في مدينتــي أربيل 

والسليمانية«.
وقالــت فــي تقريرهــا إن »منــاخ الإفلات من 
العقاب السائد بين الجهات المسلحة التي تستهدف 
الحق  قوض  والصحافيين،  والنشــطاء  المحتجين 

في حرية التعبير في وسط العراق«.
وذكرت حــوادث عن اقتحام أنصــار، مقتدى 
الصــدر، مكاتب قنــاة »الرابعــة« الفضائية في 
العاصمة بغداد، وتحطيمها بعــد أن نقلت إحدى 
مقدمــات البرامج خبر تدمير مبــان حكومية على 

أيدي أتباع الصدر.
وقالت إن »الحكومــة العراقية لم تتخذ تدابير 

باستثناء شجب الهجوم وإعلانها فتح تحقيق«.
كما وثقــت المنظمة حكما على الناشــط، حيدر 
الزيدي، بالســجن 3 سنوات، على خلفية تغريدة 
»اعتبــرت ســاخرة من قائــد راحل في الحشــد 
الشــعبي« كما ذكرت أن قوات الأمن فتحت النار 
على الاحتجاجات التي جرت في مدينة الناصرية 
تنديدا بالحكم، ما أســفر عن مقتل شخصين، على 

الأقل، وإصابة ما لا يقل عن 17 شخصا.
وطبقاً لتقرير المنظمــة الدولية المعنية بالدفاع 
عن حقوق الإنســان، فإن »الإفلات مــن العقاب 
كان هو الســائد عن عمليات القتل غير المشروعة 
خــلال الاحتجاجات فــي 2019، مع إحــراز تقدم 
ضئيل في التحقيق مع الجناة المشتبه بهم« متهما 
السلطات العراقية، بـ»التقاعس في إعلان نتائج 
التحقيقات التي أجرتها اللجان التي شُــكّلت في 
العنف  أعمال  فــي  للتحقيق  الاحتجاجات  أعقاب 

التي شابت التظاهرات«.
وأكد أن »الجهات المســلحة استمرت في تهديد 
النشــطاء، فضلا عن أقرباء المحتجين والنشطاء 

بتعريضهــم  أو  بالقتــل  المختفــين،  أو  القتلــى 
للاختفاء، ما دفعهم إلــى الاختباء أو الهروب إلى 
خارج البلاد« لافتاً إلــى »تحقيق لم تعلن نتائجه 
مع ضابط كبير متهم بالمشــاركة فــي حملة القمع 

التي شنت على المحتجين هناك ».
كما تطرقت المنظمة في تقريرها إلى حادث مقتل 
فتاة عراقية خلال تدريبــات بالذخيرة الحية في 
قاعدة عســكرية أمريكية بالقرب من مطار بغداد 
الدولي، وقالت إن »السلطات الأمريكية المتمركزة 
في العراق لم تعترف في الحادثة. كما لم تعلن أي 

تطورات أخرى«.
في الســياق أيضاً، تحــدث التقرير عن إعلان 
النائبة في البرلمان العراقي، نداء الكريطي، وهي 
نائبة عن حركة »امتداد« المدنية، إنها تلقت إجابة 
من وزارة العدل العراقية تشــير إلى »عدم وجود 
المتهم - المعترف - بقتل الباحث هشــام الهاشمي 
في ســجونها« فيما قالــت إن »وزارة الداخلية لم 
ترد على ثلاثة استفســارات رســمية عن مصير 

المتهم«.
وتأجل الحكم في قضية مقتل الباحث الهاشمي 
بشكل متكرر، »رغم اعتراف القاتل وبث اعترافاته 

على التلفاز«.
في موازاة ذلــك، أعربت عائلة الهاشــمي عن 
»صدمتها »مــن أنباء هروب المتهم الرئيســي في 
عملية الاغتيال، داعية رئيــس الوزراء العراقي، 

محمد شياع السوداني إلى التدخل.
وذكرت في بيان: »نشــعر بالصدمة من الأنباء 
والتقاريــر التي تؤكد هروب المتهم الرئيســي في 
عملية اغتيال الشــهيد الهاشمي باعتراف واضح 

وصريح من وزير العدل«.
وأضاف أنــه »إذا ما تأكد هــذا الخبر فإن هذه 
جريمة أخرى تضاف إلــى جريمة الاغتيال بل هي 
أشــد من الاغتيال. تهريب المجرم يستهدف الدولة 
العراقية ويجعلها دولة من ورق لا تحمي أبناءها 

وغير قادرة على تحقيق العدالة«. 
وطالبــت الســوداني بـ»فتح تحقيــق فوري 
للتوصل إلى الحقائق ونشرها أمام الرأي العام«. 
كما طالبت، المنظمات الأمميــة والمبعوثة الأممية، 
جنين بلاسخارت »الضغط على الحكومة من أجل 

التوصل إلى المجرمين«. 
وختمت بالقول: »الشهيد الهاشمي أفنى حياته 
في خدمة العراق وأهله، وكان همه الوحيد عراقا 

مستقرا ومزدهرا خاليا من الإرهاب والجريمة«. 
وتداولت وســائل التواصل الاجتماعي وثيقة 
رســمية تتضمن إجابة لوزير العدل خالد شواني 
يبلغ فيهــا مجلس النــواب بعدم وجــود المتهم 

الرئيسي باغتيال الهاشمي في سجون الوزارة.
مجلس  رئيس  أعلــن   ،2021 يوليو/تموز  وفي 
الوزراء الســابق مصطفى الكاظمي إلقاء القبض 
علــى قتلة الهاشــمي، فــي حين بــث التلفزيون 
الرسمي اعترافات المتهم، وهو ضابط برتبة ملازم 

أول عمره 36 عاما.
في سياق آخر، أشارت منظمة »العفو الدولية« 
إلى إعراب لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم 
المتحدة، فــي ملاحظاتها الختامية التي نُشــرت 
في 15 يونيــو/ حزيران عن بواعــث قلقها إزاء 
اســتخدام »التعذيب على نطاق واســع، لاسيما 
خــلال مراحل التحقيــق، في أماكــن الاحتجاز 
الرسمية وغير الرسمية في شتى أنحاء العراق، 
وافتقار السلطات القضائية المكلفة بالتحقيق في 

شكاوى التعذيب إلى الحياد«.
وقالت إن »أوضاع احتجاز الســجناء، الذين 
ينتظرون تنفيذ حكم الإعــدام فيهم، انتهكت في 

ســجن الناصرية المركزي فــي محافظة ذي قار، 
ونقلت عن مصادر قولهم إن الســجناء تعرضوا 
مكتظة  زنازين  فــي  وحشــروا  المتكرر،  للضرب 
الوافية،  الصحية  الرعايــة  من  وحُرموا  وقذرة، 
وما يكفي من الطعام ومياه الشــرب إلا إذا دفعوا 

ثمنه، ومن الزيارات العائلية المنتظمة«.
وفي نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي فتحت 
الحكومة العراقية الباب أمام اســتقبال شكاوى 
كل من تعرض للتعذيب وانتزعت منه اعترافات 
بالإكــراه، »لكن لم تنشــر حتــى الآن أي نتائج 
بشــأن ما توصلت إليه أو عدد الشــكاوى التي 

تلقتها«.
وعمــل الســوداني، وزيرا لحقوق الإنســان 

خلال حكومة المالكي الثانية.
وقال مكتبــه الإعلامــي إنه »لأهميــة توفير 
جميع الضمانــات القانونية للمتهم أثناء مراحل 
التحقيــق، ومنها عــدم انتــزاع الاعترافات منه 
بالإكراه أو قســرا، وفقا لما جاء بالدستور، فإننا 
نهيب بمن تعرض لأي صورة من صور التعذيب، 
أو الانتزاع القســري للاعترافات، تقديم شكواه 
إلى مستشــار رئيــس مجلس الــوزراء لحقوق 

الإنسان، معززة بالأدلة الثبوتية«.
وترى المنظمــة أن »هناك بواعــث قلق بالغة 
بشــأن حقوق من يخضعــون للتحقيــق بتهم 
الانتماء إلى داعش في المحاكمة العادلة، بما فيها 
الحق فــي إعداد دفــاع وافٍ« مبينة إنه »فرضت 
أحكام بالســجن لمدد طويلة، وأحــكام إعدام في 
أعقاب إدانات اســتندت أساســا إلى اعترافات 

شابها التعذيب«.
وقالت إنه احتجز ما يزيد على 200 فتى عراقي 
في بغداد عقب نقلهم من شــمال ســوريا. وظلوا 
محتجزيــن بدون تهمــة أو محاكمة للاشــتباه 

بانتسابهم إلى داعش«.
وفي بنّد العنف ضد النساء والفتيات، اتهمت 
في  بـ»الاســتمرار  العراقي  البرلمــان  المنظمــة، 
التقصير في تجريم العنف الأسري برغم حدوث 
زيادة في جرائم الشــرف، وغيرها من أشــكال 
العنف القائم على النوع الاجتماعي التي وثّقتها 

منظمات غير حكومية وطنية«.
وقالت إن »ســبل الحماية الفعالة التي تقدمها 
الدولة من العنف القائم علــى النوع الاجتماعي 
بقيت محدودة للغاية في إقليم كردستان العراق 
وفي وسط العراق« موضحة أن »إقليم كردستان 
العراق شــهد زيادة فــي بلاغات قتل النســاء 
والفتيات مــن جانب أقربائهن الذكــور، بما في 
ذلك بســبب اعتناقهن دينا مختلفا، وتحديدهن 

لهوياتهن كنساء عابرات جنسيا«.

تقاعس عن التحقيق

وقالت إن الســلطات »تقاعســت« عن إجراء 
تحقيقات مســتقلة ومحايدة فــي معظم عمليات 
القتل هذه وسط أجواء اجتماعية تُلقي باللائمة 
على الضحايا  ـ  بما في ذلك على وسائل التواصل 

الاجتماعي  ـ  ولامبالاة المشرّعين«.
وأشارت إلى أنه »على الرغم من تلقي الشرطة 
المجتمعيــة العراقية أكثــر مــن 1100 مكالمة من 
ضحايا العنف الأســري فإن هــذه القوة تعمل 
كمجرد )خط ســاخن( ولم تتخذ أي إجراء فعال 
لحماية الضحايا أو التحقيق في شكاوى العنف 

الأسري«.
وعلى مســتوى حقوق الأشــخاص النازحين 
داخليــا، لفتــت المنظمة إلى وجــود »ملايين من 
النازحين داخليــا لم تتمكن الأغلبية الســاحقة 

منهم من العودة إلى مناطقهم الأصلية«.
داخليا  النازحين  الأشخاص  »آلاف  أن  وبيّنت 
واجهوا عقبات في وجه عودتهم الكريمة والآمنة 
إلــى مناطقهم الأصليــة في محافظــات الأنبار، 
مخاطر  بسبب  الدين  وصلاح  ونينوى،  وديالى، 
الاعتقال التعسفي وغيره من ضروب المضايقات 
مــن جانب الجهــات المســلحة وقــوات الأمن، 
علاوة على انعدام فرص كســب الرزق وإمكانية 

الحصول على الخدمات«.
كما قالت إن »الأطفال العائدين واجهوا عوائق 
كبرى في الحصول على التعليم الرســمي بسبب 
عدم حيازتهم لوثائــق الهوية الخاصة بالأطفال 
الذين وُلــدوا في الأراضي التــي كانت خاضعة 
لســيطرة لداعش« منوهة أنه »منــذ عام 2016، 
عرّضت الأجهزة المدنية والأمنية العراقية الآلاف 
للعقــاب الجماعي بســبب انتســابهم المتصوّر 
الأحوال  وثائق  من  وحرمتهم  الإسلامية،  للدولة 
الشــخصية الضرورية للحصول على الخدمات 

الضرورية والتنقل بحرية«.

»العفو الدولية« توثّق استمرار الإفلات من العقاب 

العراق: هروب قاتل الباحث هشام الهاشمي... وعائلته تدعو السوداني للتدخل

متظاهرون يطالبون بمحاكمة قاتل الهاشمي

بغداد ـ »القدس العربي«:

يقــود »المرصــد العراقــي لحقوق الإنســان« 
غير الحكومي، حملة لجمع تواقيــع بهدف عرقلة 
تشريع قانون »حرية التعبير عن الرأي« المطروح 
في البرلمــان، داعياً إلى إشــراك المنظمات الأممية 

والمحلّية والأكاديميين في إعداد مسودة القانون.
ووجــه بيان إلــى مجلــس النــواب والقِوى 
السياسية بشأن مسودة مشــروع قانون )حرية 

التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي(.
وتحدث البيان عن ورشة عمل موسّعة سبق أن 
عقدها في منتصف آذار/ مارس الجاري، بحضور 
أعضاء برلمان وخبراء ونشطاء في المجتمع المدني، 
لمناقشة مســودة مشــروع قانون )حرية التعبير 
والتظاهر الســلمي( المطروحة للقراءة الثانية في 

مجلس النواب.
وشارك في الجلسة أعضاء في مجلس النواب، 
ونشــطاء، وخبراء قانون، »شــخصوا المشكلات 
الكبيرة التي تعاني منها المســودة الحالية، وكيف 
لها أن تؤثر على حرية التعبير التي كفلها الدستور 

العراقي«.
وطبقــاً للبيــان فــإن المجتمعين لاحظــوا أن 
»المســودة المكتوبــة، كتبــت بطريقــة فوضوية 
وتضمنت مواداً بعيدة عن حق الاجتماع، ودمجت 
بين حــق الاجتماع وحرية التعبيــر، كما تضمنت 
فقــرات عقابية لا يمكن أن تكون فــي قانون يُنظم 
حق الاجتماع والتظاهر الســلمي، كما زجت مواداً 
تتعلق بحق الحصــول على المعلومات وهو قانون 
يجــب أن يكون مســتقلًا، وهكذا الحــال مع مادة 
تتعلــق بإنشــاء وزارات الدولة قواعــد بيانات 

معلوماتية«.
وأشــار إلى أنه »لم يتضح من خلال المســودة 
أن فريق كتابتها يمتلك خبرة تشريعية، أو معرفة 
العراق  العراقي والتزامات  ودراية في الدســتور 
الدوليــة، ولا يبدو أنه كان يســعى إلــى تنظيم 
حرية الاجتمــاع، وإنما كان يســعى إلى تقييدها 
وفرض نمطاً معيناً من التقييد عليها، بل نسفها من 

الأساس«.
وفي بداية آذار/ مارس 2023 أرســل »المرصد« 
ملاحظاته إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب 
- لجنة حقوق الإنســان في مجلس النواب، لجنة 
الثقافــة والإعلام في مجلس النواب، وأشــار إلى 
وجود »مخاطر كبيرة يتضمنها القانون على حرية 

الاجتماع والتعبير عن الرأي«.
ورأى إن »مسودة مشــروع القانون المنشورة 
على الموقــع الإلكتروني الرســمي لمجلس النواب 
العراقي، تحتوي على مصطلحات فضفاضة، وعلى 
مواد تخالف المادة )38( من الدستور العراقي التي 
تكفل حرية الرأي والتعبير عنه بالطرق السلمية، 
وتخالــف أيضــاً المــادة )19( في العهــد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياســية، والإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان«.
وأضــاف: »لأننــا نســعى إلى تعزيــز جهود 

مؤسســات الدولة في تنظيم الحريات، إلا أن ذلك 
لا يعني الوصول إلى مرحلة تقييدها وفرض مواد 
قانونيــة لا تصلــح لأن تكون في نظام سياســي 
ديمقراطي، حددنا بعض فقرات مســودة القانون 
التــي تعاني من مشــكلات عــدة، بســبب عدم 
انسجامها مع الدســتور العراقي والمبادئ العالمية 

لحقوق الإنسان«.
وأوضح أن »الملاحظات الموجودة على مسودة 
مشروع القانون المذكورة أعلاه، اعتمدت الدستور 
العراقي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان مرجعية 
في تشــخيص المخالفــات التي وضعها المشــرّع 
العراقي في هذه المســودة، التي إن شرعت بهذه 
الطريقة، فإنها ستكون بمثابة ضربة قوية لحقوق 

الإنسان في العراق«.
ودعا، فــي بيانه مجلس النــواب العراقي إلى 
»التشــاور مــع المجتمع المدنــي والمنظمــات غير 
القانون قبل تشــريعه  الحكوميــة المعنية بهــذا 
وتحويله إلى طوق يخنــق الحريات ويُعيد اتباع 
الأساليب والســلوكيات الديكتاتورية التي تخلق 
الدولة«  ومؤسســات  المواطن  بــين  كبيرة  فجوة 
مشــدداً على البرلمان »اتباع الآليات الشــفافة في 
الاستماع لآراء أصحاب المصلحة، وتشريع قوانين 

تنسجم مع ما جاء في الدستور العراقي«.
ناقشــوا  الذين  »المرصــد«  شــركاء  واتفــق 
المســودة، علــى أنهــا »تعيــد العراق إلــى عهد 
الديكتاتوريــة وكبــت الحريــات، وتزيــد مــن 
مؤشرات قِوى سياسية تسعى إلى تقييد الحريات 
وفرض ســطوتها على آراء المجتمع وتفرض نمطاً 
معيناً من التفكيــر وتخنق الحريــات« لافتاً إلى 
إن »حريــة التعبير ركناً أساســياً مــن أركان أي 
نظــام ديمقراطــي، وتقييدهــا يعني نــزع صفة 
العراقي، كما  النظام السياسي  )الديمقراطي( من 
أنها )حرية التعبير( هي العامود الفقري وحائط 

الصد لمنع عودة الديكتاتورية«.
وأوصى المرصد فــي بيانه بـ»إيقاف التصويت 
على مسودة القانون الحالية على اعتبارها تخالف 
المادة )38( من الدســتور العراقي، وتخالف العهد 
الدولي الخاص في الحقوق المدنية والسياســية، 
وتســعى إلى تقويــض حرية الاجتمــاع« مؤكداً 
الاجتماع  بحرية  القانون  مسودة  »تحديد  وجوب 
وفصلهــا عن حريــة التعبير المكفولة دســتورياً، 
فلا يمكن أن تكونا في مشــروع قانون واحد، وما 
وجودهما في مسودة مشــروع واحد، إلا محاولة 

لتقييدهما«.
ودعا إلى »إعادة كتابة مسودة جديدة وإشراك 
المنظمات المختصــة في صياغتها علــى اعتبار أن 
المســودة الحالية صيغت بطريقــة دمجت مواداً 
لا علاقة لهــا بحرية الاجتماع« حاثّــا على »إزالة 
العقوبات من مســودة القانون التــي تهدف إلى 
التنظيم وليــس إلى العقاب« فضــلًا عن وجوب 
واضحة  القانون  مســودة  مصطلحات  »تكون  أن 
تقبل  ومطاطيــة  فضفاضــة  وليســت  وصريحة 

التأويل لأكثر من معنى«.

مرصد عراقي يقود حملة
 لرفض تشريع قانون حرية التعبير

بغداد ـ »القدس العربي«:  
أكد العراق والبحريــن، على »عمق علاقات 
الأخوة التاريخية الوطيــدة« بينهما، بعد يوم 
من استدعاء خارجية البحرين الثلاثاء، القائم 
بأعمال العراق »لتدخله في الشؤون الداخلية«.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه وزير الخارجية 
العراقي فؤاد حســين مع نظيره البحريني عبد 
اللطيف بن راشد الزياني، أمس الأربعاء، وفق 

بيان للخارجية البحرينية.
وأفــاد البيان أنــه »جرى خــلال الاتصال، 
التأكيــد على عمق علاقات الأخــوة التاريخية 
الوطيدة التي تربط بين البلدين الشــقيقين في 
إطار الاحترام المتبادل والتفاهم المشــترك على 
كافة المســتويات وما يجمــع بينهما من أواصر 

الأخوة والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة«.
وأكد الجانبــان »حرص البلدين على تطوير 
العلاقات الطيبــة التي تربــط بينهما وتعزيز 
التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق 
للبلدين  المرجوة  المصالح المشــتركة والأهداف 

والشعبين الشقيقين« حسب المصدر ذاته.
ومساء الثلاثاء، أعلنت الخارجية البحرينية 
في بيان، اســتدعاءها القائم بالأعمال العراقي 
)مؤيد عبــد الرحمن( لإبلاغه عن بالغ أســفها 
للأعــراف  المتكــررة  »لمخالفاتــه  واســتيائها 

الدبلوماسية«.
)الذي  التصرف  هــذا  أن  الوزارة،  وأضافت 
لــم تعلنه( »يتعــارض مع مهام عبــد الرحمن 
الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة العراق في 
البحرين، باعتباره تدخلا مرفوضا في الشؤون 

الداخلية البحرينية«.

ثم وجهت وزارة الخارجية العراقية، بإعادة 
عبــد الرحمن إلى مركز الــوزارة، إثر احتجاج 
نظيرتها البحرينية على مــا وصفته »مخالفته 

المتكررة للأعراف الدبلوماسية«.

وزارة  باســم  الرســميّ  الُمتحــدث  وقــال 
ــاف في بيان، إن وزير  ة، أحمد الصحَّ الخارجيَّ
ه بإعادة القائم  ة فؤاد حســين، »يوجِّ الخارجيَّ
بالأعمال العراقيّ لدى مملكة البحرين إلى مركز 

الوزارة في بغداد«.
وطبقــاً للصحــاف فــإن التوجيــه يأتــي 
ة التي  ة العراقيَّ »تعزيــزاً لمكانــة الدبلوماســيَّ
تنتهجهــا الــوزارة في الحفاظ علــى الأعراف 

العراق والبحرين يؤكدان على »عمق علاقات الأخوة« بعد أزمة دبلوماسية

وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني خلال استدعاء مؤيد عبد الرحمن القائم بأعمال سفارة العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

د رئيــس هيئــة النزاهة العراقيــة، حيدر  أكَّ
حنون، أمس الأربعاء، عــزم الهيئة على تكثيف 
بة،  جهودها لاســترداد الُمدانين والأصــوال الُمهرَّ
مشيراً إلى أنَّ ذلك يســهم في دعم خزينة الدولة 
البرنامج  الُمدرجــة فــي  التنمويــة  والمشــاريع 

الحكومي.
وأشاد، حســب بيان صحافي، خلال لقائه في 
مقر الهيئة سفير ســلطنة عمان في العراق حامد 
بن أحمــد بن عقيل، بـ»تعــاون الجانب العماني 
الهيئة في ملف الاسترداد« مشيراً إلى أنَّ »باكورة 
ة  هذا التعــاون تمثلت بإلقاء الســلطات العمانيَّ
القبض على الُمدانــين الهاربين كلٍّ من المدير العامِّ 
العمراني في وزارة الإعمار والإسكان  للتخطيط 
ومدير  ســابقاً،  العامة  والأشــغال  والبلديــات 
المطلوبين  الأنبار ســابقاً  ة زراعة محافظة  مُديريَّ

ـة العراق«. لجمهوريَّ

وأوضــح أنَّ »هيئــة النزاهة تأمــل أن تكون 
ســلطنة عمان في مُقدّمــة الــدول المتعاونة مع 
العــراق في ملــف اســترداد الأمــوال والمدانين 
ة  ــة )جهاز الرقابــة الماليَّ عبر نظيرتهــا العمانيَّ
هــاً بـ»وصــول المباحثات بين  ــة(« مُنوِّ والإداريَّ
رة تفاهمٍ مراحل مُتقدّمة؛  الطرفين حول إبرام مُذكَّ
همين  بغية تبادل المعلومــات والتحرّيات حول الُمتَّ
بة إلى  ، وأموال الفســاد الُمهرَّ المطلوبين قضائيــاً

الخارج؛ بغية استردادها«.
أما بن عقيل فقد أكد »استعداد السلطنة ممثلة 
ـة وبقية السلطات  ة والإداريَّ الماليَّ الرقابة  بجهاز 
ــة بتوثيق وتعزيز التنســيق والتعاون  الُمختصَّ
ة العراق لا ســيما في ملف الاسترداد  مع جمهوريَّ
ت عليه  وتبادل الخبرات بين الطرفين، وفق ما نصَّ
التفاهم  رة  ومُذكَّ ــة  والإقليميَّ ة  الدوليَّ الاتفاقيات 

ة«. المزمع عقدها مع هيئة النزاهة العراقيَّ
فــي ســياق متصل، تحدثــت هيئــة النزاهة 
عن القبض مســؤول ســابق في وزارة التجارة 

الاتحادية، »مدان« بحكمين غيابيين.
»دائرة  أن  أفــادت  القضيــة،  تفاصيــل  وفي 
الاسترداد تلقّت معلوماتٍ عن الُمدان الهارب مدير 
ة لتجارة المواد  قسم التسويق في الشــركة العامَّ
ة ســابقاً، وباشــرت على الفــور بأعمال  الغذائيَّ
للمُدان  الدقيقــة  والُمراقبة  والُمتابعــة  التحــرّي 
رتا قبضٍ  الصادر بحقّــه حكمان غيابيــان ومُذكَّ
نت بالتعاون مع الفريق الســاند  وتحرٍّ حتى تمكَّ
للهيئة العليا لُمكافحة الفســاد مــن إلقاء القبض 
ة وتنظيم محضر  عليه، وتسليمه للجهات الُمختصَّ
بذلك«.   وأشارت في بيان صحافي إلى أن »محكمة 
جنايات الكــرخ/ الهيئة الثالثة أصدرت في العام 
ة سبع سنواتٍ؛  2021، حكماً غيابياً بالســجن لُمدَّ
استناداً لأحكام المادة )340( من قانون العقوبات 
عن إحداثه الضرر عمداً بمصالــح دائرته بلغت 
ألف  دينــار)61  مليــون   )80.100.000( قيمتــه 
دولار(؛ لعدم تســويق )35 طنــاً و600 كغم( من 
ى إلى  ا أدَّ مادة العــدس في الوقت الُمناســب؛ ممَّ

تلف المادة، لافتــةً إلى صدور أمرٍ وزاريٍّ بتضمين 
مبلغ الضرر المذكور بموجب قانون التضمين رقم 

)31 لسنة 2015(«.  
وأضافت أنَّ »محكمة استئناف بغداد الرصافة 
ة ســبق أن أصدرت في العام 2017 حكماً  الاتحاديَّ
غيابياً بالحبس الشــديد لُمدة سنتين بحقّ المدان 
الهــارب وفــق أحكام المــادة )341( مــن قانون 
العقوبــات، فيما ألزمت محكمة بــداءة الرصافة 
المدان بتأدية مبلغ )1.531.396.500( مليار دينارٍ 
ة لتجارة المواد  العامَّ )مليون دولار( إلى الشركة 
ة تعاقده بصفته رئيس لجنة  ة، عــن قضيَّ الغذائيَّ
ارات مع إحدى شــركات النقل؛  استئجار الســيَّ
ة من موانئ  لغرض نقل مفردات البطاقة التموينيَّ
ة لتجارة المواد  البصرة إلى مواقع الشــركة العامَّ
ه نتيجــة إهمال الُمدان  ــة كافة، مُضيفةً إنَّ الغذائيَّ
تســبّب بضررٍ لدائرته بالمبلغ المذكور، الذي يمثل 
قيمــة حمولات )19( شــاحنةً مســروقةً من قبل 

شركة النقل«.  

توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وعُمان لاسترداد الأموال المهربة
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من محمد الأقرع:

أعلــن مجلس نظــارات البجا، جنــاح الناظر 
محمد الأمين ترك، الإغلاق الشــامل لإقليم شــرق 
السودان، تزامناً مع الموعد المحدد لتوقيع الاتفاق 
السياسي بين القوى المدنية والعسكرية، في الأول 

من أبريل/نيسان المقبل.
ووفق بيان للمجلس »الإغلاق ســيكون ليوم 
واحد ويأتي في سبيل الرفض للعملية السياسية 

وعدم وضعها حلا لقضايا شرق السودان«.
وزاد: »نهيــب بجميــع جماهير شــعبنا بكل 
محليات الشرق إيقاف العمل في هذا اليوم، ونؤكد 
أننا ضد أي عملية سياسية أو جدول زمني لتكوين 

حكومة يرفضها 90٪ من الشعب السوداني«.
القوات المسلحة وقوات الدعم السريع  وطالب 
والشرطة وجهاز المخابرات العامة بأن »يقفوا على 
مســافة واحدة من الجميع«. وبين أنه أبلغ وكلاء 
الترحيلات والسفريات بـ »اتخاذ التدابير اللازمة 
للإغلاق المزمع تنفيذه والذي سيشمل كافة مداخل 

ومخارج إقليم الشرق«.
العملية السياسية  القوى المنخرطة في  وكانت 
التي تجري في الســودان قد أعلنت التوقيع على 
الاتفــاق السياســي النهائي فــي الأول من مطلع 
الشــهر، يعقبه التوقيع على الدســتور الانتقالي 
في الســادس من الشهر نفســه، تمهيداً لتشكيل 

الحكومة في الـ 11 من أبريل/نيسان المقبل.
البجــا والعموديات  وقام مجلــس نظــارات 
المستقلة، عقب عقد مؤتمر »سنكات« الشهير الذي 
جاء من أجل الضغط على حكومة عبد الله حمدوك 
)أقيلت سابقا بفعل الانقلاب( بإلغاء اتفاقية مسار 
شــرق الســودان، حيث اعتبر أنها »لا تمثل أبناء 

الإقليم«
وســبق لأنصار الترك أن أغلقوا إقليم الشرق 
في ســبتمبر/أيلول 2021 وشــمل الإغلاق آنذاك 
موانئ البلاد الرئيسة على البحر الأحمر، والطرق 
القومية الرابطة بين الإقليم والعاصمة، الأمر الذي 
تســبب بدوره في حالة اختناق اقتصادي هيأت 
الأوضاع لتنفيذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ 
تشرين الأول قبل عامين، لكن شهد بعدها المجلس 
انشــقاقات خطيرة في صفوفه تمثلت في تيارين 
رئيســين، أول بقيادة ترك وآخر تقــوده قيادات 

محلية أخرى )أوبشار وسيد علي أبو آمنة(.
ويتخــوف بعــض المراقبين مــن أن يكون هذا 
الإغلاق الذي أعلن عنه ترك بداية جديدة لمحاولة 
لعرقلة الانتقال، والتضييق على الحكومة المقبلة، 
فــي حين يرى أنصار مجلس البجــا أن لهم قضية 
عادلة ومطالب من المفتــرض أن تناقش عبر منبر 
تفاوضي خاص بالإقليم، مع رفضهم التام لما جاء 
في اتفاقية ســلام جوبا، وما خرجت به ورشــة 
قضية شرق الســودان التي نظمتها خلال الفترة 
الماضية قوى الاتفاق الإطــاري ضمن أربع قضايا 
أخرى  هي«تفكيك النظام البائد، ومراجعة اتفاق 
الســلام، العدالة والعدالــة الانتقالية والإصلاح 
في  توصياتها  لإضافة  تمهيداً  والعسكري«  الأمني 

الاتفاق السياسي النهائي.
في 23 فبراير/ شــباط الماضي، كانت قد نظمت 
قوى الاتفاق الإطاري ورشة شرق السودان التي 
امتدت لأربع أيام وبمشاركة أكثر من )400( شخص 
يمثلــون أصحاب المصلحة مــن المكونات المختلفة 
لولايات شرق السودان الثلاث، إضافة إلى ولاية 
الخرطوم، وقدمت خلالها )6( أوراق تم الإعداد لها 
بطريقة علمية من قبل خبراء وأكاديميين، حســب 
تصريحات المتحدث باســم العملية السياســية، 
خالد عمر يوســف، الذي أوضح كذلك أن الورشة 
ناقشت قضايا السلام والتنمية المستدامة وكيفية 
إزالة التهميش عن إقليم شرق السودان بالإضافة 
إلى خريطة تتعامل بها الحكومة الانتقالية المقبلة.

لكن وفي المقابل اعتبر ترك، أن الورشــة تكرار 
لســيناريو اتفاقية جوبا. وقطع بأن المشــاركين 
لــم يكونوا ضمن الحشــود التي أغلقــت الطرق 
وانتهجــت عمليــة التصعيــد الأولــى، كما دعا 
الحكومة إلــى ترك أمر الشــرق للنظــار والعمد 
والمشــايخ. يذكر أن الأصوات الرافضة لورشــة 
قوى الإطاري المتعلقة بشرق السودان لم تقتصر 
على مجلس نظارات البجا وحــده، وإنما تعالت 
الشكاوى أيضا من قبل الناشطين السياسيين في 

الإقليم.
النهائي  السياســي  الاتفاق  مســودة  ونصت 
التي ســتوقع بالتزامــن مع الإغــلاق المعلن، في 
الســودان،  شــرق  بقضية  الخاص  البروتوكول 
على تسعة محاور رئيســية، هي »المبادئ العامة، 
القضايا السياســية، قضايا الاقتصــاد والتنمية 
المســتدامة، المهــددات الأمنية وقضايــا الحدود 
والهجــرة غيــر الشــرعية والجريمــة المنظمة، 

الإدارات الأهلية وقضايا السلم المجتمعي وخطاب 
الكراهية، قضايا حقوق المرأة في الشــرق، قضايا 
البيئة والمهجرين، وتاسعاً وأخيراً قضايا الزراعة 

والرعي والصيد«.
لم يذكر الاتفاق السياســي النهائي أي ســيرة 
لتنفيذ مســار الشــرق في اتفاقية جوبــا، لكنه 
أكد على التــزام الحكومة المدنيــة بإطلاق عملية 
السياسي  المتلقى  بإقامة  تتوج  جديدة  سياســية 
ودعم  وبرعاية  الســودان  شــرق  لأهل  التنموي 
دولي أوســع فور تكوينها، كما أكــد على الالتزام 
بالنظــام الفيدرالي، وأن يحظــى الإقليم بالتميز 
الإيجابي للحاق بركب التنمية، فضلًا عن الالتزام 
في  السودان  لشرق  العادلة  السياسية  بالمشاركة 

مستويات الحكم كافة.
وحول الإغــلاق المزمع، قال الأمين السياســي 
لمجلس نظارات البجا، سيد علي أبو أمنة، المجموعة 
المناوئــة لتــرك، إن »الإغلاق بالطريقــة الأولى 
ذاتها لم يعد وســيلة لخلق حلول لمشكلة الإقليم« 
مشيراً إلى أنه »بقدر ما كانت هذه الطريقة ثورية 
وغاضبة لإظهار الرفض والاعتراض، بقدر ما أنها 
أدت في الماضي إلى تعطيل الحكومة المركزية فعلًا، 
وتدويــل قضية الإقليم بما يخــص رفض اتفاقية 
جوبا وما يتــم في الخرطوم حتــى الآن لكنها لم 

تصنع حلًا للقضية«.

المشاركة في العملية السياسية

ووفقا له »لم يعد أمــام الإقليم الآن إلا أن يجد 
طريقة ما للمشاركة في العملية السياسية القائمة، 
وأن تجعــل له قوى الإطــاري ملحقــات خاصة 
بقضيته أو تعلن قوى الإقليم ســلطة مؤقتة تكمل 
مشوار انتزاع الحقوق بطرق لا تضر باقتصاديات 

الشرق والسودان عامة«.
وفي الســياق، قــال عضو المكتب السياســي 
لحركة »حــق« في البحــر الأحمر، مجــدي عبد 
القيــوم إنه »لا خلاف أن للشــرق قضية حقيقية، 
وإنها لم تجد الحل لأســباب عدة من بينها أن من 
يتولون الملف هم في المركز ســواء الرســميين أو 
السياسيين«. وأضاف: »الذين يشرفون على الملف 
لا يدركون تعقيدات مجتمع شــرق السودان لذلك 

عجزوا عن إنتاج  حل ينهي الأزمة«.
وزاد: »حقيقــة لا أفهم الســبب فــي أن تتولى 
مجموعة ما ملف قضيــة لا تعرف تفاصيلها وغير 

ملمة بأبعادها«. واســتدرك:«مع ذلك، لا أعتقد أن 
اســتخدام كرت الإغلاق سيحدث التأثير السابق 
نفســه لأســباب ذاتية متصلة بمجلس النظارات 
وموضوعية لها علاقة بالراهن السياســي وشكل 

السلطة وسياساتها«.

لم يعد الفاعل الأوحد

وبيّن أن مجلس نظارات البجا الآن »لم يعد 
الفاعل الأوحد في الشرق سواء بسبب انقسامه 
أو بــروز كيانات سياســية من أهــل المصلحة 
تنشط سياســياً في الملف، وبالتالي تم سحب 
الملف مــن الإدارة الأهلية، علاوة على أن إغلاق 

الميناء أو الشــرق عموماً في التجربة الســابقة 
ترك آثاراً سالبة على الأوضاع المعيشية نتيجة 
توقف الميناء، وهذا تسبب في رفض قطاع كبير 
لتكرار التجربــة، كذلك المناخ السياســي الآن 
مختلف تماماً، ولا أعتقد أنه يســمح بمثل هكذا 

فعل«.
كموضوعات،  الشــرق  »ورشــة  أن  واعتبر 
عالجــت أغلب القضايــا، ولكن عدم مشــاركة 
مجموعــات مجلس النظارات بشــقيه أفســد 
المســألة، وبالتالي وضع ألغامــاً في طريق حل 
مشــكلة الإقليم، وكان من الممكن بذل جهود في 

سبيل إقناع الرافضين«. 
وزاد: »لا يمكن أن تأتي بالشخوص أنفسهم 

الذين ينظر إليهم أهل الشــرق كسبب أساسي 
في خلق الأزمــة وتفاقمها ليشــرفوا على ملف 

الأزمة«.
ورفض التلميح بأن خطــوة الإغلاق تجيء 
في ســياق تخريب الانتقــال، مبينــاً أن »تلك 
الفرضية كانت ستصبح سليمة إذا كانت ناتجة 

عن ثورة مضادة أو جهة أخرى« 
وأضاف:«لماذا نوفر ذرائع يمكن ان تســتغل 
لتخريــب الانتقال؟ فــي تقديــري أن القائمين 
علــى إدارة العمليــة السياســية يتحملــون 
المســؤولية في ما ســيحدث بتجاهلهم لمطالب 
الإقليم ومحاولة فرض بدائل للقوى المؤثرة في 

الشرق«.

طالب الجيش والدعم السريع بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع

جناح في مجلس قبلي سيغلق شرق السودان يوم توقيع التسوية السياسية

قيادات في مجلس البجا صاحب النفوذ شرق السودان

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أســدلت النيابــة العامــة المصريــة، أمس 
الأربعاء، الســتار على قضية الطفل شــنودة 
التي شــغلت الــرأي العام على مدار الشــهور 
الماضية، إذ قررت تســليمه إلــى آمال إبراهيم 
التي كانت قد عثرت عليــه وقامت بتربيته مع 

زوجها على اعتبار أنه ابنهما.
محامي أسرة الطفل شنودة بالتبني، نجيب 
جبرائيل، قال في تصريحات صحافية إن قرار 
الطفل مؤقتا وبشــكل  النيابة »يعني تســليم 
عاجــل لهما كأســرة بديلة لحين اســتيفائهما 
الاشــتراطات المنصــوص عليهــا فــي قانون 

الطفل«.

اشتراطات

ووفــق جبرائيــل، وهــو أيضــا رئيــس 
الإنســان،  لحقوق  المصــري  الاتحاد  منظمــة 
فــإن الاشــتراطات تتضمن »أن تكــون ديانة 
الأســرة من ديانــة الطفل نفســها، وأن تقدم 
الأســرة صحيفة الحالة الجنائية دوريا للجهة 
المختصــة، وأن توفر البيئــة الصالحة لرعاية 
الطفــل، والعديد مــن الاشــتراطات الأخرى 

كالقدرة على الإنفاق«.
أو  وتابع: »الاشتراطات تســتغرق شهرين 
أكثر لتقديم الأوراق التي تفيد باستيفاء الأسرة 
لها، ولذلك قررت النيابة بشكل إنساني عاجل 
وموقت تسليم الطفل للأسرة التي عثرت عليه 

لحين استيفاء باقي الاشتراطات«.
واختتم قائــلا: »القرار لا يعنــي أن الطفل 
أصبح ابنا لهذه الأسرة، ولكنها أصبحت تقوم 

على رعايته تحت إشراف السلطات«.
وجاء قــرار النيابة مســتندا لفتوى الأزهر 
بشــأن ديانة طفل لقيط قامت أسرة مسيحية 

بتبنيه بعد العثور عليــه أمام إحدى الكنائس 
المصرية شمال العاصمة القاهرة.

وفي منشــور على »فيســبوك« قــال مركز 
الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: »ورد سؤال 
إلى مركــز الأزهر العالمي للفتوى للاستفســار 

عن ديانة الطفل الذي عثــر عليه داخل إحدى 
الكنائس«.

وزاد: »هذه المســألة ذهب فيها العلماء إلى 
آراء متعددة، والذي يميــل إليه الأزهر من بين 
هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من الســادة 

الحنفية، وهــو أن الطفل اللقيــط إذا وجد في 
كنيســة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين 

من وجده«.
وتابع: »هذا ما نص عليه الســادة الحنفية 
في كتبهم: وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة 

ا، وهذا الجواب  أو في بيعة أو كنيســة كان ذميًّ
فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة ».

كذلك كشــف عــن وثيقــة أصدرهــا الأنبا 
مارتيروس، أســقف عام كنائس شرق السكة 
الحديد في القاهرة، والنائب البابوي والمشرف 
العام على كنيســة العذراء في منطقة الزاوية 
الحمراء في القاهرة، بشأن العثور على الطفل 

شنودة داخل الكنيسة.
ت الوثيقــة: » منذ 4 أعــوام عُثر على  ونصَّ
طفل رضيع )الطفل شــنودة ( في حمام كنيسة 
الســيدة العذراء فــي مدينة النــور بالزاوية 
الحمراء فــي القاهــرة، مــن أب وأم، مجهول 
النســب، وســلمه كاهن الكنيســة إلــى آمال 

إبراهيم ميخائيل وزوجها فاروق«.
الأنبــا  نحــن  تأكدنــا  »وقــد  وأضافــت: 
مارتيروس أســقف عام شــرق السكة الحديد 
والتي تتبع هذه الكنيسة إبرشيتنا، من صحة 
هذه الواقعــة، وأن الــذي وضع هــذا الطفل 
الرضيع ســيدة مسيحية لا يعرف اسمها سوى 
كاهن الكنيسة والذي توفي إلى رحمة الله الأب 

الكاهن أنطونيوس«.
وكان جبرائيــل، تقــدم ببلاغ رســمي إلى 
المحامــي العام لنيابــات شــمال القاهرة ضد 
السيدة مريم يوسف، إحدى أقارب أسرة الطفل 
بالتبنــي، التي زعمــت عبر مقطــع فيديو في 
الاجتماعي،  التواصل  مواقــع  صفحات  إحدى 
بأن الطفل شــنودة نتيجة علاقة غير شرعية، 

وأن الكنيسة تسترت وأخفت ذلك.

عائل مؤتمن

للطفولة  القومــي  المجلــس  أكد  ذلــك،  إلى 
والأمومــة، تقــديم كافة ســبل الدعــم للطفل 
شنودة، بعد قرار نيابة شــمال القاهرة الكلية 
بإعادة الطفل إلى الأســرة التــي عثرت عليه 
كعائــل مؤتمن، وتكليف الأســرة باســتكمال 

إجراءات كفالته وفقاً لنظام الأسر البديلة.

البعد الإنساني  ولفت في بيان، إلى مراعاة 
في التعامل مع هــذه القضية، وتحقيق مبادئ 
التي قررتها الاســتراتيجية  حقوق الإنســان 
الوطنية لحقوق الإنســان، التي أقرتها الدولة 
لمصر  والإقليمية  الدولية  والالتزامات  المصرية، 
في مجال حقوق الإنســان، من ترســيخ مبدأ 
المصلحــة الفضلــى للطفل عند كافــة الجهات 
المعنيــة بالأطفال، والتزاماً بأحكام الدســتور 
)المادة 80 ( والذي يؤكــد على مبادئ المواطنة 
وســيادة القانــون، وأحــكام قانــون الطفل 
رقــم12 لســنة 1996، المعــدل بالقانــون رقم 
126لســنة 2008 في شــأن إيلاء حماية الطفل 
ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات 
الجهة  كانت  أياً  بالطفولة  المتعلقة  والإجراءات 

التي تصدرها أو تباشرها.
وقال إنــه يضطلــع بتنفيذ الــدور المنوط 
به وفقاً لقــرار النيابة بالتنســيق مع الجهات 
المعنيــة، وذلك في إطار دعم حــق الطفل كريم 
النسب في الرعاية الأسرية البديلة والتي تمثل 

الخيار الأفضل لنمو الطفل ورفاهته.
وبدأت القصة عندما وجد زوجان مسيحيان 
الطفل عند باب كنيســة العــذراء أم النور في 
شمال القاهرة في ســن أيام، وقررا تبنيه بعد 
استشارة المهتمين بالكنيسة، إذ لم يكن لديهما 

أطفال.
وأطلق الزوجان على الطفلة اســم شنودة 
فاروق فوزي، وعاشــا معه كعائلة واحدة لمدة 
أربع ســنوات، قبل أن تقدم ابنــة أخت الزوج 
العــام للطعن في  بشــكوى إلى مكتب المدعي 
نســب الطفل إلى الأسرة الحاضنة، إذ قالت إن 

الطفل اختطفه الزوجان وليس ابنهما.
وبعــد أن خضع الزوجــان والطفل لتحليل 
الحمض النووي، وثبت بالفعل أنه غير مرتبط 
بهما بيولوجياً، قرر مكتب المدعي العام المصري 
وضعه فــي دار للأيتام باعتبــاره »غير مؤهل 
»وتغيير اســمه إلى يوسف. ولم يتخذ الادعاء 

أي إجراء ضد الزوجين.

استنادا لفتوى الأزهر ووثيقة كنسية

النيابة المصرية تأمر بتسليم الطفل شنودة لأسرته 

والد ووالدة شنودة بالتبني يوقعان على استلامه أمس  )مواقع التواصل الاجتماعي(

■ أنقــرة ـ  الاناضول: أكد الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان، أن بلاده تنتظر مــن المجر مواصلة دعمها لـ»دفع 

الأجندة الإيجابية« مع الاتحاد الأوروبي.
جــاء ذلك في مؤتمــر صحافي عقد مــع نظيرته المجرية 

كاتالين نوفاك، أمس الأربعاء، في العاصمة أنقرة.
وأوضح أردوغان أن تركيا على اســتعداد مع أذربيجان 
لتقديم كل أنواع الدعم لإيصال الغاز الطبيعي إلى المجر عبر 

خط الأنابيب العابر للأناضول »تاناب«.
وقــال: »ننتظر من المجر مواصلة دعمهــا وتعزيزه لدفع 
الأجنــدة الإيجابية فــي العلاقــات بين تركيــا والاتحاد 

الأوروبي«. وبين أن زيارة نوفــاك إلى أنقرة جاءت لبحث 
العلاقات الثنائية وإظهار تضامن المجر »الحليفة والشريكة 
الاســتراتيجية« مع تركيا عقب كارثة الزلزال المزدوج الذي 

ضرب جنوبي البلاد.
وأشــار إلى أن فرق البحث والإنقــاذ المجرية أنقذت 35 
مواطنًا مــن تحت الأنقــاض في ولايتي هطــاي وكهرمان 

مرعش.
وبين أن المجر كانت قد هرعت لمساعدة تركيا عقب زلزال 
عام 1999 في منطقة غولجــك، وأن كلب الإنقاذ »مانجس« 
أصبح رمزًا لمســاعدات المجر في الزلزال بعــد إنقاذه فتاة 

عمرها 3 سنوات من تحت الأنقاض بعد 82 ساعة.
ولفت أن المباحثــات مع نوفاك تناولت العلاقات التركية  
ـ  المجرية بكافة أبعادها، وقــال:« أتيحت لنا فرصة لتقييم 
جميــع علاقاتنــا التجاريــة والعســكرية والاقتصاديــة 

والثقافية«.
وأكــد الجانبان في الاجتمــاع على »الإرادة المشــتركة 
لتعزيــز العلاقات التركية المجرية فــي جميع المجالات على 

أساس الشراكة الاستراتيجية المعززة« حسب أردوغان.
وكشــف الرئيس التركــي عن عقد الاجتماع الســادس 
لمجلس التعاون الاســتراتيجي رفيع المستوى بين البلدين 

فــي ديســمبر/ كانــون الأول المقبل في العاصمــة المجرية 
بودابست.

وأضــاف:« علاقاتنــا الاقتصادية والتجاريــة تتعزز، 
وبلغ حجم تجارتنــا 3.5 مليار دولار العام الماضي، وبحثنا 
الخطوات الهادفة إلى الوصول إلى الهدف المشــترك المتمثل 

بتسجيل 6 مليارات دولار«.
وشــدد على أهميــة تطوير التعــاون فــي الصناعات 

الدفاعية »بصفتنا حليفين في حلف شمال الأطلسي«.
وبيّن أنه تبــادل الآراء مع نظيرتــه المجرية بخصوص 

مسائل إقليمية وعالمية راهنة.

■ إسطنبول  ـ  الأناضول:  حذرت الصين، أمس الأربعاء، 
من اتخاذ »إجراءات مضادة« في حال التقت رئيسة تايوان 
تســاي إنغ وين برئيــس مجلس النــواب الأمريكي كيفين 

مكارثي.
وقالــت متحدثة مكتب شــؤون تايــوان التابع لمجلس 
الدولة الصيني تشــو فنغليان، في مؤتمر صحافي، إن »أي 
اتصال أو لقاء محتمل بين تســاي ورئيس مجلس النواب 
الأمريكي كيفين مكارثي ســيكون اســتفزازًا جديداً ينتهك 
بشــكل خطير مبدأ صــين واحدة ويقوض ســيادة الصين 
ووحدة أراضيها، فضلًا عن السلام والاستقرار عبر مضيق 
تايوان«. وأضافت أن »بلادها تعارض بشدة زيارة العبور 
المؤقت )الترانزيت( المخطط لها من قبل رئيسة تايوان إلى 

الولايات المتحدة«.
وأكدت أن »أي اجتماع بين رئيسة تايوان ومكارثي خلال 
عبورها المؤقت الأراضي الأمريكية أثناء توجهها إلى أمريكا 

الوسطى يقوض السلام عبر مضيق تايوان«.
وشــددت المتحدثــة الصينية على أن »بلادها ســتتخذ 

إجراءات مضادة حازمة ضد مثل هذا الحدث«.
وتجري تســاي )66 عاماً( رحلة تســتغرق 10 أيام إلى 

أمريكا الوسطى اعتبارًا من الأربعاء.
وزعمت التقارير الإعلامية بأن رئيسة الجزيرة قد تلتقي 
مكارثــي في ولايــة كاليفورنيا الأمريكية بعــد عودتها من 

غواتيمالا وبليز.
وبعد الطيران من العاصمة التايوانية تايبيه، ستتوقف 

تساي في أول محطة لها في مدينة نيويورك الأمريكية قبل 
أن تسافر جنوبًا إلى أمريكا الوسطى.

وقالت تســاي، في تصريح صحافي فــي مطار تايوان 
الدولي في تايبيه قبل مغادرتها الدولة الجزيرة: »من خلال 
هذه الزيارة، ســأعرب عن امتناني للشركاء الدبلوماسيين 

على دعمهم لتايوان«.
وأضافــت أن »رحلتها تهدف إلى إظهــار تصميم تايوان 

على تعميق التبادلات مع حلفائها في أمريكا الوسطى«.
وفي معــرض تعليقها علــى الزيارة، قالت مــاو نينغ، 
المتحدثــة باســم وزارة الخارجية الصينيــة، في تصريح 
صحافي: إن »النية الحقيقية لتساي من عبورها المؤقت في 
الولايات المتحدة هي الدعوة إلى »استقلال تايوان« حسب 

صحيفة »غلوبال تايمز« الصينية.
ونفــت مبالغة بلادها في رد فعلهــا، قائلة إن »الولايات 

المتحدة تتواطأ وتدعم الانفصاليين لإثارة المشاكل«.
وحذرت واشنطن، بكين، الأربعاء، من أي »رد فعل مبالغ 
فيه« على توقف لرئيسة تايوان في نيويورك خلال توجهها 
إلى أمريكا الوســطى، وفي مدينة لــوس أنجلوس التابعة 
لولاية كاليفورنيا في طريق عودتها، حسب موقع »الحرة«.

ولا تعترف الصين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءا من 
أراضيها، وترفض أية محاولات لانفصالها عنها، بالمقابل لا 

تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.
وتعارض بكين بشــدة أي اتصال رســمي بين واشنطن 

وتايبيه.

اردوغان: ننتظر دعم المجر لدفع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي 

الصين تحذر من لقاء رئيسة تايوان برئيس النواب الأمريكي

إحالة فرنسية للمحاكمة
 بعد وصفها ماكرون بـ»القذر« 

■ ليل )فرنســا(  ـ  أ ف ب : أعلن القضاء الفرنســي، أمس الأربعاء، 
أنّه أحال إلى المحاكمــة امرأة بتهمة »إهانة« الرئيس إيمانويل ماكرون، 

بعدما نعتته في تعليق على فيسبوك بأنّه »قذر«.
وقال المدّعي العام إنّ الّمتهمة المتحدّرة من شمال فرنسا تواجه عقوبة 

أقصاها غرامة مالية وليس الحبس.
وأضاف أنّ المتّهمة ســتحاكم اعتباراً مــن حزيران/يونيو، وعقوبة 

التّهمة الموجّهة إليها هي في حدّها الأقصى غرامة قدرها 12 ألف يورو.
وكانت المرأة أوقفت الجمعة وأودعت الحبس الاحتياطي بعدما تقدّم 
المكتب الإداري المحلّي للدولة بشكوى ضدّها على خلفية تعليق نشرته 
على »فيســبوك« وفق ما أفاد المدّعي العام لمدينة سانت أومير )شمال( 

مهدي بن بوزيد.
وموضوع الشــكوى، هو تعليق نشــرته المرأة فــي صفحتها على 
فيســبوك في 21 آذار/مارس، أي عشــيّة مقابلة أجرتها محطة »تي أف 
1« مع الرئيس الفرنســي دافع خلالها عن تعديــل مثير للجدل للنظام 

التقاعدي يثير احتجاجات واسعة النطاق.
وكتبت المرأة »هذا القذر ســيخاطبكم عند الواحــدة ظهراً. دائماً ما 
نرى هذا القــذر على التلفزيــون«. والمرأة خمســينية، وكانت مؤيّدة 
لاحتجاجــات حركة الســترات الصفــراء )2018-2019( التي أرخت 

بظلالها على الولاية الرئاسية الأولى لماكرون.
وقــال المدّعي العام إنّ المــرأة متّهمة بـ »إهانــة رئيس الجمهورية« 

وستحاكَم في 20 حزيران/يونيو في سانت أومير.
في المقابل، قالت المتّهمة في تصريــح لصحيفة »لا فوا دو نور« التي 

كانت أول من أورد الاتّهامات »يريدون أن يجعلوا منّي عبرة«.
والمرأة التي أشارت إليها الصحيفة باسم فاليري بينت أنها أصيبت 

بالدهشة حين قرعت الشرطة بابها صباح الجمعة لتوقيفها.
وأضافت »ســألتهم عمّا إذا كان الأمر مزحة. لم يســبق أن تعرّضت 

للتوقيف« مضيفة »لست العدو الأول للبلاد«.
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

أي رسالة حملتها بابرا ليف إلى بيروت ولماذا »تفرملت« الاندفاعة الفرنسية؟

الانتخابات الرئاسية في لبنان نحو الخطة »ب«... وتيمور جنبلاط لرئيس غير تقليدي
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

يبدو أن الاســتحقاق الرئاســي مؤجل إلى ما بعد شهر 
رمضان وأن الأطراف السياســية باتت ملزمة بالانتقال إلى 
الخطة "ب" والتفتيش عن أسماء من خارج دائرة المرشحين 
المطروحــين وفي طليعتهم رئيــس "تيار المردة" ســليمان 

فرنجية ورئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض.
وقد عــززت مواقــف بعض الــدول هذا التوجــه التي 
اعتبــرت أن التمســك ببعض المرشــحين يعني اســتمرار 
الشغور الرئاسي وهذا أمر غير مقبول، الأمر الذي يفترض 
إيجاد تقاطعات على أســماء مقبولة وغير اســتفزازية ولا 
تشــكّل تحدياً لأي من الاطراف المتخاصمــة. ويتلاقى هذا 
التوجه مع اقتراح رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد 
جنبلاط الذي زار العاصمة الفرنســية والتقى مســؤولين 
في قصر الإليزيــه لعرض وجهة نظــره. واللافت في هذه 
الزيــارة هــو طبيعة الوفد الاشــتراكي الــذي ضمّ رئيس 
النائب تيمور جنبــلاط والنائبين  الديموقراطــي"  "اللقاء 
مروان حمــادة ووائل أبو فاعور وهم نواب في صلب الخط 

السيادي.
ويقول بعــض العارفين لـ"القدس العربــي" إن باريس 
بــدأت تتراجع عن موضــوع المقايضة بين فرنجية رئيســاً 
للجمهورية وبين الرئيس نجيب ميقاتي أو الســفير نواف 
سلام رئيساً للحكومة خصوصاً أن هذا الطرح لم يلقَ قبولًا 
لا ســعودياً ولا أمريكياً. وقد جاء طرح الوفد الاشــتراكي 
ليعزّز هذا التراجع خصوصاً أن النائب تيمور جنبلاط لديه 
رؤية متقدمــة ويعمل بوحي كلمات المعلــم كمال جنبلاط: 
"مسْــتَقْبَلُنا مِنْ صُنْعِ أيدينا… وليس قَدَراً فُرِضَ عَلَيْنا من 
ظالم"، وهو كشــاب يريــد الالتزام بما وعد بــه في حملته 
الانتخابية لجهة إكمــال معركة الســيادة وتثبيت عروبة 

لبنان وعلاقات لبنان الطبيعيــة بالدول العربية، ومن هنا 
لن يصوّت تيمور لتقليديين ويريد رئيساً منفتحاً وسيادياً، 
وإذا كان تيمور ماشــى أباه وليد جنبلاط واقترع للرئيس 

نبيه بري في رئاســة المجلــس النيابي إلا أنه لن يمشــي 
في الانتخابات الرئاســية بموجب مقايضات وتســويات 
على الطريقة التقليدية ما يعني أن خيار ســليمان فرنجية 

مســتبعد لدى تيمور، وهو ما يلمســه "تيار المــردة" أيضاً 
والثنائي الشــيعي. وفي اعتقاد تيمــور أن البلد لا يحتمل 
الدخول في تجربة تقليدية جديدة شــبيهة بما مضى، وأنه 

غير مضطر للتعايش القســري مع مثل هــذه التجربة على 
مدى 6 سنوات جديدة مع ما يمكن أن يتركه هذا الوضع من 

تداعيات على البلد. 
وفيمــا كان جنبلاط والوفــد المرافق يطرحــان وجهة 
نظرهمــا في قصر الإليزيه كانت مســاعدة وزير الخارجية 
الأمريكية لشؤون الشرق الادنى بابرا ليف تجري محادثات 
فــي بيروت التــي لم تكن مضطرة لشــمولها فــي جولتها 
لو لم تكن تريد إيصال رســالة إلى المســؤولين اللبنانيين 
وخصوصاً للمعطلين منهم بضرورة حسم أمرهم والذهاب 

نحو انتخاب رئيس على القاعدة الآتية:
نحن مــع مواصفات محــددة لرئيــس الجمهورية غير 
صدامي ولا يُنظر له كمرشــح تحد وندعــم لبنان، ولكن لا 
نفرض أي اســم على اللبنانيين ولا نقبل تدخل أي دولة في 
موضوع فرض الأســماء على اللبنانيين في إشارة ضمنية 
إلى فرنسا وفي إشارة إلى المعارضة لعدم قبول أي مقايضة.
موقف الولايات المتحدة هو مشابه لموقف المملكة العربية 
السعودية ونحن مع رئيس أو رئيسة غير صدامي ولا يُنظر 
له أو لها كمرشــح تحد ويكون سيادياً واصلاحياً من خارج 
الاصطفافات السياسية يســعى للتعاون مع صندوق النقد 
الدولــي وإلا فأنتــم ذاهبون نحو وقت خطيــر كما أوردت 
 You are going to a dangerous" باللغة الانكليزيــة
time". لن نعــود لعلاقات طبيعية مع الرئيس الســوري 

بشار الاسد ولسنا مستعدين لأي تطبيع.
وتأتي هذه المعطيات لتفرمل الاندفاعة الفرنسية ولتضع 
مبادرتها أمام حائط مســدود ولتناقــض الايحاءات التي 
رافقت الاتفاق الســعودي الإيراني عن تسوية على حساب 
لبنان يســوّق لها فريــق الممانعة ولتعيد مجــاراة الموقف 
الســعودي في لبنان بعدما ظهرت باريس وكأنها تأخذ في 
عين الاعتبار رأي الثنائي الشــيعي وتتجاهل آراء المكوّنات 
اللبنانيــة الأخرى وفي طليعتها الكتل المســيحية الرافضة 

خيار فرنجية. 

»سبوتنيك« الروسية المتهمة بنشر الأخبار الزائفة 
تنظم ورشات حول »التضليل« لطلاب كلية الإعلام في دمشق

دمشق – »القدس العربي«
 من هبة محمد:

رغــم كل المآخذ عليهــا، واعتبارها مجــرد "أداة 
دعائية تنشــر أخباراً كاذبة بلا خجل"، أقامت وكالة 
"ســبوتنيك" ورشــة عمل في جامعة دمشــق "حول 
مخاطــر الأخبــار المزيفــة" وذلك لصقــل الخبرات 
وتطويــر المعلومات لدى طلاب الكلية في ظل فوضى 
مصــادر الأخبــار والمعلومــات المزيفة علــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وبينما تتهم جهات كثيرة وكالة ســبوتنيك بأنها 
محدودة الانتشــار والمصداقية، أبــدت إدارة الكلية 
في دمشق اهتمامها بتنظيم ورشات للتدريب العملي 
بالتعاون مع وكالات الأنباء الروســية خلال المرحلة 
المقبلة، لتطوير مهــارات الطلاب العملية في التعامل 

مع الأخبار المزيفة وكيفية التحقق من توقيتها.
وقالت الوكالــة إنها أقامت وراديو "ســبوتنيك" 
الثلاثــاء، بالتعــاون مــع كلية الإعلام فــي جامعة 
دمشــق، ورشــة عمل تحت عنوان "ظاهرة الأخبار 

المزيفة وتأثيرها على وسائل الإعلام الحديثة". 
وحضر الورشــة التخصصية الكادر التدريســي 
في الكليــة وعدد من الطلبة مــن كل الاختصاصات، 
فــي جامعة دمشــق، حيث ناقشــت الورشــة دور 
وسائل الإعلام في مواجهة تزييف الحقائق والحرب 

الإعلامية.

سخرية واستهزاء

وأدارت الورشــة مديرة إدارة الصــورة الذهنية 
لدائــرة التعاون الدولــي في المجموعــة الإعلامية 
بمشاركة  زاغورسكايا،  صوفيا  سيغودنيا"،  "روسيا 
مديــر التعــاون الدولــي فــي المجموعة فاســيلي 
بوشــكوف، ونائبة مدير الدائرة العامة للإعلام في 

المجموعة فيكتوريا بوليكاربوفا، عبر تقنية الفيديو.
وكانت قد تحولت وســائل الإعلام الروســية إلى 
مصدر للســخرية والاســتهزاء، بعد اتهامها من قبل 
جهات مختلفة، بالتضليل الإعلامي ونشــر الأخبار 
المفركــة، لا ســيما بخصــوص الدعايــة الإعلامية 
الروســية المبنية على اختلاق أخبار ونشــر مقاطع 
فيديو مزيفة، متخــذة الدعاية القديمــة التي تقول 
"اكــذب حتى تصدق نفســك فــاذا صدقت نفســك 

فسيصدقك الآخرون" بوصلة لها، حسب ناشطين.
وكان الرئيــس الفرنســي ماكــرون قــد اتهــم 
"ســبوتنيك" و"RT" ببــث أخبــار كاذبــة والعمل 
كوســائل دعائية لا إعلامية، ولذلك لــم يكن مرحبّاً 
أثنــاء  الانتخابيــة  حملتــه  خــلال  بصحافييهــا 
الانتخابــات. كما اتهم مدير المركــز الإعلامي لقوات 

ســوريا الديمقراطية، مصطفى بالي: "كل المعلومات 
التي ترد على وكالة سبوتنيك بخصوص قواتنا هي 

أخبار كاذبة".

المعارضة تتهم »سبوتنيك« بالتضليل

ومــراراً، اتهمــت المعارضــة الســورية وكالــة 
"سبوتنيك" بنشر أخبار مزيفة، حيث نشرت الوكالة 
الروســية عدداً من الأخبار الزائفــة حول المعارضة 
الســورية، والتــي تبيّن فيمــا بعد أنهــا عارية عن 

الصحة، وخاصة أثناء جولات التفاوض في جنيف.
ودعــا الائتــلاف الوطني في بيان رســمي له في 
ســبتمبر/ أيلول الفائت، وكالة ســبوتنيك لتحري 
الدقة فيما يخــص الائتلاف والمعارضة الســورية، 
وحثها على تفادي الوقوع ضحية إشاعات تُنشر عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي. 
الســوري"  الوطنــي  الائتــلاف  "رئيــس  وكان 
ســالم المســلط، قد نفى ما قالته وكالة "سبوتنيك" 
الروســية، عن عزم أنقرة طرد "الائتلاف" من البلاد 
قبل نهاية عام 2022. وزعمت وكالة "سبوتنيك" نقلًا 

عن مصــادر، أن جهاز الاســتخبارات التركي أبلغت 
الائتلاف الوطني بضرورة مغادرة الأراضي التركية 
قبل نهاية العام الفائت. وقالــت الوكالة إن حكومة 
الرئيــس رجب طيــب أردوغان قــررت إغلاق كافة 
مكاتب "الائتلاف" فــي تركيا، ووقف تمويل أعضائه 
وفق جدول زمني محدد ينتهي في مدة أقصاها نهاية 
عام 2022. وقال المســلط في بيان، ردا على ما قالته 
"ســبوتنيك"، إنه "لا صحة للخبر ولم يصدر أي كلام 
عن أي مســؤول تركي تجاهنا"، مؤكداً أيضاً على أنه 
"لا صحة للأخبار التي راجت خــلال الأيام الأخيرة 

حول الائتلاف الوطني"
وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية قد أوردت خبراً 
عن نية فرنســا وبطلب من إدارة الرئيس الفرنسي 
الوطني  )إيمانويل ماكرون(، إغلاق مكتب الائتلاف 
فــي العاصمة الفرنســية باريــس، وأن )ماكرون( 
يســتعد لافتتاح السفارة الفرنســية في سوريا من 

جديد خلال وقت قصير )حسب زعمها(.
ذكــر تقرير "مراســلون بلا حــدود" أنــه عندما 
استلم الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، الرئاسة 
عام 2000 كان لديه هوس بالســيطرة، وسرعان ما 

شعرت وســائل الإعلام بآثار اهتمامه بفرض سلطة 
من أعلى إلى أسفل، تحت مسمى "السلطة الرأسية". 
وخلال فترتي ولايته الأولى كرئيس، تم وضع جميع 
القنوات التلفزيونية الوطنية تدريجيًا تحت سيطرة 
"الكرملين" منذ بداية العقــد الأول من القرن الحادي 
والعشــرين، وغمــرت الدعاية المواطنــين الروس. 
وأصبح الاستبداد أكثر وضوحًا بعد عودة بوتين إلى 
الرئاســة في أيار من عام  2012 وموجة احتجاجات 
غير مسبوقة، إذ رد النظام على إصرار المجتمع المدني 
الجديد بسلســلة من القوانــين الصارمة التي تجرم 

الاحتجاجات وتحد من حرية التعبير.

أخبار كاذبة بلا خجل

وتســبب قانون "العملاء الأجانــب"، المطبق على 
جميع وســائل الإعلام منذ عام 2017، بمشاكل مالية 
كبيرة لوســائل الإعلام المســتقلة في روسيا وأجبر 
البعض على الإغــلاق وأجبر بعض الصحافيين على 
وصف أنفســهم بأنهم "عملاء أجانــب". وفي مايو/
أيار 2017، نشــرت وكالة سبوتنيك خبراً كاذباً تماماً 
مفاده أن قناة الجزيرة تقوم بتصوير تمثيلية لهجوم 
كيميائي للجيش الســوري على مدنيين في سوريا، 
ونســبت هــذه الكذبة لما ســمته بمصدر عســكري 

دبلوماسي" بحسب بيان لقناة الجزيرة.
وردت القنــاة علــى الخبــر مؤكــدة أن وكالــة 
"سبوتنيك" تنشر أخباراً كاذبة بلا خجل، وقد ذكرت 
ذلك مراكز دراســات وصحف عدة". وأضافت القناة 
في بيانها "من المعروف أن سبوتنيك تستخدم دائماً 
للدفاع عن النظام السوري بصورة مستمرة، بل إنها 
نشــرت تقارير ســابقة تقول إن الضربة الكيميائية 
الأخيرة التي أكدتها وكالة حظر انتشــار الأســلحة 
الكيميائيــة ولجنة تحقيــق الأمم المتحدة هي مجرد 

تمثيلية".
 وحذرت قناة »الجزيرة« من أن توقيت نشــر خبر 
كاذب كهذا قد يكون إما مقدمة لهجوم فعلي مدبر يتم 
على المدنيين في ســوريا تحت غطاء الخبر المنشور، 
أو أنه يمكن أن يســتخدم لإبعــاد أصابع الاتهام عن 
النظام الســوري في التحقيقات الجارية فعلًا بشأن 
الهجوم الكيميائي علي خان شــيخون. وأكدت أنها 
"لا تقــوم بتصوير أي مادة تتعلــق بهجوم كيميائي 
في سوريا" متحدية سبوتنيك بـ "أن تقوم بإثبات أي 
من ادعاءاتها، أو الإعلان عن مصدر هذه الكذبة التي 
قامت بنشــرها". وأضاف البيــان "إن قناة الجزيرة 
تود أن تلفت نظر المعنيين إلى أنه إذا تم شــن هجوم 
كيميائي كالموصوف في خبر ســبوتنيك الكاذب )لا 
قدر الله( فــإن تلك الوكالة ســتكون جهة متواطئة 
بالتأكيد مع من قام بشن مثل هذا الهجوم، وجزءاً من 

آلة خداع تعمل لصالح تلك الجهة أيا كانت".

ليف والسفيرة شيا في لقائهما مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي

بيروت - »القدس العربي«:

 بعــد احتــواء الاشــتباك الكلامي الــذي حصل 
بالأمس في مجلس النواب بين المعاون السياســي 
للرئيــس نبيــه بــري النائــب علــي حســن خليــل 
ورئيس حزب الكتائب النائب ســامي الجميّل من 
خلال اتصال الرئيس بــري بالجميّل والتعبير عن 
سُــخطه لما جرى ومن ثــم اتصال خليــل للاعتذار 
عــن الاتهامات بالإجرام التي ســدّدها له ولعائلته 
وحزبــه، عقــد رئيــس الكتائــب ســامي الجميّــل 
مؤتمراً صحافياً اســتهلّه بالقول "نحن من مدرسة 
أخلاقيــة علّمتنا أننــا عندما نتلقى اعتــذاراً نطوي 
الصفحــة وإشــكال الأمــس انطــوى بمعــزل عن 

الخلاف السياسي المستمر". 
وقال: "أســأل نفســي لو أننا تصرفنــا بطريقة 
مختلفــة أو لــم يحصــل الحــادث معــي بشــكل 
شخصي وحصلت ردة فعل لم أكن أعرف أين كان 
سيكون لبنان، وهذه المرة ليست الأولى، بل مسار 
قد يأخذ البلد إلى مسارات خطيرة تفاديناها امس 
لكن لا شــيء يؤكد انها لن تتكــرر وتكون نتائجها 
مختلفــة"، مشــيراً إلــى أنــه "لا يمكننا الاســتمرار 
بلبنــان علــى مــا هو عليــه اليــوم فهو علــى حافة 

الإنهيار وقد وصل إلى مكان "ما بقا يترقّع". 
واعتبــر الجميّــل "أن حــزب الله لــن يتمكن من 
فرض رئيس جمهورية على اللبنانيين، وإن حصل 
ذلك فسيكون رئيســاً لجمهورية حزب الله وليس 
للبنانيين"، لافتاً إلــى أنه "في ظل هذا الوضع نرى 
أداءً استفزازياً ومحاولة فرض وفوقية بالتعاطي 
فــي كل الأماكن التي نكون فيها وهــذا لا يمكن أن 

يوصلنا إلا إلى مزيد من الانهيار".
وأضــاف: "حرصًا منا على هذا البلد نُوجّه نداء 
للجميــع بانتخــاب رئيــس للجمهورية قــادر على 
جمــع كل اللبنانيــين يملــك ثقتنا وثقــة الآخرين، 
وفــور هــذا الانتخــاب لن يقــوم لبنــان إلا بمؤتمر 
وطنــي يترأســه هــذا الرئيــس ومحــوره 3 بنــود 
أساســية هــي: أولًا: المصالحــة والمصارحــة بين 
اللبنانيين، فلغاية اللحظة نســمع كلامــاً تخوينياً 
وفتحاً لجــروح الماضي، ونحن نرفــض بعد اليوم 
أن يُحكــى هذا الــكلام امامنا. نرفــض العودة إلى 
الماضــي ليس خجــلًا بل لأنه لا بد مــن وضع إطار 
مناســب للموضوع ولأننا لا نريد فتح جراح مَسّت 
كل اللبنانيــين ونحــن أولهم، إنما إن كان ســيفتح 
الموضــوع في كل محطة فنقــول إن مراجعتنا قمنا 
بها ونفتخر بشــهدائنا ونعرف أيــن أخطأنا وأين 

أصبنا لكن عليكم أن تعرفوا أن هذا ليس من طرف 
واحد ولدينا الكثير لنقوله إن أردتم".

وتحــدث الجميّــل عــن النقطــة الثانيــة وهــي 
السلاح، معتبراً أن "على الرئيس الجديد فتح ملف 
الســلاح فما مــن بلد يبنــى بســلاحين"، لافتاً إلى 
"وجوب ضبط الحدود وفــرض القانون وتصغير 
القطــاع العام وخلق مســاواة وهــذا كله يصطدم 
بمشــكلة الســلاح الذي لا بد ان يوضع على طاولة 
النقاش، ومطلــوب من رئيس الجمهورية أن يمتلك 
القدرة على التفاوض من اجل اســتعادة الســيادة 
ولحل مشــكلة السلاح، ولا نريد اســتخدام تعبير 
اســتراتيجية دفاعية فالمشــكلة مشــكلة مساواة 
وقانــون. فهــل القــرار بيــد اللبنانيــين أم لا؟ هــل 
جميعنا متســاوون؟ هذا هو السؤال الأساسي إن 
اتفقنا فالجيش يقوم بالاســتراتيجية وعلينا إقرار 
مبدأ المساواة وألا احد فوق القانون واحد تحته بل 
ان نقر بأن هناك مؤسســة تاخذ القرار هي مجلس 
النــواب ومجلــس الــوزراء أي الدولة. أمــا النقطة 
الثالثة فهي موضوع النظام السياسي الذي يضع 
الطوائف بحالة نــزاع ومواجهة"، حيث قال: "هذا 
النظام غير قادر على تأمين الشــراكة الحقيقية بين 

اللبنانيين ولا بد من الذهاب إلى صلب الإشكال".

رئيس حزب »الكتائب« اللبناني يقبل اعتذار معاون بري: 
»حزب الله« لن يتمكّن من فرض رئيس 

جنبلاط في أمسية لبيت جن في فلسطين: 
أي تفكير في دولة درزية انتحار

بيروت- »القدس العربي«:

أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن "أي 
تفكير بدولة درزية هو انتحار، فلا أفق لنا ولا مُســتقبل وليس 
لهــا معنى، فنحن حيث نحن، وعلينــا الصمود بطرقنا، ويبقى 
ولاؤنا للأرض المتواجدين عليها ولا نقبل بمشــاريع الاستعمار 

اليهودي".
كلام الزعيــم الدرزي جاء في أمســية أقامتها بلدة بيت جن 
في فلســطبن في ذكرى الشــهيد كمال جنبلاط وسلطان باشا 
الأطرش، بحــور البروفيســور أمل جمال وعدد من المشــايخ 
والأهالــي. وألقى جنبلاط مداخلة جاء فيها "بمناســبة الحدث 
التاريخــي عن كمــال جنبلاط وســلطان باشــا الأطرش، كلا 
الرجلين على طريقته خرج مــن الحقد الطائفي الصغير وذهب 
إلى الأفق العربي الكبير. ســلطان باشــا قام بالثورة السورية 
الكبرى التي أدّت إلى استقلال ســوريا، وكمال جنبلاط حارب 
مشــاريع حلف بغداد، وتحريف هوية لبنان العربية، وحالف 
جمال عبد الناصر، وحاول الخروج من النظام الطائفي الضيّق 

لكن الظروف لم تساعده".
وقــال "كلا الرجلين أيضاً من النخبــة العربية التي خرجت 
من حضــن الطائفة الدرزيــة الصغيرة، ولا وجود ومســتقبل 
لطائفة درزية إلا  بـ"الحضن العربي الكبير"، وعندما  نتوهم أنّ 
لهم وجوداً تحت شــعار "تحالف الأقليات"، هذا الشعار القديم 
الجديد، أي لبنان وما تبقى من سوريا والعراق نكون "انتحرنا" 
سياســياً، ونســينا نضالات كمال جنبلاط، وشكيب أرسلان، 
وعادل أرسلان، وســلطان الأطرش وهناك المئات من المناضلين 

العرب الدروز ثقافياً، وأدبياً، وسياســياً، وعســكرياً، وعالمياً، 
والذين عملوا في هذا المجال".

وأضــاف "أنتم في فلســطين ربما اليوم موجــودون بفضل 
جهودكم ونضالكم، واستطعتم فرض وجودكم. لكن لا تنسوا، 
وهذه ذكرها فــي كتابه "الدروز في زمــن الغفلة" قيس ماضي 
فرّو، أي في مرحلة الثلاثينيات من القرن الماضي، حين حاولت 
المنظمة الصهيونية من خلال الاستعمار البريطاني أن تفاوض 
سلطان باشا الأطرش، في محاولة لنقل دروز فلسطين إلى جبل 
العرب، فرفض"، مشــيراً إلى أن "هذا المشــروع رُبما مات على 
مشــارف الحرب العالمية الثانية، لكن سيعود برأيي. لماذا؟ لأنّ، 
وأكثر من أي وقت مضى، اليوم عندما نرى تصريحات بتسلئيل 
سموتريتش وغيره نعلم حقيقة المشروع اليهودي، أو سنسمّيه 
الإســرائيلي، لانّ هنــاك بعــض الإســرائيليين يخالفون هذا 
المشــروع. مثلًا، هناك بعض الصحافيين، منهم جدعون ليفي، 

وأمينة )قس(... في هآرتس، لكن هؤلاء أقلية".
ورأى "ان ما يجري داخل فلسطين اليوم، والتطرف الهائل، 
والطرح "الوقح" بأنّ شرق الأردن هو فلسطين. هذا هو المشروع 
الإسرائيلي الحقيقي، مشروع "الليكود"، لكن علينا أن لا ننسى 
الذي عــاش آنذاك عندمــا انهزم العرب ســنة 1967، واحتلوا 
الضفة والقدس والجولان وسيناء. آنذاك كان طرح إيغال آلون، 
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي في حكومة العمل وقتها، طرح أن 
تكون فلسطين هي شــرق الأردن هي للعرب الفلسطينيين. إذاً 
المشروع ما زال مستمراً في ظل انهيار وتشتت عربي هائل، لكن 
نحن لن نتخلى عن  تراثنا، ومن الضروري الانتباه إلى المخاطر 

الآتية علينا في لبنان وسوريا، وعليكم في فلسطين".

واشنطن تدعم إنشاء 
كيان يتابع مصير 
المفقودين في سوريا

أنطاكيا - »القدس العربي« 

من وائل عصام:

أعلنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة 
ليندا تومــاس غرينفيلد، عن دعم بلادهــا توصية الأمين العام 
أنطونيو غوتيريش بإنشــاء كيان جديــد قائم بذاته لتوضيح 

مصير وأماكن المفقودين والمعتقلين في سوريا.
وخلال مداخلة قدمتها الســفيرة في الاجتماع غير الرسمي 
الــذي عقدته الجمعيــة العامة حول حالة حقوق الإنســان في 
ســوريا، الثلاثاء، قالت إنه على "الرغم مــن وجود العديد من 
الكيانات التابعة للأمم المتحدة والتي تركز على ســوريا حالياً، 
فإن هناك فجوة كبيرة عندما يتعلق الأمر بمســألة الأشخاص 
المعتقلــين والمفقودين، مما يجعل إنشــاء كيان مســتقل جديد 
يمكنه العمل مع جميع الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة والدول 
الأعضاء والمنظمات الدولية أمراً في غايــة الأهمية، مع الإبقاء 
على طابعه الإنساني البحت وتركيزه على الناجين وعائلاتهم".
ودعت غرينفيلد جميــع أطراف النزاع "إلى إطلاق ســراح 
جميع المعتقلين ظلمــاً وإعادة رفات الذين قضوا إلى عائلاتهم"، 
مشددة على أن هذا "واجب إنســاني وأن الولايات المتحدة لن 
تتوقف أبداً عن الضغط من أجل إطلاق ســراح جميع المعتقلين 

تعسفياً في سوريا".
والكيــان الخاص بالمفقودين والمعتقلــين كانت قد دعت إلى 
تشــكيله "لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة في سوريا" 
منتصف العام 2022، حيث أوصت اللجنة الدولية خلال إصدار 
تقريرها بعنوان "المفقودون والمختفون في سوريا"، بإنشاء آلية 
ذات ولاية دولية، مؤكدة أن ضرورة أن تكون الولاية دولية من 
أجل ضمان العمل بمصداقية، وفي النجــاح بتجميع المطالبات 
التي جمعتها الكيانات الأخرى، مع ضمان وجود مذكرات تفاهم 
لتقاسم المعلومات مع الكيانات الأخرى، إضافة إلى ضرورة أن 
تكون لديها سبل الوصول إلى أماكن خارج سوريا، حيث يوجد 

ملايين اللاجئين، من شهود وضحايا.
وأشــارت اللجنــة إلى وجــود 100 ألف شــخص في عداد 
المفقودين أو المختفين قســرياً على يد أطراف النزاع، وأكدت أنه 
"لا يزال مكان وجود هؤلاء المفقودين، ومصيرهم، مجهولًا حتى 
الآن". والمقصود بالكيان الخاص بالمفقودين والمختفين قســرياً، 
تشكيل لجنة على غرار لجنة التحقيق الدولية المستقلة، مهمتها 
البحث عــن مصيرهم بالتعاون مع أهاليهم. ويقول عضو "هيئة 
القانونيين الســوريين" المحامي عبد الناصر حوشان لـ"القدس 
العربي": إن "أهمية هذه الخطوة تأتي من كونها ســتبحث في 
مصيــر المفقودين فــي معتقلات النظــام والمختطفين والمختفين 
قســرياً، وتنطلق هذه الخطوة من كون أن كشف مصير هؤلاء 
المفقوديــن هو حق أهاليهــم لتمكينهم من القيــام بالإجراءات 
القانونيــة التي تتوقف على معرفة مصيرهم فيما إذا كانوا على 
قيد الحيــاة أو موتى، وهذه القضية تتعلــق بمصير الزوجات 
والأمــوال والتــركات والتــي تبقى معلقــة في حــال الفقدان 
والغياب". وحسب حوشــان، "يمكن لأهالي المفقودين المطالبة 

بالتعويضات عن الوفاة أو ملاحقة الجناة في حال معرفتهم".
في المقابل، يشــكك رئيس "الهيئة الســورية لفك الأســرى 
والمعتقلين" الحقوقي فهد الموسى في تصريح لـ"القدس العربي" 
في أهمية الخطوة، قائلًا لـ"القــدس العربي" "المقترحات تعبر 
عــن محــاولات الأمم التنصل من مســؤولياتها تجاه مســألة 

إنسانية في سوريا". 

عنوان الخبر كما نشرته »سبوتنيك«
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بينما خلافات إسرائيل الداخلية تحرفها عن مواجهة »الخطر الخارجي« 

»فايننشال تايمز«: على نتنياهو سحب مشروع إصلاحاته القضائية بعد الإضرابات الواسعة والقوية
لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قالــت صحيفة "فايننشــال تايمــز" إن على 
من  الانســحاب  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيس 
خططه لإصلاح القضاء وليس التأجيل. فمع أنه 
أذعن للضغــوط العامة يوم الاثنين وقرر تأجيل 
الإصلاح القضائي المثيــر للخلاف والذي دعمه 
واعترف  الحكومــة،  في  المتطرفون  وشــركاؤه 
بمخاطر انــدلاع حرب أهلية نظــراً للتظاهرات 
الحاشدة والإضرابات التي أدت لشل الحياة في 

إسرائيل، ولكن الأزمة لم تنته بعد. 
فاللغة التي اســتخدمها رئيس الوزراء كانت 
التكتيكــي لتجاوز  التوقف  واضحة وأنه قــرر 
العصيان المدني، فنتنياهو يحاول شراء الوقت. 
الإســرائيلية"  "الديمقراطية  تهديد  يختفي  ولن 
طالما ظل اليمين المتطــرف يهيمن على الحكومة، 
وما يحتاجه نتنياهو هو الانســحاب الدائم من 
الذين  السياســيين  عن  والابتعاد  السياســات 
أدخلوا إســرائيل في أخطر أزمــة تواجهها منذ 

إنشائها قبل 75 عاماً. 
وبدلًا مــن محاولة الحــوار مع نقــاده اتهم 
نتنياهــو أقلية "متطرفــة" وحمّلها مســؤولية 
التظاهرات التي كشــفت عن معارضة واســعة 
لخططه، مع  أنه نفسه والداعين للتفوق اليهودي 

في حكومته من عرّضوا البلد للخطر. 

صعود الجماعات المتطرفة

وبدأت مشاكل إســرائيل العام الماضي عندما 
قام بقيــادة تحالف للنصر فــي انتخابات أدت 
لدفــع أكثر الجماعات المتطرفة مــن الهامش إلى 
مركز السياســة الإســرائيلية. وقــام من أجل 
العودة إلى الســلطة بعد 18 شهراً في المعارضة 
بتشــكيل تحالف ضم أحزابــاً صهيونية دينية 
وأحزابــاً متطرفــة بشــكل غير عــادي. ومنح 
المعادين  المتطرفــين  للقوميين  المهمــة  الوزارات 
للعــرب والراغبين بضم الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة. وما جمع هــذا التخالــف الخليط هو 
معارضته لســلطات القضاء،  الدعامة المهمة في 
بلد ليس لديه دستور أو غرفة عليا في البرلمان. 
ومن بين الإصلاحات المقترحة السماح للحكومة 
تجاوز قــرارات المحكمة العليا بغالبية بســيطة 
ومنح الساسة سلطة تعيين القضاة. وإجراءات 
كهذه ستضعف ما تبقى من ضوابط وآليات على 
الفرع التنفيذي وتقوض أساس الديمقراطية في 
الدولة اليهودية. يحدث كل هذا ونتنياهو يحاكم 

بتهم الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة. 

وعبر مئــات الآلاف من الإســرائيليين الذين 
خرجــوا إلى الشــوارع عن خوف مــن محاولة 
اســتيلاء على الســلطة تحت عبــاءة  انقلاب 
والأســاتذة  المصرفيــون  واتحــد  تشــريعي. 
والطلاب وخبــراء القانون وضبــاط الأمن في 
معارضتهم لخطة نتنياهــو. وفي صورة مثيرة 
للعصيــان المدني، رفض جنــود الاحتياط بمن 
طيران  وضبــاط  اســتخبارات  وحــدات  فيهم 
التدريب. وعبر يواف غالانــت وزير الدفاع من 
التهديدات على  الليكود عــن خوفه مــن  حزب 
أجهــزة الأمن الإســرائيلي وخــرج للعلن يوم 
الســبت وحث الحكومــة على تأجيــل الخطة. 
وبدلًا من الاستماع لنصيحة حليفه قام نتنياهو 
بطرده، ممــا اقترح أن رئيس الوزراء كان يغلّب 
مصلحته الشــخصية علــى المصلحــة العامة. 
ولم يتزحــزح إلا عندما هددت نقابــات العمال 

بالإضراب. 
وتقــول الصحيفة إن المفارقة هــي أن اليهود 
الإســرائيلي أجبروا على مواجهة التناقض في 

ديمقراطيتهم. وبالنســبة للفلســطينيين الذين 
يحملــون الجنســية الإســرائيلية ويواجهون 
التمييز على قاعدة يومية فالزعم بأن إســرائيل 

هي ديمقراطية كلام غير صحيح. 
وهذا الــكلام يصح أكثر على الفلســطينيين 
الذين يكافحون في المناطق المحتلة. ويخشــون 
من دفــع الحكومــة لتســريع الضــم الزاحف 
للضفــة الغربيــة المحتلــة، وفي هذا الشــهر، 
عدل نواب الكنيســت قانوناً أمــر بإخلاء أربع 
مســتوطنات يهودية وتفكيكها. وكان أول عمل 
للتحالــف الحكومي هــو المصادقة على تســع 
"بؤر" اســتيطانية والتي اعتبرها حتى القانون 
الإســرائيلي غير شــرعية. ولا ريــب فإضعاف 

القضاء سيقوي من أهداف التوسع. 
وترى الصحيفة أنه يجب تحية الإسرائيليين 
الذين خرجوا إلى الشــوارع، ولكن المعركة أكبر 
من كونها على إصلاحات قضائية، بل على روح 
لنتنياهو  السماح  عدم  ويجب  اليهودية.  الدولة 
وشلته بالفوز، وســحب الإصلاحات القضائية 

هــي البداية.  وفي مقال آخر نشــرته الصحيفة 
للسفير الأمريكي الســابق لدى إسرائيل مارتن 
إنديك قال فيــه إن الخلاف حول خطط نتنياهو 
ضــد المحكمة العليــا تحرف نظر إســرائيل عن 
العاصفة المقبلة. ورغم أن الوقفة هي لشــهر من 
أجل التوافق على تسوية، إلا أن أعداء إسرائيل 
وأصدقاءها ينظرون ويتساءلون إن كانت هذه 
الدولة القوية في الشــرق الأوســط استسلمت 
التــي قطعت أوصال  الداخلية  لنفس الخلافات 
جيرانهــا. وفترة الراحة، ســتكون قصيرة لأن 
الطرفين في النزاع بعيدان كل البعد عن بعضهما 
البعــض، فالحكومــة تريد ســيطرة كاملة على 
المحكمــة من أجل دعــم أهداف اليمــين المتطرف 
والديني. وتريــد المعارضة حماية المحكمة العليا 
عبر إحباط الحكومة. وكل طرف يعتقد أنه محق، 
فالحكومة تقول إن من حقهــا مواصلة أجندتها 
لأنها منتخبة، لكن كل طرف في تحالف الحكومة 
له مصلحتــه من الخطــة، فالصهيونية الدينية 
تريد منع المحكمة من حماية حقوق الفلسطينيين 

الأرثوذكســية   الأحزاب  أما  الغربية.  الضفة  في 
فتريد منع المحكمة من إرســال طــلاب المدارس 
منعها  نتنياهو  ويريد  للجيش،  "يشيفا"  الدينية 

من إرساله للسجن. 
وتــرى المعارضة العلمانيــة أن وقف الخطة 
والديمقراطية  المحكمة  اســتقلالية  حماية  يعني 
وطريقة حياتهم. وحققت المعارضة هذه انتصاراً 

كبيراً، وتعرف ما تفعله في المرة القادمة. 
ويعلق الكاتب أن شــهراً قبل توقف الكنيست  
ليس كافياً للمصالحــة، لأن كل طرف يعرف أنه  
سيربح لو لم يقبل التســوية. وربما لعبوا على 
الوقت لحين اقتراب عقارب الســاعة من النهاية 

وعندها يبدأون بلوم بعضهم البعض. 
وأدى انشــغال صناع السياسة الإسرائيلية 
بالمشــاكل الداخلية لحرف نظرهــم عن التعامل 
مــع القضايا الخارجيــة، ففي الضفــة الغربية 
والقدس الشرقية، يتدهور الوضع حيث زاد كما 
يقول "الاحتكاك" بين الفلسطينيين والمستوطنين 
والجيش من عــدد القتلى. وقــال إن هناك عدة 

عوامــل تعمل على تدهور الوضع، من الســلطة 
الوطنيــة الضعيفــة إلــى الجيل الفلســطيني 
الشــاب الذي لجأ للسلاح والمســتوطنين الذين 
يضعون ثمناً على أهــداف كما فعلوا مع حوارة، 
إلى جانــب حكومة يحرض الــوزراء المتطرفين 
فيها علــى العنف. وآخر ما يريــده نتنياهو هو 
انفجار العنف، لكن شركاءه في الائتلاف ايتمار 
مصممان  ســموتريتش  وبتســلئيل  غفيــر  بن 
على ما يبدو على تبنــي مدخل مناقض وإطلاق 
تصريحــات نارية ورفض التنــازلات التي كان 
نتنياهو مســتعداً للقيام بها للفلســطينيين في 
مجال مــوارد الضريبة  وتصاريح العمل. ويؤثر 
ســلوكهم في تدهور العلاقات مع الأردن ودول 
اتفاقيات إبراهيم، حيــث أجلت الإمارات زيارة 
نتنياهــو إلى أبو ظبي،  فــي وقت تصالحت فيه 
السعودية مع عدوته إيران. وهو الذي كان يأمل 

بفتح علاقات دبلوماسية مع المملكة. 

إيران وبرنامجها النووي

وتســير إيران نحو برنامجها النووي، حيث 
قدم المسؤولون الأمريكيون شهادة حول حاجتها 
إلى 12 يوماً لتخصيب يورانيــوم نقي للقنبلة. 
ونجا النظام الإيراني مــن تظاهرات المرأة، على 
الأقل في الوقت الحالي، وأقام علاقات مع روسيا 
روسيا  من  متقدمة  أســلحة  وسيتلقى  والصين، 
مكافــأة له على دعمها فــي أوكرانيا. وحتى هذا 
الوقت امتنعت إيران عن بنــاء القنبلة النووية 
خوفاً مــن عملية وقائية إســرائيلية أو الانتقام 
الأمريكي. وقد اســتنتجت أن أمريكا منشــغلة 
في مناطق أخرى غير الشــرق الأوســط، وربما 
اســتنتجت من الخلافات الداخلية الإسرائيلية 
أنها تستطيع القيام بهذا بدون خوف من انتقام.

 وكل هذا مثير لخــوف إدارة جو بايدن التي 
اعتمــدت على إســرائيل للحفاظ علــى المنطقة 
الملتهبــة، وتلقت على مــدى عقود دعمــاً مالياً 
وعسكرياً لقاء هذا الدور. ولم تضعف الخلافات 
الداخلية حكومة نتنياهو عن هذا الدور، بل أدت 
الخلافات حول الضم والاســتيطان لاحتكاك مع 
واشنطن. واستدعي سفير نتنياهو في واشنطن 
إلــى وزارة الخارجية للتوبيــخ، ولم يعلن بعد 
عن الزيارة التقليدية لرئيس الوزراء إلى البيت 
نتنياهو  لإقناع  مرتــين  بايدن  وتدخل  الأبيض. 
بالتراجــع عن إصلاحاتــه القضائية، وعمل مع 
مصر والأردن وإسرائيل لمنع العنف في المناطق 
الأمريكية  القــوات  أجــرت  كما  الفلســطينيية 
مناورة عســكرية كبيــرة كتحذير إلــى إيران. 
وربما لم تنفع هذه المساعدات لو تدهور الوضع 

الداخلي والخارجي الإسرائيلي.  

»الغارديان«: نتنياهو لن يتخلى عن محاولاته 
لتحجيم القضاء وحماية نفسه لا الإسرائيليين

لندن - »القدس العربي«:
افتتاحية  "الغارديــان"  صحيفة  نشــرت 
حول الأزمة السياسية في إسرائيل قائلة إنها 
لم تنته بعد، ودعت معارضي رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو لمواصلة معركتهم ضده لأنه 

لم يتخل عن حربه ضد المحكمة العليا.
 وأضافــت أنــه لا يوجــد وقــت للراحة، 
إســرائيل  مؤسســات  على  نتنياهو  فهجوم 
الديمقراطيــة لــم ينتــه بعــد، إنهــا مجرد 
وقفة. وبعــد حوالي ثلاثة أشــهر من الأزمة 
الاقتصاديــة والإحتجاجات والغضب،  أجبر 
رئيــس الوزراء علــى تعليــق هجومه على 
القضاء. وتســبب بضرر كبير على الاقتصاد 
والدولــة من خلال اســتهدافه المحكمة العليا 
معظــم  يعارضــه  والــذي  واســتقلاليتها 
الإسرائيليين. ومع أنه قال إنه لا يريد تفتيت 
الأمة، إلا أن الدافع الرئيسي ليس إنقاذ الأمة 
بل نفســه. ولم يظهر نتنياهــو الذي تلاحقه 

اتهامات فساد أي حب للقضاء. 
ومع أن المحكمة ســاعدت مــراراً وتكراراً 
علــى تقويض حقوق الفلســطينيين بالضفة 
الغربية وعملت على تمكــين الاحتلال، إلا أن 
شركاء نتنياهو المتطرفين أظهروا غضباً على 
بعــض القرارات الصغيرة مثــل إلغاء بعض 
البؤر الاســتيطانية. وعلــى الأرجح أنهم لن 

يتراجعوا عن موقفهم. 
مــد  تراجــع  علــى  نتنياهــو  ويعــول 

الاحتجاجات في فتــرة عيد الفصح اليهودي 
والأسابيع التي تتبعه. 

لكــن تصميم معارضيه لقي تشــجيعاً من 
عجــز نتنياهو نفســه، فقد فشــل في تقديم 
حالة قوية للإصلاحات، وحذر رئيس الدولة 
الذكرى  من  أسابيع  وقبل  هيرتزوغ  يتسحاق 
الـــ75 على نشــوء الدولة من انــدلاع حرب 
أهلية في البلد، وذلك بعد فشــل الخطة التي 

قدمها لتسوية الأزمة. 
ثم ارتكــب نتنياهو الخطأ الذي لا داعي له 
عندما عزل وزير الدفاع يواف غالانت والذي 
تسببت  بعدما  الإصلاحات،  تأجيل  على  حثه 
باضطرابات داخل الجيش وجنود الاحتياط 
الذيــن قالوا إنهــم لن يخدمــوا في الجيش. 
وخرج عشــرات الآلاف مــن المتظاهرين إلى 
الشــوارع واتفــق مــدراء البنــوك ورجال 
الأعمال وقادة اتحــادات العمال على إضراب 
عام. واســتقال القنصل الإسرائيلي العام في 
نيويــورك وتوقفت حركة الطيــران وأغلقت 
رياض الأطفال ولم تتعامل المستشــفيات إلا 

مع الحالات الطارئة. 
وكان الثمن الــذي وضعه اليمين المتطرف  
بعد عمليــات القمع يوم الاثنــين هي الموافقة 
علــى إنشــاء "حرس وطنــي" أو ميليشــيا  
خاضعــة لأوامر وزير الأمــن المتطرف إيتمار 

بن غفير. 
وسواء شكلت أم لا حيث يقول المتشككون 
إن بن غفير "شاطر في الكلام أكثر من الفعل"، 

وبأن نتنياهــو لا يريد أن يكون لدى بن غفير 
قاعدة دعم مســلحة، إلا أن قيادة رجل أدين 
بالتحريض على العنصرية لميليشــيا خاصة 

به مثير للرعب.
 وتحذر الصحيفة مــن أن رئيس الوزراء 
قد يرفع من ســقف اللعبة السياسية بدلًا من 
تخفيــض طموحاتــه السياســية والتحرك 

ببطء وبطريقة فعالة. 
وربمــا تراجع فــي الوقــت الحالي حول 
المحكمة  قرارات  بإلغاء  للكنيســت  الســماح 
العليــا بغالبيــة ضئيلة، والدفــع في الوقت 
نفسه نحو السيطرة عبر عمليات التعيينات 
القضائيــة ومنع المحكمــة مــن الرقابة على 
القوانين الأساســية، وهو ما تم تمرير بعض 

عناصره في القراءة الأولى. 
ويعرف معارضوه وكذا حلفاؤه السابقون 
بأنه قادر علــى النجاة وعقــد الصفقات، إلا 
أنه بات وبدون شــك أضعف بسبب تطورات 

الأسابيع الماضية.
 وكونــه قد لجأ إلــى المتطرفين لتشــكيل 
تحالفه، يظهر عــدم توفر الحلفاء والأصدقاء 
استطلاعات  وتكشف  معه.  للعمل  المستعدين 
الرأي تراجعاً في شــعبيته. وترى الصحيفة 
أن الضغــط المتواصــل كفيــل بالحفاظ على 
ما تبقــى من ضوابط وآليــات محدودة على 
تصميمه،  نتنياهو  وســيواصل  المؤسسات، 
ولكن الســؤال عــن المعارضين لــه، "هل هم 

مستعدون؟

قوات الاحتلال تعتقل أحد المحتجين الإسرائيليين في القدس 

باريس- »القدس العربي«:

قالت صحيفة "لوموند" الفرنســية في 
افتتاحيتها، إن بنيامين نتنياهو استســلم 
للتراجــع عــن طريــق تجميــد التصويــت 
علــى إصلاح المؤسســات المثيــرة للجدل، 
الأمــر الــذي أدى إلى تأجيــج الوضع في 

إسرائيل.
واعتبرت الصحيفــة أن موجة الصدمة 
التي أحدثهــا نتنياهو بإقالة وزير الدفاع، 
يــوآف غالانــت، أظهــرت مــدى إضعاف 
الحس السياســي الذي كان لفترة طويلة 

مصدر قوة له.
مــن  أســابيع  بعــد  أنــه  وأضافــت 
الاحتجاجــات، دعــا غالانت إلــى تجميد 
الإصــلاح الــذي يقــف ضــده جــزء كبير 
من القــوى الحية للدولــة العبرية، والذين 
يعتبرون أن المشــروع الذي يهدف علانية 
أسســها  يهــدد  القضــاء  إضعــاف  إلــى 
مطاردتهــا  خــلال  ومــن  الديمقراطيــة. 
بصراحــة، أدى بنيامين نتنياهو إلى إثارة 
هذه التعبئة وأثار تدخلا رسميا جديدا من 
قبل الرئيس إســحق هرتســوغ، مما عجّل 

بهذا التوقف التكتيكي.

 ومــع حرصــه علــى تحييــد العناصر 
المتطرفــة فــي التحالف الأكثــر يمينية في 
تاريــخ إســرائيل، أصبح نتنياهــو رهينة 
لها، لدرجة أن القضية الفلســطينية تخرج 
من المنطقــة العمياء التي بقيــت فيها، كما 

تقول "لوموند".
وعندمــا بدأ جزء من الإســرائيليين في 
التظاهــر ضــد الإصلاحــات القضائيــة، 
مــع  صلــة  إقامــة  البدايــة  فــي  رفضــوا 
الحرمــان اليومي من الحقوق الأساســية 
للفلســطينيين. ومــع ذلــك، فــإن حمايــة 
هــذه الحقوق هي جزء مــن نفس الواجب 
الأخلاقــي مثل الحفاظ على تلــك المتعلقة 

بالإسرائيليين، تقول "لوموند".
واعتبرت الصحيفة أن بنيامين نتنياهو 
لا يســتطيع الاعتمــاد علــى خبرتــه فــي 
القضايــا الدولية لإحــداث تغيير جذري، 
مشــيرة إلــى أن علاقاته ما تــزال متوترة 
مــع الولايات المتحــدة، وأضافــت أن جو 
بايــدن لم ينسَ التصرفات الســيئة لزعيم 
الليكــود -عندمــا كان الرئيــس الأمريكي 
الحالــي نائبــاً للرئيــس فــي الفتــرة مــن 
"يلعــب"  إلــى 2017- ورآ نتنياهــو   2009
فــي الكونغــرس الجمهوري ضــد الإدارة 

الديمقراطية في البيت الأبيض.
ولم يساعد مشروع الإصلاح القضائي، 
وتــردد وواشــنطن  فــي دعــوة نتنياهــو 
رســمياً إلى البيت الأبيض، وهو ما يشكل 
تنصلًا لاذعاً، نظــراً لمركزية العلاقات بين 
البلدين لإســرائيل، كما تضيف "لوموند"، 
معتبــرة أن التطبيــع الأخيــر بــين إيــران 
والســعودية برعاية الصــين، وجّه ضربة 
قاســية لطموح نتنياهو لعــزل طهران في 

الشرق الأوسط.
فــي حــين أن اتفاقــات أبراهــام مكنت 
إســرائيل في عام 2020 من إقامة علاقات 
تاريخيــة مــع البحريــن والإمــارات، فإن 
التهدئــة بين القوّتين الســنية والشــيعية 
في المنطقة، تعمل مرة أخرى على تهميش 
الدولة اليهودية، وتحويــل رئيس الوزراء 
الإســرائيلي إلــى دور المتفــرج، بحســب 

"لوموند".
واعتبــرت الصحيفــة أن عوامــل طول 
عمر زعيــم الليكــود، غير المســبوق، يبدو 
أنهــا تنقلب ضده اليــوم، مضيفة أنه على 
الرغــم من مناورته الأخيرة، ما تزال هناك 
شــكوك حول قدرتــه على تجــاوز الأزمة 

التي تسبب فيها هو بنفسه.

... و»لوموند« تتحدث عن فشل »ثُلاثي« لنتنياهو

»نواب الموالاة«... صداع حكومة الأردن »المزمن«: لماذا »استجواب« وزير الخارجية؟
عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

الأردني  النــواب  مجلــس  لعضو  يمكــن  كان 
الجاذب للأضواء بالعادة فواز الزعبي، أن يختار 
استجواب  في  الدســتورية  صلاحياته  استعمال 
وزير الخارجية أيمــن الصفدي على خلفية قضية 
سياســية وطنية من طراز تصويت المجلس سابقاً 
على قرار لم تنفذه الحكومة ويقضي بطرد ســفير 

الكيان الإسرائيلي.
 وكان يمكن للزعبي أو رفاقه استجواب الوزير 
أو الحكومــة برمتها تحت عناويــن وملفات مهمة 
فعلًا مرتبطة بفلســفة الدبلوماسية الخارجية أو 
بضرورة مراجعة هذه الفلسفة، كما اقترح الكاتب 
الصحافي البارز محمد حســن التل، أو بالخطوة 
التاليــة بالملف الإيرانــي أو بكثير مــن القضايا 

الوطنية الكبيرة والملحة.
لكن النائب الزعبي ســلك مساراً مختلفاً عندما 
أعلن أمس الأربعاء الانتقال بســؤال دســتوري 
وجهه للصفــدي إلى اســتجواب حتــى قبل أن 
السؤال.  على  الدستورية  الإجابة  الصفدي  يجمع 
والقصة طبعاً مرتبطة بتعيينــات يعترض عليها 
الزعبي في الســلك الدبلوماسي وهو يتحدث عن 
تدخل ما دون إثباته، وعن شــركة أشــرفت على 

التعيينات يملكها شخص وزوجته.
 لكــن رد الصفدي نفســه كان حاداً ومباشــراً 
عندما اعترض ضمناً على فكرة استجواب برلماني 
لأن شخصاً ما لم ينجح في اختبار التعيين بالسلك 
الدبلوماســي، مشــيراً إلى أن أفــراداً في عائلته 

وأبنــاء وزراء تقدمــوا للامتحــان الوظيفي ولم 
ينجحــوا وإن المعايير كانــت قانونية ودقيقة ولا 

تتأثر بقرار الوزير أو غيره.
 كان النقــاش يخــص قائمــة أعلنــت وزارة 
الخارجية عــن نجاحها في امتحــان التعيين في 
وظيفة ملحق دبلوماســي، والانطباع أن الصفدي 
يمكن الاعتراض على تصريحاته وعلى نشــاطه 
وعلــى منهجه، لكــن لا يمكن تلمس ولو شــائبة 
صغيــرة إدارياً في وضع معاييــر لتعيين ملحقين 
دبلوماسيين، حيث امتحان تنافسي فتح للجميع، 
وحيث جهة استشــارية محايدة هي التي تابعت 
المعنيون  ونجــح  النتائــج  وقــررت  الامتحــان 
بكفاءتهم. عين خمسة ملحقين في تلك المسألة فازوا 
بامتحان علني، وأغلب التقدير أن الوزير الصفدي 
آخر مــن يمكنه من بين جميع المســؤولين التدخل 

بواسطة أو بقرارات تعيين من هذا الصنف.

حدية بين البرلمان والحكومة

 لكن المسألة مرتبطة أكثر اليوم بمظاهر الحدية 
التي تنمو وتزداد علــى نحو ملموس بين البرلمان 
والحكومــة بســبب محاولة النواب المحســوبين 
على صف الموالاة حصراً الضغط بقوة على سلطة 
التنفيذ والطاقم الوزاري للحفاظ على ما تبقى من 

امتيازات تمثل دوائرهم الانتخابية.
 بدت المفارقــة جلية واضحة خلال الأســابيع 
الثلاثة الماضيــة ويقر بها حتى الــوزراء، فنواب 
المعارضة مــن التيار الإســلامي لا يزاحمون على 
الخدمات للناخبين ولا يتعاملون مع الشــخصنة 
ولا يضغطــون مــن أجــل امتيــازات لدوائرهم 

تيارات  النواب المحسوبون على  الانتخابية، فيما 
الولاء والشراكة مع الحكومة هم الذين يضغطون 
بقسوة وتصدر عنهم تصريحات تقال تحت القبة 
في بعض الأحيان بعيــدة عن الحقائق والوقائع. 
وثمة إشــكالية ملموســة هذه الأيــام في انفلات 

الأمور بين الوزراء والنواب أحياناً.
 ورئيــس مجلس النواب أحمــد الصفدي، كرر 
على مسامع "القدس العربي" ثقته في أن الأولوية 
عنــد الطرفين هــي مأسســة العمل والاشــتباك 
الإيجابي، بمعنى حرص المؤسسات على الشراكة 
في العمــل الوطني امتثــالًا للتوجيهــات الملكية 

والمرجعية.
 يقر جميع المســؤولين اليوم بوجود مشــكلة 
أعقبــت النقــاش الحاد مــع الحكومة فــي ملف 
الإعفاءات الطبية التي ينظر لها النواب باعتبارها 
الخدمة الوحيــدة المتبقية في إطــار ضمان ولاء 
أصواتهم الانتخابية، لكــن الحكومة تواجه أزمة 
مالية وتســعى لضبــط النفقات وتحــاول العمل 
ضمن سياسة مالية واقتصادية متقشفة، وميزانها 
ويحاول  والبوصلة  النبــض  في  واضح  الداخلي 
العبور مع النواب بأقل فاتورة صدام ممكنة. وعدد 
كبير من النواب هاجم الجميع في الطاقم الوزاري 

تقريباً على أكثر من جبهة وجهة.
 التحرش بوزير الخارجيــة كان علامة فارقة، 
والأســبوع الماضي لم يثبت للــرأي العام النائب 
الزعبي نظريته عن وجــود وزراء يعملون تحت 
إمرة مســتثمر كبير قام بتهديده شخصياً، ونائب 
آخر هاجم وزارة الأوقاف، وثالث ركز على وزارة 

المالية.
 النــواب عموماً في حالة انزعــاج على خلفية 

العقوبــة التــي تقــررت بالتجميد أربعة أشــهر 
لزميلهــم عبد الرحمن العوايشــة إثــر مهاجمته 
بألفاظ خشنة لوزير العدل في الحكومة. ورغم أن 
سلوك العوايشة مرفوض من الجميع لكن مساره 
الطبيعي -في رأي النواب- هي سلطات القضاء 
وليس العقوبة التأديبية المسلكية، لأن الحادثة لم 

تحصل تحت القبة وفي اجتماع رسمي.

تصدعات

يعاني المجلس أصلًا مــن تصدعات، فقد فصل 
3 من أعضائــه بعقوبات تأديبيــة، ويبدو أن من 
يديرون الأمر في المؤسســات الرسمية يجازفون 
بتكرار مثل هذه العقوبات بفكرة دستورية تمثيل 
الدوائــر الانتخابية وتعطيل مصالح الناخبين في 
دائرتين على الأقل جراء حالات الفصل والتجميد. 
النواب والوزراء بين  والعلاقة تبدو مسمومة بين 

الحين والآخر.
 لكن خلفيــة التوتر من جهة النواب، انطباعهم 
بأن الحكومة لا تقدم لهم شــيئاً في نظام الخدمات 
كما تفعل أو كانت تفعل الحكومات السابقة لضمان 

بقائهم تحت السيطرة في التشريع.
والموقــف من جهــة الحكومة قوامــه الانطباع 
المقابــل؛ أي أزمة مالية حادة لا تســمح بمزيد من 
الدلال للنواب عندما يتعلق الأمر بالنفقات العامة 
خلافــاً لأن اســتقواء بعض النــواب على بعض 
الــوزراء أحياناً أصبح مســألة مضجرة وتحتاج 
إلى معالجة بعنوان اســتعادة هيبة الحكومة مع 

النواب وليس العكس.
 هذا النمط من الاحتفاظ بالقناعات يفجر لغماً 

هنا واســتجواباً هناك، ويحافظ على ســياق من 
المناكفة في وقت حرج سياســياً وإقليمياً ومالياً، 
خلافاً لأن النمط نفســه يعاكــس التوجيهات ولا 
يســاعد في تثبيت خطة أو خــط جماعي متوافق 
عليه يمكنه أن يخدم الأهــداف النبيلة في الرؤية 
ثمة  المســارات.  ثلاثيــة  المرجعيــة  التحديثيــة 

أزمــة حقيقية بــين الطاقمــين الآن لا يصلح معها 
حقن التخدير ولا فلســفة كنس المشــكلات تحت 
الســجادة، وإذا لم تصنع برمجة جديدة وتضبط 
الإعــدادات قد يحصــل صدام مرتبــط بهواجس 
تعنــي في المحصلة رحيل الحكومــة أو البرلمان أو 

حتى رحيلهما معاً.     

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
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غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
يصادف يوم الخميــس الذكرى الـــ 47 لـ  »يوم 
الأرض« وه  اليــوم الــذي خرجت فيــه الجماهير 
الفلســطينية في المناطــق المحتلة عــام 1948، بهبة 
شــعبية، رفضا لقرارات أصدرتها سلطات الاحتلال 
بهدف الاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضيهم، 
من أجل اقتلاعهم منها والعمل على تهويدها بالكامل. 

قصة الذكرى الأليمة 

فــي ذاك اليوم، يــوم 30 آذار/ مــارس من عام 
1976، نزلــت الجماهيــر العربية للشــارع رفضا 
لاستيلاء ســلطات الاحتلال الإسرائيلي على آلاف 
الدونمات مــن أراضيهــم، بعد أن عــم الإضراب 
الشــامل مناطق الجليل إلى النقب، واندلعت بعد 
نــزول المواطنين للشــوارع مواجهــات حامية مع 
الاحتلال، أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين، 

وإصابة واعتقال المئات.  
ووقتها كانت سلطات الاحتلال قد أصدرت قرارا 
بمصادرة 21 ألف دونم مــن أراضي عدد من القرى 
العربية في الجليل، ومنها عرابة، وسخنين، ودير 
حنا، وعرب الســواعد، وغيرهــا، لإقامة المزيد من 

المستوطنات، في نطاق خطة »تهويد الجليل«.  
وتشــير الأرقــام إلــى أن ســلطات الاحتلال 
اســتولت على  نحو مليون ونصــف مليون دونم 
منذ احتلالها لفلســطين حتى عام 1976، ولم يبق 
بحوزة سكان مناطق 48  سوى نصف مليون دونم، 
في حين أقرت خطتها في ذلك العام للاستيلاء على 

مساحات جديدة من أراضيهم.  
ووقتهــا قــاوم ســكان الـــ 48 كل الضغــوط 
الإســرائيلية، وقــررت لجنة الدفــاع عن الأرض 
العربيــة الإضراب الشــامل، الذي شــهد ارتكاب 
جيش الاحتلال مجازر بحق المتظاهرين السلميين، 
حيــث رفض الاحتــلال وقتهــا فتــح تحقيق في 

الحادث.  
ومنذ ذلك الوقــت يحرص الفلســطينيون في 
مناطق الـ 48 وكذلك في المناطق المحتلة عام 1976، 
على إحياء هــذا اليــوم بفعاليــات وطنية تؤكد 

تمسكهم بأرضهم المحتلة. 
وتحــل هــذه الذكرى وقــد تشــابهت أوضاع 
الفلسطينيين كثيرا، حيث تواصل سلطات الاحتلال 
اعتداءاتها العنصرية، ســواء علــى القاطنين في 

مناطق الـ 48، أو على سكان الضفة الغربية، الذين 
هجمات  وتصاعد  أراضيهــم،  ســرقة  من  يعانون 
المستوطنين، وبناء المستوطنات، أو في قطاع غزة، 

الذي يعاني سكانه من الحصار المشدد. 
وبهذه المناسبة، أصدر الجهاز المركزي للإحصاء 
تقريرا، أوضح فيه أن عام 2022  شهد زيادة كبيرة 
في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، 
حيث صادقــت ســلطات الاحتلال علــى نحو83  
مخططا لبناء أكثر من 22 ألف وحدة استعمارية في 

جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس. 
وأوضح الجهاز في بيان صحافي أن عدد المواقع 
الإسرائيلية  العســكرية  والقواعد  الاســتعمارية 
بلــغ 483  موقعاً حتى نهاية عــام 2021  في الضفة 
الغربية، تتوزع بواقع 151 مســتوطنة، و25 بؤرة 
مأهولــة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمســتوطنات 
قائمــة، و163 بــؤرة اســتيطانية، و144 موقعــا 
مصنفا أخرى، وتشمل )مناطق صناعية وسياحية 

وخدماتية ومعسكرات لجيش الاحتلال(. 
ويشــير التقريــر إلــى أن ســلطات الاحتلال 
والمستوطنين نفذوا بحماية جيش الاحتلال 8.724  
اعتداءً بحق المواطنين الفلســطينيين وممتلكاتهم 
خــلال عــام 2022، بواقــع 1.515 اعتــداء علــى 
الدينيــة، و362 على الأراضي  الممتلكات والأماكن 
والثروات الطبيعية، و6.847 على الأفراد.  وأوضح 
أيضا أن ســلطات الاحتلال نفذت خلال عام 2022 
مــا مجموعه 378 عمليــة هدم طالت 953 منشــأة 
في الضفة الغربية بما فيهــا مدينة القدس، وتركز 
معظمها في محافظة القدس بواقع 118 عملية هدم 

بنسبة ٪31. 
ووفــق الأرقام التــي وردت فــي التقرير، فقد 
بلغ عدد الفلســطينيين المقدر فــي العالم في نهاية 
عام 2022 حوالــى 14.3 مليون، يقيــم 5.4 مليون 
 1.7 وحوالى  الفلســطينية،  المناطــق  فـــي  منهم 
مليون فلســطيني في أراضي 1948، فيما بلغ عدد 
الفلسطينيين في الدول العربية حوالى 6.4 مليون 
فلســطيني، وحوالى 761 ألفاً في الدول الأجنبية، 
في حين يبلغ عدد اليهود في فلســطين التاريخية 
7.1 مليون فرد، وبذلك تســاوى عدد الفلسطينيين 
واليهود في فلسطين التاريخية مع نهاية عام 2022 

بواقع 7.1 مليون فرد لكل منهم. 
غير أن التقرير أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي 
يستغل أكثر من 85٪ من المساحة الكلية للأراضي 
في فلسطين التاريخية، مع العلم أن اليهود في عهد 
الانتداب البريطاني وحتى عام 1947 استغلوا فقط 
1.682  كيلومتر مربع شــكلت ما نسبته 6.2٪  من 

أرض فلسطين التاريخية. 

الأراضــي  تصنيــف  الاحتــلال  واســتغل 
الفلسطينية حسب »اتفاقية أوسلو« إلى مناطق )أ، 
ب، ج( لإحكام السيطرة على أراضي الفلسطينيين 
خاصة فــي المناطــق المصنفة )ج( التــي تخضع 
بالكامل لسيطرة  قضايا الأمن والتخطيط والبناء 
الاحتلال الإسرائيلي، وحاليا يستغل بشكل مباشر 

ما نسبته 76٪ من مجمل مساحة تلك الأراضي. 
وبين الإحصاء أن عدد الشــهداء الفلسطينيين 
والعرب بلغ نحو مئة ألف شــهيد، منذ النكبة عام 

1948 وحتى اليوم داخل وخارج فلسطين.
 

فعاليات إحياء الذكرى 

ومــن المقرر أن ينظم اليــوم الخميس في المناطق 
الفلسطينية وفي مناطق الـ 48، العديد من الفعاليات 
الشــعبية لإحياء هذه الذكرى، خاصــة وان قيادة 
الفصائل دعت لاعتبار اليــوم وغدا يومي غضب في 

وجه الاحتلال. 
ودعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية 
العربية في مناطق الـ 48، إلى أوسع مشاركة شعبية 
في فعاليات ونشاطات إحياء الذكرى الـ 47 لـ »يوم 

الأرض«. 
ومن المقرر أن تنظم اليوم الخميس مسيرة مركزية 
في مدينة ســخنين، وتنطلق من شــارع الشهداء في 
المدينة، وتنتهي عن النصب التذكاري لشــهداء »يوم 

الأرض«. 
وأكــدت في بيــان أصدرته بهذه المناســبة، على 
أهمية المشاركة الواسعة في هذه الذكرى كـ »مناسبة 
وطنية كفاحيــة وحدوية، وبما يتجاوز إحياء ذكرى 

شهداء يوم الأرض«. 
وأشــارت إلى التطورات التي تحــدث بالتزامن 
مع هذه المناســبة، على مختلف المستويات والأبعاد، 
وقالــت إن العرب فــي مناطق ال 48 أمــام تحدِيات 
وجماعي،  موحد  بشكل  مواجهتها  تستدعي  جماعية 
وأكدت أن هذا الأمر يتطلب«أقصى درجات المسؤولية 

والشجاعة والحكمة«. 
وفــي الســياق، أحيــت حركــة فتح فــي جنين 
ومؤسسات مجتمعية هذه الذكرى في فعالية شعبية 

أقيمت في قرية الجلمة شمال شرق المدينة. 
وفــي قطاع غزة تقرر أن تقــام فعالية مركزية في 
منطقة »مخيم العــودة« الواقع شــرق مدينة غزة، 
والذي كان يحتضن سابقا فعاليات مسيرات العودة. 
كذلــك عقد نــواب حركــة حماس فــي المجلس 
اللجنة  لتقرير  مناقشــة  جلسة  »المنحل«  التشريعي 
السياســية في المجلس، في منطقــة »مخيم العودة« 

شرق غزة، في الذكرى الـ 47 ليوم الأرض. 

وأكد نائب رئيس المجلــس أحمد بحر في كلمة له 
خلال الجلسة على أن حق عودة اللاجئين إلى أرضهم 

هو »حق فردي وجماعي مقدس لا يسقط بالتقادم«. 
وقال »حق عودة اللاجئين الفلســطينيين لا يمكن 
أن تنال منــه الاتفاقيات والصفقات المشــبوهة في 
العقبة وشرم الشيخ وغيرهما، ولا يملك أحد إلغاءه 

مهما طال الزمن أو قصر«. 
ودعــا الأمتــين العربية الإســلامية والاتحادات 
البرلمانية والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم 
لـ »لجم العدوان الإســرائيلي على أرضنا وشعبنا، 
وعزل الكيان ومحاســبته ومحاكمة قادته المجرمين 

أمام المحاكم الدولية«. 
وطالــب بحر الأمتــين العربية والإســلامية بأن 

يجعلوا فلســطين »قضيتهم المركزيــة« وقال« تنعقد 
هذه الجلســة قرب الســياج الأمني الزائل بين غزة 
وأرضنا المحتلــة عام 48 تأكيداً علــى وحدة الأرض 
وحتمية العودة«.  وأشــار إلــى أن هذه الذكرى تمر 
»في ظل هجمة كبرى ومخططات صهيونية عنصرية 
لســرقة الأرض وتهويــد القــدس وتهجيــر أهلها، 
والســيطرة على الأقصى، والتضييــق على أبطالنا 

الأسرى في السجون«. 
وفي هذا الســياق، قال عضو المكتب السياســي 
لحركة الجهــاد الإســلامي أحمد المدلــل، إن القوى 
والفصائــل الفلســطينية فــي قطاع غــزة وضعت 
برنامجاً لإحيــاء الذكرى الـ47 ليــوم الأرض. وأكد 
أن آثار »يوم الأرض« لا تزال حاضرة أمام الشــعب 

الفلســطيني، »لأنها تتكرر يوميًــا بارتكاب المجازر 
بحق شعبنا«. 

وأضــاف »يــوم الأرض كان على مدى ســنوات 
الفلســطيني، وعنواناً  للوطن  طويلة عنواناً ورمزاً 
للشعب الفلسطيني في مقاومته، إذ أن المقاومة باتت 
اليوم عنوانًا لإرباك حسابات الاحتلال الصهيوني«. 
وأشاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بأهالي 
ســكان مناطق الـ 48، وقال إنهم »ما زالوا يشهرون 

سيفهم في وجه الاحتلال ويرفضونه«. 
وأضاف »الاحتلال لم يستطع كي وعي أبنائنا في 
الداخل المحتل جيلًا بعد جيل بالرغم مما اســتخدمه 
مــن أدوات الأدلجة وكــي الوعي، بســبب الانتماء 

الكبير لهويتهم وتاريخهم وأرضهم«. 

رغم الهدم والتهجير والاستيطان عددهم يتساوى مع اليهود في البلاد

الذكرى الـ 47 لـ »يوم الأرض« تحلّ والفلسطينيون يواجهون المصير ذاته ويعانون من التشرد وسرقة الأراضي

فلسطينيات يزرعن شجرة زيتون احتفالا بيوم الأرض في غزة

القدس ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

يوم واحد يفصل بين انقضــاء آخر يوم من فترة 
إبعاد المقدســي نظام أبو رموز عن المسجد الأقصى، 
والبالغة مدتها 6 أشــهر، والإبعاد الجديد الذي وقع 

عليه من جديد وبالمدة الزمنية نفسها.
ورغــم الإبعاد الجديــد الذي وقع بحقــه لكونه 
اعتــرض على مســار اقتحــام المســتوطنين الذين 
حاولــوا الدخول إلى ســاحة قبة الصخــرة، إلا أنه 
مصمم كما غيره من المقدسيين على الصلاة في أقرب 

نقطة يسمح له بالوصول إليها.
وجلب المقدسي أبو رموز، يوم أمس، عائلته التي 
دخلت الأقصى من دونه، فيما وقف بجانب مجموعة 
من الممنوعين مــن دخول المســجد أو الاقتراب منه، 
حسب قرارات للشرطة الإسرائيلية التي تعتبر سيفا 
ماضيا يشهر في وجوه نشــطاء مقدسيين يداومون 

على زيارة الأقصى وحمايته.
يقول إنــه أبعد ما يقرب من 15 مــرة، فيما حرمه 
الإبعاد الجديد من دخول الأقصى في شــهر رمضان 

لسابع مرة وهي فترة ثقيلة على قلبه المعلق بالمكان.
وبعد انتهاء فترة الإبعاد الأخيرة )قبل يومين( زار 
أبو زمور الأقصى وصلــى الفجر هناك وبعد الصلاة 
طاف في الأقصــى وجلس يقرأ القــرآن بالقرب من 
قبة الصخرة، لكنه عندما شاهد اقتحام المستوطنين 
يسلك مســارا جديدا على المســارات المعتادة حاول 
التصدي لهم، فما كان من شــرطة الاحتلال إلا العمل 

على نقله بالقوة من المكان.
وبعد رفضــه تنفيذ تعليمات الشــرطة ومقاومة 
ذلك وإخبارهم أن وجود المســتوطنين في هذا المكان 
هو الممنوع فيما يرفض أن يوجد من يحدد لمقدســي 
أين يوجد أو يصلي، تســلم طلبا لزيارة مركز شرطة 

الاحتلال، وهناك تلقى إبعادا آخر ولمدة ستة أشهر.
ويوم أول من أمس جاء برفقة عائلته التي دخلت 
للأقصــى للصلاة، فيما تناول إفطــاره على الأبواب 
التي يعتبر الوجود بالقرب منها رباطا، مشددا أنه لا 
يمكن له رؤية تأدية المستوطنين لطقوس خطيرة في 

الأقصى خلال شهر رمضان وهو صامت.
يقول: »هذه صعبة علي، هــذا أمر مرفوض وغير 
مقبول حتى لو أبعدت عن الأقصى لسنتين، فتدنيس 
الأقصى مســألة لا يمكن قبولها والمــرور عليها مرور 
الكرام«. ويؤكد وهو يخاطب أطفاله الذين يحاول أن 
يزرع فيهم حب الأقصى: »أنا أوصل رســالتي والتي 

مفادها أنني صاحب حق أما النتيجة فلا تهم«. 
واقتحم عشرات المستوطنين في اليوم السابع من 

رمضان ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية 
مشددة من شرطة الاحتلال الإســرائيلي، فيما كثّف 
المســتوطنون انتهاكاتهم منذ ما بعــد الفجر لحرمة 
الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا 

تلمودية عند الأبواب، وفي الساحات.
انتشــارها داخل  كما عززت شــرطة الاحتــلال 
الأقصى وعنــد أبوابه، وتم التدقيق فــي البطاقات 
الشــخصية، والتضييق على الوافدين إلى المســجد 
منذ صلاة الفجر، بعد أن أخرجت المعتكفين من داخله 

ليلا.
وحســب محافظــة القــدس فقــد أغلــق أمس 
)الأربعاء( باب المغاربة حيث اقتحم المسجد الأقصى 
98 مستوطنا و2210  تحت مسمى سياحة، و13 طالبا 

يهوديا ورجل مخابرات إسرائيلية.
وفي ســياق آخر وحســب مصادر مقدسية، فإن 
قوات الاحتلال قامت باعتقــال حارس الأقصى فايز 

عطوان عقب رفضه إغلاق الأبواب أمام المعتكفين.
وفي خطــوة جديدة وحســب إعلان الشــؤون 
المدنيــة الفلســطينية، فــإن أول فوج مغــادرة من 
المحافظــات الجنوبية في قطاع غزة مــن أجل زيارة 

المسجد الأقصى قد انطلق أمس الأربعاء.
وإضافة إلى أبو زمور أبعدت ســلطات الاحتلال 
المقدسيين  المرابطين والنشــطاء  مجموعة كبيرة من 
ومنهم زينة عمرو، وصالــح الفاخوري، ومحمد أبو 
وهي  الصيداوي،  وعايدة  الصوص،  وفاطمة  فرحة، 
ممارســة جزء من حملة إبعــاد مكثفة بحق مرابطين 

مقدسيين بهدف تقليص وجودهم في شهر رمضان.
عايــدة  المبعــدة  المقدســية  المرابطــة  وتشــير 
الصيــداوي إلــى أن »الاحتــلال يعمل علــى تهيئة 
الأقصــى للاقتحامــات المقبلة، ويجهــز لأمر خطير 

سيكون الأقصى في انتظاره«.
وتأتي عقوبة الإبعاد وســط دعــوات للحذر من 
طقوس خطيرة ينوي المستوطنون أداءها في باحات 
المســجد الأقصى خلال شــهر رمضــان، وذلك بعد 
دعوات مقدســية لإحضار قرابين حيوانية والتجمع 

عند أبواب المسجد.
ودعــت منظمات الهيــكل المتطرفة المســتوطنين 
أبواب  على  والتجمع  الحيوانيــة  قرابينهم  لإحضار 
المسجد عشــية »عيد الفصح العبري المزعوم« وذلك 
في الساعة العاشرة والنصف ليلًا من يوم 5 نيسان/ 

أبريل المقبل.
خطوة  الاســتيطانية  الجماعــات  قــرار  ويمثل 
عدوانية جديدة بحق المقدسات الإسلامية، ومحاولة 

لذبح القرابين المزعومة داخل المسجد الأقصى.
فيما دعا الناشــط المقدســي محمــد أبو الحمص 
الفلســطينيين إلى زيــارة مدينة القدس والمســجد 

الأقصى رداً على سياسة الاحتلال بإبعاد المرابطين.

وشــدد على ضــرورة تزايد أعــداد القادمين من 
الضفــة الغربية، مشــجعا على بقائهــم في القدس 
بهدف الاعتكاف في ظل تزيد سياسة إبعاد النشطاء 

التي أصبحت ممارسة يومية.
وكانت جماعات الهيكل نشــرت في وقت ســابق 
إعلاناً عــن بيع قطع مجوهرات تتكــون من حجارة 
مسروقة من داخل الأقصى، لاستخدام عائد الأموال 

في مشاريع تهويد المسجد واقتحامه.
واعتبر الباحث المقدسي زياد ابحيص خطوة نشر 
منظمات المســتوطنين إعلاناً مركزيــاً إلى جمهورها 
للتجمــع على أبواب المســجد الأقصى عشــية »عيد 
الفصــح« العبري الذي يوافــق 14 رمضان وتحديد 
ســاعة التجمع بالســاعة 10:30 ليلًا فعلا عدوانيا 
وخطوة جديــدة وغير معتادة في ســلوك منظمات 

الهيكل المتطرفة. 
وطالبت الجماعــات أنصارها بإحضار حيوانات 
القربان بهــدف محاولة ذبحها ليلًا داخل المســجد 

الأقصى.
وعنوَنت منظمــات الهيكل إعلانها بأنه إعلان عن 
»حالة طــوارئ« داعية كل أنصارها إلى المســاهمة، 
وإلى »أن لا يفوتوا قربان الفصــح في جبل الهيكل« 
مؤكدة أنه »ممنوع علينــا أن نيأس من تقديم قربان 

الفصح في الهيكل«.
وحســب ابحيص فإن منظمات الهيكل تنظر إلى 
باعتبارها  الحكومة  فــي  الدينية  الصهيونية  وجود 
نافذة تاريخية لفرض أحلامها بشــأن الأقصى، وقد 
بدأت تلــك المنظمــات وحاخاماتها حملــة محمومة 
للدعوة إلى فرض قربان الفصح في المسجد الأقصى.

يذكر أن مجموعــات المســتوطنين قامت بإجراء 
تعديل علــى ســاعات اقتحامها للمســجد الأقصى 
بالاتفــاق مع شــرطة الاحتلال وبالتنســيق ووفق 
توجيهات وزير الأمــن القومي ايتمار بن غفير، وهو 

ما أدانته وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.
واعتبــرت الخارجية في تصريح صحافي أن ذلك 
يعد إمعانا في تكريس التقسيم الزماني للأقصى على 

طريق تقسيمة مكانيا.
وقالت: »إنهــا تنظر بخطورة بالغــة لهذا القرار 
الاســتعماري التهويــدي والعنصــري باعتبــاره 
تصعيــدا خطيرا في الأوضاع على ســاحة الصراع، 
وانقلابا على التفاهمات بين الجانبين بشــأن خفض 

التوتر«.
وحذرت الــوزارة من أية تســهيلات يعطيها بن 
غفير للمقتحمين وتداعياتها في شهر رمضان المبارك. 
وقالت: إن الحكومة الإســرائيلية تسعى لإرضاء 
مؤيديها المتطرفين وحل أزماتها على حســاب حقوق 
الشعب الفلســطيني، وفي مقدمتها إدخال تغييرات 
جذريــة علــى الوضع القائــم في المســجد الأقصى 

والقدس ومقدســاتها، وهو ما يتطلب تدخلا امريكيا 
عمليا وحاسما يجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف 
جميــع إجراءاتها أحادية الجانــب وغير القانونية، 
امتثالا للاتفاقيات الموقعة وتفاهمات العقبة وشــرم 

الشيخ قبل فوات الأوان.
وكانت جماعات »المعبد/ الهيكل« قد أعلنت رسمياً 
عن تمديد ساعات اقتحامها للمسجد الأقصى، وذلك 
بالتنسيق مع شــرطة الاحتلال الإسرائيلي، بحجة 
تعويض إلغاء ما تعرف بـ »الفترة المســائية« حيث 
جــاء في إعلانهــا أنّ اقتحاماتها للمســجد الأقصى 
في رمضان ســتنتهي في تمام الساعة11:45 بدلًا من 

 .11:00
وتأتي هذه الزيادة في فترة الاقتحامات اليومية 
لأول مــرة خلال شــهر رمضــان كثمــرة للاتفاقات 
والتوافقات التي تتم بين جماعات الهيكل وشــرطة 
الاحتلال، في ظــل وجود المتطرف إيتمــار بن غفير 
كوزيــر للأمن الداخلــي لدى الاحتــلال، الذي وعد 
بتقديم تسهيلات غير مسبوقة لجماعات »المعبد« في 
فترة »عيد الفصح« التي يتوقع أن تشــهد اقتحامات 

مركزية للأقصى.
يذكــر أن هيئة علماء فلســطين كانــت قد أدانت 
المســجد  من  المعتكفين  بإخراج  الصّهيونيّة  الجريمة 
الأقصى المبارك، وطالبــت بتعزيز الاعتكاف في غير 

العشر الأواخر من رمضان.
وأكد البيان على أنّه ليست هناك أيّة جهة مخولة 
باتخاذ أيّ قرارٍ من شــأنه الإضرار بالأقصى المبارك 
ا كانت هذه  أو تســهيل العدوان الصّهيوني عليــه أيًّ
الجهة ومهما كان مسمّاها. ودعت المرابطين إلى فرض 
الاعتكاف في الأقصى بالقوة وجعله أمرًا واقعًا وعدم 

الاستجابة والرضوخ لأيّة مطالبات بالتوقف عنه.
وفي السياق ذاته أدانت رابطة العالم الإسلامي، 
ذها مســتوطنون  الاقتحامــات العبثيــة التــي ينفَّ

لباحات المسجد الأقصى المبارك.
دت بمــا وصفته »التصعيد الخطِر الذي يمسُّ  وندَّ
انتهاكًا خطِرًا  ل  حرمةَ المقدســات الإســلامية، ويمثِّ

للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة«.
وأهابــت الرابطة بأهميــة العمل على مســاعي 
الســلام العادل والشــامل، وإيقاف كلِّ الممارســات 
دةً  ض فُرَص الحل في المناطق المحتلة، مجدِّ التي تقوِّ
التأكيد على أهمية حلِّ قضية الشــعب الفلسطيني، 

التي تُعدّ في طليعة القضايا الدولية الُملحّة والمؤلمة.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية جاســم محمد البديوي، عــن الموقف ذاته، 
مشــيرا إلى ان ذلك يتعارض مــع المبادئ والأعراف 
الدولية في احترام المقدسات الدينية، كما يعد انتهاكاً 
ســافراً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية 

والترتيبات التاريخية الخاصة بالمسجد الأقصى.

الإبعاد سلاح الاحتلال في مواجهة المدافعين عن الأقصى في رمضان
… ومنظمات الهيكل تعلن »حالة طوارئ« 

غزة ـ »القدس العربي«:

تمكن أول فوج من ســكان غزة مــن الصلاة في 
المســجد الأقصى في مدينة القدس، وفق ما اعتبرته 
ســلطات الاحتلال »تســهيلات« للســكان في شهر 
رمضان، فــي الوقت الذي صعد فيه المســتوطنون 
من عمليات اقتحام المســجد، دون أي مراعاة لحرمة 
هذا الشــهر، وسط تخطيط لإحضار »القرابين« أمام 
بوابات المسجد الأسبوع المقبل، في إطار الاحتفالات 

بـ »عيد الفصح«. 
وصباح امس الأربعاء، غادر أول فوج من سكان 
غزة، عبر حاجز بيت حانــون »إيرز« لأداء الصلاة 
في المسجد الأقصى. وهذا الفوج الأول ضم عشرات 
المواطنــين من الرجال الذين مــن تزيد أعمارهم عن 
55 عاما، والنســاء اللواتي تزيــد أعمارهن عن الـ 
50 عامــا، بعد حصولهم علــى تصاريح من الجانب 
الإسرائيلي.  وتمت العملية بعد فتح باب التسجيل 
للصلاة في مكتب هيئة الشؤون المدنية، التي أرسلت 
كشــوفات بأســماء المتقدمين للجانب الإسرائيلي، 

الذي قام بالاختيار من بين المتقدمين. 
وتمنح ســلطات الاحتلال التصاريــح بناء على 
»تقييمات أمنيــة« ما يحــرم آلاف الغزيين من أداء 

الصلاة.  
ومن المقرر أن تنطلق عدة رحلات أســبوعيا من 
غزة إلى القدس، على أن تنتهي بنهاية الشهر، وفق 
ما اعتبرته ســلطات الاحتلال »تســهيلات« لسكان 

المناطق الفلسطينية. 
وتشــمل الخطــوات التي أعلنت عنها ســلطات 
الضفة  لســكان  الســماح  رمضان،  بداية  الاحتلال 
من الأعمار الســابقة، بالصلاة دون الحصول على 
أي تصريح، فيما طلبت ممن تزيــد أعمارهم عن الـ 
45 عامــا التقدم بطلبات للحصــول على الموافقات، 
ورهنت ســلطات الاحتلال استمرار هذه الإجراءات 

بالاستقرار. 
ورغــم مزاعــم »التســهيلات« إلا أن ســلطات 
الاحتــلال منعت في الجمعــة الأولى مــن رمضان 
آلاف الفلســطينيين ممــن تنطبق عليهم الشــروط 
الموضوعــة، مــن الوصول إلــى المســجد الأقصى 
والصلاة فيه، بعــد احتجازهم على المعابر والنقاط 

والحواجز العسكرية.  
كذلــك اعتدت قوات الاحتلال أكثــر من مرة على 
المصلين فــي الأقصى، وعلــى الموجودين في منطقة 
»باب العمود« في ســاعات ليل رمضان، فيما سهلت 
لباحات المسجد،  المستوطنين  اقتحام  كثيرا عمليات 

في خطوة تستفز مشاعر الفلسطينيين. 
ودانت حركة حماس باســتمرار اقتحام قطعان 
المســتوطنين للمســجد الأقصى المبــارك، وأداءهم 

»طقوســاً تلمودية« فــي باحاته، بحماية شــرطة 
الاحتلال وتسهيلاتها. 

كما نــددت بإعلان جماعات »الهيــكل« المزعوم، 
اتفاقهــا مع شــرطة الاحتلال على تمديد ســاعات 
المبارك، في  اقتحامها الصباحية للمســجد الأقصى 

محاولة لتكريس التقسيم الزماني للحرم القدسي. 
وقــال الناطق باســم الحركة محمــد حمادة في 
تصريح صحافــي »إن مخططات الاحتلال الخبيثة، 
والتي تهدف إلــى تهويد المســجد الأقصى المبارك، 
وفرض السيادة عليه، لن تســتطيع أن تغيّر معالم 
وســتصطدم  الإســلامية  هويته  طمس  أو  التاريخ 
بإرادة شعبنا الفلسطيني الحرة الرافضة للاحتلال 

والمتمسّكة بإسلامية الأقصى وعروبة القدس«. 
وطالب أهل الضفــة والمناطق المحتلــة عام 48، 
بمزيد مــن »شــد الرحال« إلــى المســجد، »إحياءً 
لشعائرنا الإسلامية ورفضاً للاحتلال وآلة التزييف 

الصهيونية«. 
يشــار إلــى أن جماعــات المســتوطنين تخطط 
وبحماية قوات الاحتــلال، لتطبيق دعوات إحضار 
المســجد الاقصى  أبواب  »القرابين« الحيوانية على 
مســاء الأربعاء المقبل، عشية »عيد الفصح« العبري 

الموافق 14 رمضان الجاري. 
وأكــدت وزارة الأوقاف الإســلامية أن هذا الأمر 
أهدافا خبيثة تســعى الحكومة الصهيونية  »يحمل 
المتطرفة وجماعات المســتوطنين لتحقيقها، محذرة 
من خطورة مثل هذه الخطوات نحو المسجد الأقصى 

المبارك، التي تهدف إلى تقسيمه زمانياً ومكانيا. 
ومن شــأن هذه العملية في حــال تمت، أن تفجر 
موجة غضب فلســطينية عارمة، خاصة وأن العديد 
من الجهات الفلســطينية حذر من استفزاز مشاعر 

المصلين في رمضان. 
وجدير بالذكــر أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون 
الإســلامي أدانت اقتحــام المســتوطنين المتطرفين 
لباحات المســجد الأقصــى المبــارك بحماية قوات 
الاحتــلال الإســرائيلي، واســتمرار اعتداءاتهــم 

اليومية على المواطنين الفلسطينيين. 
ووصفــت في بيــان لها ما يجري بـــ »التصعيد 
الخطير« وقالت إنه يمثل »اعتداءً على حرمة الأماكن 
المقدســة وحرية العبادة، وانتهاكاً صارخاً للقانون 
الدولــي واتفاقيات جنيف وقــرارات الأمم المتحدة 

ذات الصلة«. 
وأكدت على أن المســجد الأقصى بكامل مساحته، 
هو مكان عبادة خالص للمســلمين، وطالبت أطراف 
المجتمع الدولي الفاعلة بتحمل مسؤولياتها للضغط 
على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف هذه الاعتداءات 
والانتهــاكات المتكــررة واحتــرام حرمــة الأماكن 
المقدسة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي 

في المسجد الأقصى. 

جاءت تحت مسمى »التسهيلات« وأخضعتها إسرائيل لتقييمات أمنية 

الاحتلال يسمح لأول فوج من غزة بالصلاة في الأقصى
... وحماس تندد باقتحامات المستوطنين في رمضان

على وقع إضرابات موظفي الوكالة في الضفة وإعلانهم »العصيان« في غزة 

»الأونروا« تطلق حملة إلكترونية لجمع »زكاة المال« للاجئين... والمفوض يتعهد بعدم تجديد التكليف بالعمل لتوفير الخدمات
غزة ـ »القدس العربي«: 

وســط أزمات مالية خانقة، تؤثر على مســتقبل 
الخدمــات التي تقدم للاجئين الفلســطينيين، أعيد 
تكليف السويســري فيليب لازاريني كمفوض عام 
الفلســطينيين  اللاجئين  وتشــغيل  غــوث  لوكالة 
»الأونــروا« حتى عام 2026، حيــث تعهد بمواصلة 
العمــل بلا كلــل لتوفيــر وصول مســتمر للاجئي 
فلسطين إلى خدمات منظمته الأممية، وفقًا لتفويض 
»الأونروا« في وقت أطلقت فيــه هذه المنظمة حملة 
إلكترونيــة لجمــع الزكاة فــي رمضــان للاجئين 

الفلسطينيين. 

تمديد التكليف 

التــي تواجه  الكبيرة  التحديــات  وعلى وقــع 
»الأونروا« من نقص الأمــوال وإضرابات موظفيها 
في الضفة الغربية، ودخــول موظفي غزة في حالة 
»العصيان الإداري« احتجاجــا على قضايا إدارية 
لها علاقة بالتوظيف وحقــوق الموظفين، التي تؤثر 
قرر  الفلســطينيين،  للاجئين  المقدمة  الخدمات  على 
الأمين العام للأمم المتحــدة، إعادة تكليف لازاريني 

كمفوض عام لـ »الأونروا« حتى شــهر مارس/ اذار  
2026.  ورحــب لازاريني  بتجديد الأمين العام للأمم 
المتحدة ولايته، قائلًا إنه تم »تشريفه« بهذا القرار، 
حيث ســتكون الفترة الحالية الثانية لهذا المسؤول 
الدولي، الذي يقود واحــدة من أكبر منظمات الأمم 

المتحدة في العالم، ويعمل فيها 28000 موظف. 
و«الأونروا« تقدم خدمات أساســية لنحو ستة 
ملايين لاجئ فلسطيني يقيمون في مناطق العمليات 
الخمس، وهي قطــاع غزة والضفة الغربية والأردن 
وســوريا ولبنان، وهي خدمات صحية واجتماعية 

وخدمة اجتماعية. 
وعبــر المفوض العــام عن تطلعه إلــى مواصلة 
العمل مع الموظفين، وغالبيتهم من اللاجئين، »حتى 
نتمكــن مــن مواجهة التحديــات والتغلــب عليها 
سويا«. وشــدد على أن حقوق لاجئي فلسطين »هي 
محــور كل جهودنا، إلى أن يكون هنــاك حل عادل 

ودائم لمحنتهم«. 
وأكد المؤتمــر العام لاتحــادات الموظفين العرب 
في »الأونروا« أن التجديــد الذي رحب به يأتي في 
وقت شهد ولا يزال يشــهد تحديات هائلة على أكثر 
من مســتوى.  وعبر عن أمله في العمل مع المفوض 
العام خلال الفترة المقبلة، لتحســين ظروف العمل، 
وحماية حقــوق الموظفين، وحل جميــع النزاعات 

العماليــة القائمــة، وتحديــث سياســة الرواتب 
والأجور لتكــون عادلة ومجزية، مع مراعاة ظروف 
والمقارنة  التضخــم،  ومعدل  الحســاب،  في  العمل 
بأصحاب العمل الإضافيــين للحفاظ على الموظفين 
الحاليين وجــذب موظفين وكفــاءات أفضل لتقديم 

أفضل الخدمات. 
وقد رحب المؤتمر العام بالتزام المفوض بتحسين 
وتحديث جــودة الخدمات المقدمــة للاجئين، وأكد 
حاجة الموظفــين خلال الولايــة الجديدة للمفوض 

العام لرؤية التحسينات في ظروف عملهم.
 

احتجاجات الموظفين 

وجــاء التكليف الجديــد فيما لا يــزال موظفو 
»الأونروا« في الضفة ينفــذون إضرابا عن العمل، 
فيمــا موظفو غزة قــد دخلوا في حالــة »العصيان 
الإداري« احتجاجــا علــى عــدم تلبيــة مطالبهم 

الخاصة بالعمل. 
»الأونروا«  قيــام  عــدم  من  يشــتكون  وهؤلاء 
بتوظيف موظفين جدد بدل الشواغر، وأخرى تلبي 
زيــادة أعداد اللاجئين، كما يشــتكون من عدم رفع 
رواتبهــم، ويؤكدون أنهم يتكبــدون معاناة كبيرة 
في العمل، بســبب نقص الموظفين، وهو ما ينعكس 

ســلبا على الخدمات المقدمة للاجئين، التي شهدت 
مؤخرا عدة تقليصات.  وتقول إدارة »الأونروا« أن 
الأزمة المالية هي مــن تحول دون قيامها بتنفيذ تلك 
المطالب الخاصة بالموظفين، وتشــتكي من عدم قيام 
الدول المانحة بتحويل ما عليها من التزامات مالية، 
وقد أعلنت أن العام الماضي انتهى بعجز مالي كبير، 
جرى ترحيله للعام الجاري، غير أن هذا الســبب لا 
يقنــع الاتحاد ولا قطاعات اللاجئــين التي احتجت 

سابقا ضد تقليص الخدمات. 
وكان لازاريني قد أكد في خطاب وجهه قبل أيام 
إلى موظفي »الأونــروا« أن الاوضاع المالية للوكالة 
»خطيرة للغايــة« وأن اوضاع اللاجئين في مختلف 

مناطق العمليات تزداد تدهورا. 
وقال »كانــت الأشــهر القليلة الماضيــة صعبة 
للغايــة على الوكالة، ويحرم الإضــراب في الضفة 
الغربيــة أكثر مــن 9900 ألف لاجئ مــن الخدمات 
الحيوية، وهذا يعني أن أكثر من 40 ألف  طفل ليسوا 
في المــدارس، وأكثر من 46 ألف شــخص مصابين 
بالأمراض غير المعدية لا يتلقــون الأدوية وتتراكم 
النفايات الصلبة، ولا يتلقى اللاجئون الأكثر ضعفا 

وحاجة أيا من خدمات الوكالة«.  
وأشــار إلى أنه سوف ينقل الموضوع إلى أعضاء 
اللجنة الاستشــارية لـ »الأونروا« وذلك لمناقشــة 

الخيــارات المســتقبلية التي ســتمكن مــن تقديم 
الخدمــات إلى لاجئي فلســطين، وتحتــرم حقوق 

الموظفين وتسمح بالاستدامة المالية للوكالة. 
وأكــد من جديــد خطــورة الأزمة الماليــة التي 
تعيشــها منظمته الأممية، وقــال مخاطبا الموظفين 
»كما ســمعتموني أكرر أن أولويتي ســتكون دائما 
حماية الخدمات المقدمة للاجئي  فلســطين ورواتب 
الموظفين« وناشــد موظفي »الأونــروا« في الضفة 
بوقف الاضراب والعودة لتقديم الخدمات للاجئين 

الفلسطينيين.
 

زكاة رمضان للاجئين 

وفي رســالة للمفوض العام في شــهر رمضان، 
أعلن عن إطــلاق حملة تبرعــات إلكترونية تحت 
عنوان »بفضل زكاتك نعيد بناء المستقبل« لتسليط 
الضوء على احتياجات اللاجئين  ولدعم »الأونروا« 
لتصل  للمجتمعات الأكثر ضعفا خلال الشــهر الذي 

يعتبره المسلمون »شهر العطاء والجود«. 
وذكــرت »الأونروا« في تصريــح تلقت »القدس 
العربي« نســخة منه، أن الحملة تهدف إلى تشجيع 
المتبرعين من حول العالم على دعم لاجئي فلسطين، 
حيث شكرت بشكل خاص كل من يرغب  بالتبرع من 

خلال برنامج الزكاة المتفرد لـ »الأونروا«. 
وقالت إنه ســيتم توزيع التبرعات مباشرة على 
اللاجئين خلال عام واحد من التحصيل، تماشيا مع  
قواعد الزكاة، وقالت إنه خلال مدة الحملة ستقوم 
بمشــاركة شــهادات حية من لاجئي فلسطين عبر 
مختلف المنصــات الرقمية، لافتة إلــى أن قصصهم 
ستعبر بشــكل كبير عن مخاوف اللاجئين وآمالهم 

وأحلامهم وتطلعاتهم للعيش بكرامة. 
وقالت إن لاجئي فلســطين يعيشون سنة أخرى 
صعبة للغاية وســط تحديات متعددة وغير عادية 
في كثير من الأحيان، وآخرهــا الزلزال المدمر الذي 

ضرب شمال سوريا الشهر الماضي.  
وأشــارت إلى أن لاجئي فلسطين هم من بين أكثر 
المجتمعات ضعفا في العالم، ويواجهون احتياجات 
لا مثيل لها منــذ عقود حاليا، حيــث يعيش معظم 
لاجئي فلســطين، في فقر، معتمدين بشــكل متزايد 
على المســاعدة الإنســانية من »الأونروا« من أجل 
البقاء على قيد الحياة، وفي أغلب الأحيان من أجل 

توفير طعام عائلاتهم. 
وتؤكد تمارا الرفاعي، مديرة العلاقات الخارجية 
والإعــلام في »الأونروا« أنه مع ارتفاع مســتويات 
الفقــر في جميع أنحاء المنطقــة، أصبح من الصعب 
أخيرا على عائلات لاجئي فلسطين تغطية نفقاتهم. 
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الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

من المقــرر أن تصــادق حكومــة الاحتلال في 
اجتماعهــا القريب يوم الأحد المقبل على تشــكيل 
حة الخاضعة لإمرة وزير الأمن  الميليشيات المســلّ
القومي بن غفير بشكل شخصي، وسط تحذيرات 
فلسطينية وإسرائيلية من كونها عصابات مسلحة 

وفاشية خطيرة.
ويتضــح أن الشــرطة الإســرائيلية تعارض 
تشــكيل »الحرس القومي« كوحدة منفصلة عنها 
القومي  الأمــن  لوزير  مباشــرة  خاضعــة  تكون 

بصفته رجلا سياسيا له أجندته وأهواؤه.
 وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية صباح أمس 
الأربعاء، إن المفتش العام للشــرطة كوبي شبتاي 
اجتمع مع بن غفير وإنهما يتجهان للاتفاق على أن 
تكون هذه الميليشــيات خاضعة لتعليمات المفتش 
العام، فيما يقوم الوزير بتحديد مهامها، مما يعني 

إبقاء الوزير بن غفير صاحب سلطة عليها.
بــن هذا وذاك تحذر أوســاط إســرائيلية من 
مختلف الاتجاهــات من خطورة هــذه الخطوة، 

وتعتبرها لعبا بالنار وعبثا بالأمن. 
وتحــت عنــوان »ميليشــيا خاصــة« حملت 
صحيفة »هآرتس« علــى رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامن نتنياهو، وعلى الوزير المدان بالإرهاب بن 
غفير، واستذكرت أن نتنياهو حذّر قبل يومن فقط 
من حرب أهلية، وهو كما يليق بمحرض قومي، قام 

بذلك بدعمه تشكيل هذه الميليشيا الخاصة. 
وتابعــت »هآرتس« فــي افتتاحيتهــا بالقول 
إن بن غفيــر »تلميذ الحاخــام العنصري الراحل 
مئيــر كهانا، وهو مجرم مــدان بمخالفة القانون، 
ومتطرف ومحــرض، وإن إقامة وحدات الحرس 
القومي التابعة له وليس للشــرطة هو عمل عديم 
المسؤولية، وســيعرض حياة المواطنن الذين لم 

يخالفوا القانون للخطر«. 
وفــي إشــارتها إلــى أن »الحــرس الوطني« 
فحسب  الفلسطينين  وليس  المعارضن  يستهدف 

أكدت »هآرتس« أن القائد السياســي الذي لا يريد 
الحرب الأهلية لا يقيم وحدات شرطة خاصة لأكثر 
أعضاء حكومته تطرفا. فــي الحقيقة فإن خطوة 
بنيامن نتنياهو هذه تشير الى انه يستعد للحرب 

الاهلية«.
في ظل الانتقــادات المتصاعدة لتشــكيل هذه 
العصابات المســلحة والتي ســيصادق عليها في 
جلسة الحكومة المقبلة بعد اقتطاع ميزانية كبيرة 
لها مــن ميزانية بقية الوزارات، وعلى حســابات 
خدمــات متنوعة، قــال وزير الأمــن القومي إنه 
سيسمح للشرطة بتأسيس وبناء وحدات الحرس 
الوطنــي، إذا نجحت في القيام بذلك في الأشــهر 
القليلة المقبلة، زاعمــا أن »الحرس الوطني ليس 

جيشا خاصا ولا ميليشيات مسلحة«.
يشار الى أن الحكومة الســابقة اتخذت قرارا 
الإسرائيلية  للشرطة  تابع  وطني  »حرس«  بإقامة 
ضمن اســتخلاصاتها من أحداث »هبــة الكرامة« 
فــي مايو/ أيــار 2021 عندما هبت مدن الســاحل 
التاريخية من عــكا إلى يافا وبلدات فلســطينية 
أخرى كثيرة فــي الداخل نصرة للقدس والأقصى 
عقب اعتداءات إسرائيلية شــارك فيها وقتها بن 
غفير ضمن مسيرة الأعلام ومداهمة الحي المقدسي 
العريق الشــيخ جــراح ومهاجمة ســكانه، وتم 

ضبطه وهو يلوح بمسدسه.

وزير فاشي

ودعا رئيــس لجنــة المتابعة العليا لشــؤون 
القــوى  بركــة،  محمــد  العربيــة،  الجماهيــر 
الديمقراطية اليهودية في إســرائيل للمشاركة في 
مسيرة يوم الأرض في سخنن، إحياءً للذكرى الـ 

47 ليوم الأرض الخالد اليوم الخميس. 
وحذّر في بيان صــادر عن لجنة المتابعة العليا 
من خطورة الاتفاق بن نتنياهو وبن غفير لإقامة 
ميلشــيات فاشــية تأتمر بأوامر الوزير الفاشي، 
ومدى خطورتهــا الكارثية على الجماهير العربية 
بشــكل خاص وعلى المجتمع الإســرائيلي بشكل 
عــام، بوصفهــا ذروة التصعيــد الفاشــي لهذه 

الحكومة«. 
وقال بركة في البيان إن يوم الأرض هو نضال 
الجماهيــر العربية فــي البلاد من أجــل حقوقها 
المدنية والقومية، في سبيل إلغاء سياسة التمييز 
والعنصريــة الموجهــة ضدها في إســرائيل منذ 
تأسيســها. وأكد أن المخاطر علــى مكانة وحقوق 
فلسطينيي الداخل في إســرائيل تتصاعد في ظل 
سياسة حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش 
الفاشــية، في ســياق الهجمة غير المسبوقة التي 
تقودها هــذه الحكومة من أجــل تصفية الهامش 

الديمقراطي الضيق أصلَا في إسرائيل.

تهديد وجودي مباشر

 وأضاف »بلغ هذا التصعيد الفاشي ذروته أول 
من أمس، عندما أعلن عن إقامة ميليشيا شخصية 
تحت إمرة بن غفيــر، المدان بالإرهاب ضد العرب، 
موضحا ان الاتفاق بن نتنياهو وبن غفير لإضفاء 
شرعية رسمية لعصابات مسلحة نيو ـ  فاشية، هو 
تهديد وجودي مباشر من قبل إسرائيل للمواطنن 

ككل، وللجماهير العربية بشكل خاص. 
وتابــع »هذه العصابات يمكــن أن تتحول إلى 
أداة سياســية بيد اليمن الفاشي لقمع كل مقاومة 
ديمقراطية لسياســته. هذه العصابات من الممكن 
أن تعمــل بخدمة الوزيــر المــدان بالإرهاب، في 
شــوارع تل أبيب حيث المحتجون وضد العرب في 

اللد، وفي القدس بشطريها الغربي والشرقي«.
وخلص للقول متوجهًا إلى القوى الديمقراطية 
اليهوديــة: لا للغــرق بالوهــم بــأن »إيقــاف« 
تشــريعات الانقــلاب القضائي تشــكل انتصارًا 
للديمقراطية، لأن المقدمــة الحقيقية للديمقراطية 
الحقيقية هي إلغاء قانون القومية وإلغاء سياسة 
التمييز وتصفية الاحتــلال وتوابعه. وتابع »هذا 
هو الوقت للعمل والنضال معًا، قبل فوات الأوان، 

وهو ما أصبح قريبًا جدًا«.
ويتســاءل مراقبــون محليــون متــى تبادر 
الداخل إلى  الفلســطينية فــي  القيادات العربية 
البيانات والمبــادرة لاتخاذ موقف واضح  تجاوز 

متكامل من الاحتجاجات في إسرائيل، والمشاركة 
في مظاهرات منفصلة عن تل أبيب ترفع شعارات 
حول الديمقراطية الجوهريــة المفقودة والمطلوبة 
وحــول القضيــة الفلســطينية المغيبــة، وكذلك 
ميليشيات  تشكيل  ضد  المثابر  الشعبي  الاحتجاج 
مســلحة من أبرز أهدافهــا غير المعلنــة البطش 

بفلسطينيي الداخل؟
 كما يتســاءلون لماذا لا توضــح المتابعة العليا 
برئاســة بركة والأحــزاب العربيــة بقيادة أيمن 
عــودة، وأحمد الطيبي، وســامي أبو شــحادة، 

ومنصور عبــاس، ورائد صــلاح وغيرهم موقف 
فلسطينيي الداخل بعدة لغات وأمام الإسرائيلين 
والعالم، وموقفها السياســي حول كل ما يجري، 
وعدم الاكتفــاء بتصريحات وبيانــات إعلامية، 
مثلما يتســاءلون عن اســتنكافهم عــن تطبيق 
قرارات سابقة لهم بتدويل هذه المسائل بما يشمل 
لقاءات مع سفراء أجانب في تل أبيب وعلى رأسهم 
السفير الامريكي توم نايدز، ودفعه لاتخاذ موقف 
وهو يتحدث في الإعلام يوميا عن الديمقراطية في 
إســرائيل متجاهلا التهديدات المحدقة بالمواطنن 

العرب فيها، وهذا مجرد مثال.
كما يدعــو مثقفون ومراقبــون محليون لجنة 
المتابعة العليــا لتطبيق قراراتها الســابقة بفتح 
ويتســاءلون  متنورين،  مثقفن  يهــود  مع  حوار 
مجددا هل ســتبقى القيادات الفلسطينية من هذه 
الناحيــة عالقة فــي توصيف الحالــة وفي بيان 

استنكار رغم أن التهديدات خلف عتبة الباب؟ 
والحديث يــدور هنا عــن إعدامــات ميدانية 
محتملة على يد هــذه العصابات المســلحة التي 

سيقودها بن غفير.

في ظل الانتقادات المتصاعدة لتأسيس عصابات مسلحة

»هآرتس«: »تشكيل ميليشيا يعني أن نتنياهو يستعد لحرب أهلية

ميليشيا إسرائيلية في شوارع الضفة

على غرار فكر »داعش«

باحث يهودي: غينسبيرغ الحاخام المؤثر يريد تحويل إسرائيل إلى »دولة شريعة« على النمط الإيراني
الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

في إطار سعيها لتوضيح طبيعة الصراع الداخلي 
الإسرائيلي المتنامي منذ تولي ائتلاف اليمين الديني 
الصهيوني مقاليد الحكم في إسرائيل أواخر كانون 
الأول/ ديسمبر الماضي، نشرت صحيفة »هآرتس« 
العبريــة حــوارا مهمــا مع الدكتــور موتــي إنباري، 
الباحث فــي الأصولية اليهودية وأســتاذ الدين في 
جامعة نورث كارولينــا الأمريكية، ألقى فيه الضوء 
علــى الفكــر الأصولــي اليهــودي لقــادة إســرائيل 
الجدد، وقواعدهم الشــعبية المتنامية، ومعتقداتهم، 
ومخططاتهم وبرامجهم التنفيذية، ومصادر دعمهم 

المحلية والخارجية.
تكمــن أهميــة الحــوار الــذي تولــت ترجمته من 
الإنكليزيــة للعربيــة الدكتورة غانيــة ملحيس لقراء 
»منتدى فلســطين« )نورد هنا مقاطع واســعة منه( 
بتســليط الضوء على كيفية نجــاح التيار الأصولي 
اليهــودي في توظيف الصهيونية العلمانية لتحقيق 
مشــروعه التوراتي، ثــم الانقلاب عليهــا بعد إنجاز 
مهمتهــا الرئيســية في إنشــاء إســرائيل وتمكينها 
وتوسعها ما يهيىء للشروع بالمضي قدما في إقامة 

دولة التوراة على كامل »أرض إسرائيل«.
يؤكــد هذا الحوار في رأي الدكتور إنباري وبحق 
أن جوهر المشروع الصهيوني ومنطلقاته العقائدية 
الأصولية وثيق الشــبه بالفكر الداعشــي، ويكشف 
حقيقة دخول المشــروع الاســتعماري الاستيطاني 
الصهيونــي الدينــي الذي انتهــج التــدرج والتراكم 

مرحلة نوعية جديدة. 
وتؤكــد الدكتــورة غانيــة ملحيس فــي مقدمتها 
للنــص المترجم، أنــه ينبغي فهم المرتكــزات الفكرية 
لتبــين  اليهــودي  التيــار الأصولــي  وآليــات عمــل 
أخطارها الوجودية التي لا تقتصر على فلسطين بل 
تمتد لتطال جل المنطقة العربية والإســلامية وعموم 
العالم. وتتســاءل ملحيس فهل يصحو أهل الكهف 

العربي الذين استطال سباتهم؟
الفلســطيني  السياســي  النظــام  يــدرك  وهــل   
والعربي خطاياهم، ويكفون عن أداء الدور الوظيفي 
في تســريع تنفيذ مخططات عدوهــم النقيض؟ هل 
يتجنــد العرب ويهود إســرائيل العلمانيون والعالم 
للتصــدي لنظام »داعــش« الصهيونــي الذي يمتلك 

أسلحة نووية خارج إطار الرقابة الدولية؟

الرؤية الدينية الخطيرة

تهــدف الرؤيــة الثيوقراطيــة الراديكاليــة 
للحاخــام يتســحاق غينســبيرغ إلــى اقتلاع 
الصهيونية العلمانية وســحق المحاكم وإخضاع 
الجيش، وبشــكل عام إسقاط دولة إسرائيل كما 

نعرفها. 
هكذا يحذر البروفيســور موتي إنباري، الذي 
تلقى تعليمه فــي الجامعة العبريــة في القدس 
وحصل على درجة الدكتوراة من معهدها لليهود 

المعاصرين.
■  ايليــت شــاني: تتنــاول أطروحــة الدكتوراة 
الخاصة بــك جزئيا الحاخــام غينســبيرغ. اخبرنا 

قليلا عنه؟
 □ موتي إنباري الذي تتناول جزئيا أطروحة 
الدكتوراة التي قدمها غينسبيرغ ) 78 عاما( يقول 
عنه إنه ولــد في الولايات المتحــدة وانتقل إلى 
إسرائيل في ســن مبكرة، وأصبح ملتزما دينيا، 
وينتمي أساسا إلى دوائر حركة حباد الحسيدية 
)واحدة من مــدارس اليهودية الارثوذوكســية 
ومقرها الرســمي في بروكلــن بنيويورك، وهي 
أكبر منظمــة يهودية فــي العالم، وقد أسســها 
الحاخام شــنيور مــلادي عام 1788، ونشــأت 
الحركة في بيلاروسيا، ثم انتقلت إلى لاتفيا، ثم 

بولندا ومنها للولايات المتحدة، عام 1940(.
ويتابــع »لكــن اتبــاع غينســبيرغ الطلاب 
والجماعات لا ينتمــون بالضرورة إلى حباد، بل 
ينتمون إلى ما يُعرف باسم »شباب التلال«. إنهم 
الجيل الشاب من المستوطنن الذين هم في ثورة 
أقاموا  ضد نظرة آبائهم وأجدادهم للعالم الذين 

المســتوطنات بالفعل. ما يميز عقيــدة الحاخام 
غينســبيرغ هو النظرة الثيوقراطية الراديكالية 
للعالــم التي تنبثق مــن خطاباتــه وكتاباته«. 
ويُعــرف الحاخــام غينســبيرغ اســمه بمقاله 
غولدشــتاين،  لباروخ  )مدحا  هاجيفر«  »باروخ 
سفاح مذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل وقتل 

29  من المصلن المسلمن عام 1994(. 
قبل أن يشــرح موتي إنبــاري رؤية الحاخام 
غينســبيرغ للعالــم يتوقف عند شــرح المناهج 
اليهــود  إن  فيقــول  للمســيائية،  المختلفــة 
الصهيونية  وأتبــاع  )الحريــديم  الأرثوذوكس 
الدينية( يسعون إلى دولة يهودية  تعمل حصريا 
وفقا لقوانن التوراة وتختلــف الآراء فقط فيما 
يتعلق بمســار الوصول إلى هنــاك، موضحا أن 
مفادها  نتيجــة  إلى  توصلوا  الحريــديم  اليهود 
أن هــذا الهدف لــن يتحقق إلا في زمن المســيح 
وبالتالي فقد تبنوا موقفا متحّفظا يقول: لســنا 
مجانن في إسرائيل، لكنها جزء من العالم الذي 
نحن فيه وبالتالي لا يوجد خيار ســوى العيش 

فيها والتعاون معها«.
■  إنهــم لا يتماهون كثيرا مع الدولــة. إنهم غير 
مســتعدين للخدمــة في الجيــش. لكــن الصهيونية 

الدينية لها وجهة نظر مختلفة؟
□ موتي إنبــاري: »تؤمن الحركة الصهيونية 
الدينية، التي تعتمد أساسا على تعاليم الحاخام 
أبراهام إســحاق كوك، أن الحركــة الصهيونية 
وإسرائيل التي نشــأت في أعقابها تعكس عملية 
مســيحانية ينفذها البشر. لن يرسل الله المسيح 
لتغييــر النظــام العالمــي. هذه عمليــة أرضية، 

وليست إلهية، ويجب المشاركة فيها. 
هــذا هو نهج »غــوش إيمونيم« على ســبيل 
المثال. نعم. بــدأت حركة »غــوش إيمونيم« في 
الظهور بعد حرب 1967، وكان مبدأها التنظيمي 
هو أن العملية المسيحانية التي يتقدم بها الناس 
قد أحرزت تقدمــا كبيرا في أعقــاب تلك الحرب 
وغزو إســرائيل.هذا الفهم دفع شــباب الحركة 
المســتوطنات  إقامة  إلــى  الدينية  الصهيونيــة 
والمشــاركة في العملية. وهذا هو الســبب أيضا 
في أن التنازلات الإقليمية كانت دائما تشكل أكبر 

تهديد لهم«.
■ لأنهــم يعتقدون أن الاحتــلال عمل فداء، عمل 

إلهي؟
□ إنباري: »بالتأكيد. لقــد تحقق النصر عام 
1967 لأن هــذا ما أراده الله، والمهم هو أننا، نحن 
الشــعب اليهودي، يجب أن نحــاول أن نفهم ما 
يريده الله ويطلبــه، وأن نتعاون معه من خلال 

المستوطنات. 
إن التنازل عن الأرض يقوّض النظرة الدينية 
بأســرها للعالم والتي تــرى نفســها على أنها 
الصلة بــن الصهيونية والفداء. أي حل وســط 
يضر بالعملية التبشيرية التي تمر بها إسرائيل. 
وعليه كان هــدف »غوش إيمونيــم« منذ اليوم 
الأول خلق حقائــق علــى الأرض، لضمان عدم 
حدوث انسحاب من أي من المناطق الفلسطينية، 
لا مقابل السلام أو أي شيء آخر، منذ الانسحاب 
من ســيناء عام 1979 ومرورا باتفاقيات أوسلو 
لعام 1993 وصولًا إلى فك الارتباط من قطاع غزة 
عام 2005  تضع نوعا من علامة الاســتفهام فوق 

المناطق الفلسطينية.
 يحاول الحاخامات وغيرهم من قادة الحركة 
الصهيونيــة الدينية التعامل مع هذا الســؤال: 
كيف نرد على التسوية الإقليمية، وكيف نفهمها، 

وماذا يريد الله وكيف يتوقع منا أن نتصرف؟«.
■ »الصعوبة التي يســعون إلــى حلها هي كيف 
كان مــن الممكن أن تنحرف الخطة الإلهية؟ انحرفت، 
أو ربما تعرضت للدمار. والدولة هي المســؤولة في 
الواقع. إنها الدولة التــي عملت ضد الإرادة الإلهية، 

التي قررت إعادة الأراضي والتراجع عن الخطة.
□ إنباري: »هــذه هي النقطة بالضبط. التيار 
الرئيسي للصهيونية الدينية عالق في فخ. ومن 
وجهة نظرهم أرض إســرائيل مقدسة لان هذا ما 
هو مكتوب في التوراة. لكنهم طوروا بأنفســهم 

نموذجا تكون بموجبه دولة إســرائيل مقدســة 
أيضا لأن اللــه قرّر تحقيق الخــلاص من خلال 
إســرائيل. ولكن ماذا يحدث عندما تلحق دولة 
إسرائيل المقدسة الأذى بأرض إسرائيل المقدسة؟ 
ما الذي من المفتــرض أن نكون مخلصن له؟ إلى 
الدولة بالموافقة على التنازلات الإقليمية، أم على 

أرض إسرائيل من خلال أعمال المقاومة؟
■ أزمة دستورية نسخة المؤمن؟

□ إنباري: »هذه الأزمة هي المفتاح لفهم حالة 
الصهيونية الدينية في عصرنا. إنه جزء لا يتجزأ 
من الثورة القضائية التــي يقودها أولئك الذين 
يرتدون القبعة الدينيــة، واعتقد أن دافعهم هو 
التفكير في أنهم إذا سيطروا على المحكمة العليا، 
فسيكونوا قادرين على تّجنب تسوية إقليمية في 
المستقبل. من وجهة نظرهم، طالما أنهم ليست لهم 
سيطرة المحكمة العليا، فإن »أرض إسرائيل« في 

خطر. 
لا يريــد غينســبيرغ انتظار المســيح ليأتي 
وينقذه. يريد أن يســيطر على مؤسسات الدولة 

ليتمكن المسيح من القدوم. إنه نهج عدواني.
 في الواقع، فإن التيار الرئيســي للصهيونية 
الدينية هو الاستسلام لقداسة الدولة. لقد فهموا 
أنهم في حاجة إلى تعزيــز أجندتهم من الداخل، 
من خــلال السياســة والمحاكم ونظــام التعليم 
والمظاهرات. ولكن مع العلــم الواضح أنه إذا لم 
يساعد ذلك فســيكونون مضطرين للتصالح مع 
الواقع. في الواقع، قبلــوا التنازلات على مفترق 
الرغم  على  الإقليمية  للتنازلات  )الماضي(  الطرق 

من كل الغضب والمقاومة«.
■ لكــن الدوائر المتطرفة لم تقبــل ذلك بأي حال 

من الأحوال؟
□ إنباري: »لا. في تلــك الدوائر، التي ينتمي 
يقولون:  أيضًــا،  غينســبيرغ،  الحاخــام  إليها 
انتظر دقيقة واحدة، آسف، علينا إعادة حساب 
طريقنا. كتب غينسبيرغ عشــرات، وربما مئات 
من الكتب. لن نحاول مناقشة نطاقها الكامل هنا، 
ولكن حتى لو تضمن بعض التبسيط المفرط، من 
الأفضل لنــا أن نفهم الخطة التي يتمتع بها الحق 

المسيحاني الراديكالي لدولة إسرائيل. 
يؤكد غينســبيرغ أنه في الحالة التي تهاجم 
فيها إســرائيل بشكل فعال أرض إسرائيل، يجب 
أن يذهب الــولاء للأخيرة، وليــس الأولى. إنه 
لا يؤمن بالتغيير »مــن الداخل« من خلال آليات 
ديمقراطيــة مثل الانتخابات والتشــريعات وما 
إلى ذلك. إنه يدعــو إلى فك الارتباط عن الدولة، 
والتحّصــن في جيــب ديني والانتشــار لحظة 
الحقيقــة، وفي ذلــك الوقت ســيكون من الممكن 
الســيطرة على الدولة بالقوة من الخارج. وهو 
نهج ناشط للغاية: الناشط المسيحاني  ـ  الغيبي. 
الدولة لا تســقط في النظام، لذا سنجعلها في 
نصابها. تم التعبير عن نهجه بشكل جيد في مقال 
كتبه خلال فترة الانســحاب من غزة، وهو نص 
يظهــر أيضا على موقعه علــى الإنترنت بعنوان 

»حان وقت كسر البندق«. 
في هذا المقال، شبّه غينسبيرغ دولة إسرائيل 

بالبنــدق، الــذي يحمي ثمــاره بأربع قشــور. 
الحواجز التي تم إنشــاؤها بواسطة الإجراءات 
الســلبية للفرد والتي تخلق حاجزا ميتافيزيقيا 
بن الذات والنور، من خلال أفعالنا الأنانية. إنها 
ما يمنعنا مــن تلقي كل النعــم المخصصة لنا، أو 
من الشعور بالســعادة أو اليقن أو الوفاء طوال 
الوقــت. يعلم التصوّف أن ذاتنــا النقية الكاملة 
موجودة بالفعل، إنها مغطاة فقط بهذه الأصداف 
غير المرئية ممــا ينتج عنه تأثير مشــابه لتأثير 

الستارة الموضوعة فوق المصباح. 
الضــوء موجود دائما  ســاطع، لكن لا يمكننا 
رؤيتــه، لأنه مغطى. كل ما علينــا فعله هو إزالة 
تلك الأغطية ونســتطيع أن نرى النور ونشــعر 
به! ومع ذلك، طالما أن هذه الأصداف تغطينا، فلا 
يمكننا بلوغ المستوى الروحي الذي جئنا إلى هذا 
العالــم لتحقيقه. لذلك، فإن عملنا هو كســر تلك 
القشــرة لتكشــف عن النور الذي ينتظرنا. لكن 

كيف نكسر تلك القشرة؟ 
مــاذا يمكننــا أن نفعل لنشــعر بالســعادة 
واليقن والرضا والاقتراب من النور؟ كيف نزيل 
الحجاب الذي يغطي أنفســنا الحقيقية الكاملة؟ 
الصدفة أو القشــرة  كلمة مشحونة في مصطلح 
»الكابــالاه« بالعبريــة )التصّــوف( بأنها تّمثل 
قوى الظلمة والنجاســة. غينســبيرغ هو عامل 
»الكابالاه« و »القشــرة« في هذا العالم الروحي 
الغيبي هي الشــرّ الذي يغطّي ويخفي الشرارة 
الإلهيّة. للوصول إلى تحقيق الشكل المطلوب من 
الدولة. للوصول إلى الثمار، من الضروري سحق 

القشرة، تكسير البندق«.
التــي يتحــدث عنهــا ليســت  ■ لكــن الفاكهــة 

إسرائيل الحالية ؟
□ إنباري: »الفاكهة« هي الدولة التي نشتاق 
إليهــا  ـ  الدولة الطوباوية، دولة التوراة. دعونا 

نحسب الصدفات / القشور/ الأربع. 
الصدفــة/ القشــرة الأولى/الخارجية /: هي 
الفكــر الصهيوني: أي فكرة أنــه يمكن للمرء أن 
يكــون يهوديا، ولكن ينكر رؤيــة الدولة القائمة 
على الشــريعة اليهودية. أتخيل أن هذه القوقعة 
تشــمل الليبراليــة والديمقراطيــة والعلمانية. 
تشــكل هذه الصدفة مجمل الوعــي الصهيوني 

العلماني. 
قضايا مثل الحقوق الفردية، ورغبات الأفراد. 
وهي شــرعية فقط بقدر مــا تتوافق مــع رؤية 
الهيكل  وبنــاء  والخلاص،  دينيــة،  ثيوقراطية 
الثالث. الصدفة / القشــرة الثانية/: هي النظام 
القضائــي والمحاكم ووســائل الإعــلام ونظام 

التعليم. 
وكل ذلك من وجهة نظر الحاخام غينســبيرغ 
ينشر قيما سلبية بن الشــعب اليهودي. ويرى 
أن دوافع القضاء ليســت أخلاقية، ولكنها دوافع 

المتعة.
كل هــذه الأنظمــة تــروج للقيــم الليبرالية 
العالمية، التي لا علاقة لها على الإطلاق بـ »مملكة 

إسرائيل«. 
المحكمة التــي تتحكم في كل شــيء وتديره، 

تحض على الجواز والاســتيعاب والمساواة بن 
اليهود والعرب.

الكنيســت  هي  الثالثة:  /القشــرة  الصدفــة 
وأجهــزة الدولة التي لا تهتم فــي رأيه بمصالح 
الشــعب كما ينبغي. الحكومــة، يمينية كانت أم 
يســارية، خطرة لأنها تعمل من خلال التسويات 
وتؤدي إلى انسحاب من الأراضي  الفلسطينية، 

وبالتالي يجب القضاء عليها هي الأخرى.
الصدفــة / القشــرة الرابعــة : الأقــرب إلى 
الفاكهة، هي الأكثر إثارة للاهتمام على الإطلاق. 
تلك هي الجيش. الفكرة هي أن للجيش من حيث 
المبــدأ، إمكانية للمســاعدة في تحقيــق الرؤية 
المســيحانية لكن ليس في شكلها الحالي. لا يلزم 
تدميره، بل إجــراء بعض التغييرات فقط. يدرك 
غينســبيرغ أن الدولة الفاضلة التي يتصورها، 
أيضا، ستحتاج إلى جيش، وبالتالي فهو يبحث 
عن طريقــة لإبقاء الجيــش كأداة، ولكن لعكس 
عقليته. في نظرة غينسبيرغ للعالم، الانتقام له 
قيمة خاصــة، وحيوية خاصة به والله يحترمه. 
اتضح أن جزءًا من المشــكلة هو أن الجيش يعمل 
بمبدأ »طهارة السلاح« الذي يسميه »مبدأ نجسا 

ملتويا«.
 يصف كيف يرفضون أمــرا، ويوجه الجنود 
أنه عندمــا يخبرهم قائدهم شــيئًا يتعارض مع 
إرادة اللــه، عليهم أن يجيبــوا، »أنا أحبك، لكن 
التوراة هي المصدر الأعلى للسلطة، ويجب علينا 
أن نصغي لهــا. إنها تحظى بشــعبية كبيرة في 

الآونة الأخيرة«.
■ كل هذا الكلام اللطيف لماذا هو ضروري؟

□ إنباري: » إن اتخاذ مثل هذه النغمة يهدف 
إلى إظهار القائــد أن الجندي لا يتحدث من مكان 
انفعالي أو غضب، ولكن من منظور عالمي منظم«.

■ »هآرتس«: وبعــد المرحلة النظريــة ينتقل إلى 
مرحلة الجراحة؟

□ إنبــاري: »ينتقــل من الأســاليب النظرية 
إلى الأســاليب الملموســة المفترضة، موضحا ما 
القيام به. يجب سحق الصدفات/ القشور  يجب 
الصهيونية  الــروح  لاقتــلاع  الأولى  الثــلاث   /
العلمانية وإســقاط الحكومة. حتى يتم إنشــاء 

نظام قائم على التوراة. 
يجب سحق المحكمة العليا بقراراتها الجنائية. 
لكن الجيش لا يجب ســحقه، بل يجب إخضاعه 
فقط. في هذا الســياق من المهــم إجراء مقارنات 
ـ ويجــب ذكر ذلــك صراحة - هــذه هي طريقة 
تفكير داعش والقاعدة. هــذه المنظمات لا تؤمن 
بالدول الإسلامية التي توجد فيها، وبالتالي فهي 
تسعى للاستيلاء عليها من الخارج وفرض نظام 
على الطراز التوراتي، الذي ســيكون في حالتهم 

الشريعة.
وطريقــة  نفســها  الأنمــاط  هــي  هــذه   
التفكيرنفســها. كلهم أصوليون. دعونا نتحدث 
عــن »باروخ هاجيفــر« نص غينســبيرج حول 

مذبحة الحرم الابراهيمي.
في المقال يقــدم فكرتن مركزيتــن لهما صلة 
بعصرنــا : الأول هــو مفهــوم ســيادة العرق 
اليهــودي، والآخر هو لاهــوت الانتقام. من بن 
جميــع الســلطات الدينيــة التي أعرفهــا، فإن 
غينسبيرغ هو الوحيد الذي خرج علنا دفاعا عن 

باروخ غولدشتاين. 
في أعقاب نشــر المقال، تم وضع غينســبيرغ 
رهن الاعتقــال الإداري لمدة21  يومــا، لكن هذه 
كانت نهاية الأمــر. يؤكد في »باروخ هاجيفر« أن 
تصرف غولدشتاين كان جديرا بالثناء، لأن الدم 
اليهودي أجدر من الدم العشائري. وفقا للمفاهيم 
القبائلية، فإن اليهود فــوق الطبيعة، وبالتالي، 
في حالة ينوي فيها أحد غير اليهود قتل يهودي، 
يجب تصفية العشيرة من أجل حماية اليهودي«.

■ لكن ضحايا غولدشــتاين لم تكــن لديهم مثل 
هذه النوايا؟

□ إنباري: »صحيح، لم تكــن حالة »إذا جاء 
شخص ما لقتلك اقتله أولا »  ـ  دخل غولدشتاين 
ببســاطة إلى مــكان للعبادة وأطلــق النار على 

الناس بشكل عشــوائي. كان رد غينسبرغ على 
ذلك أن الفلســطينين لديهم بالفعل خطة لتنفيذ 
هجوم إرهابي ضــد اليهود، لذلــك كان تصرف 
غولدشتاين جديرا بالثناء. لقد كان في الحقيقة 
عازما على حماية الدم اليهودي، وكان مسموحا 
قتل العديد من غير اليهود لتجنيب حتى يهودي 
واحد. في نظرة غينســبيرغ للعالم، الانتقام له 
قيمة خاصة، وحيوية خاصة به، والله يحترمه«.
■  لذلــك لا توجــد جريمــة فــي الواقــع لا يمكن 

تبريرها ؟
□ إنباري: »لا شــيء. ولا توجد مشــكلة في 
»إبادة« بلدة حوارة )إشــارة إلــى دعوة وزير 
المالية بتسلئيل سموتريتش بـ محو حوارة. على 
العكس تماما. إنه مزيج من عــدة أفكار. التفوق 
العنصري، والانتقام وتخريب مؤسسات الدولة.
■ هــل يمكنك شــرح طريقة تفكيــر اليهود الذين 

عاثوا فسادا في حوارة؟
□ إنبــاري : »يبــدو أن هــؤلاء الأشــخاص 
مرتبطون بعالم غينســبيرغ الروحي، بتأثيره. 
كما دعا في كتاباته إلى إقامة ميليشيات مسلحة. 
انظــروا، لا يوجــد عمق فكري خــاص هنا، إنه 
انتقام أساسي وانعدام الثقة في إمكانية تحقيق 
العدالة عن طريق المؤسسات الحكومية القائمة. 
لقد قتلوا منا، وســوف نقتلهم.لا يمكن الاعتماد 
العدالة، وبالتالي  على دولة إســرائيل لتحقيق 

سنعمل على تحقيق العدالة بأنفسنا.

تفاقم الوضع الأمني

هناك أيضا مســألة الردع، وهو ما يفترض أن 
ما حاول غولدشتاين خلقه، رغم أن عمله لم يولد 
ردعا، بل على العكس، فقــد أدى فقط إلى تفاقم 

الوضع الأمني وأدى إلى عمليات انتحارية.
يتمتع الحاخام غينســبيرغ بنفــوذ كبير بن 
وهو  المؤسســات،  من  العديد  ويرأس  المتدينن. 
معلــم. إنه بالتأكيد شــخصية مؤثــرة، ويكمن 
تأثيره الأساسي في شحذ مبدأ الانتقام، كما تعبر 
عنه فكرة هجمات »تدفيع الثمن« والتي أصبحت 
شــبه روتينية. عليــك أن تفهــم أن العديد من 
حاخامات الحركة الصهيونية الدينية يتحدثون 

علانية ضد الانتقام. 
هذا هو أيضــا نهج خريجي مدرســة ميركاز 
للصهيونية  المركزيــة  يشيفا)المؤسســة  هاراف 
الدينية، اســتنادا إلى تعاليم الحاخام كوك(: لا 
ينبغي تنفيذ أعمال الانتقام بطريقة اســتباقية، 
وأن من واجــب الدولة توفيــر الحماية. غير أن 
الواسع  والدعم  ذلك،  خلاف  يعتقد  غينســبيرغ 
لأعمــال الانتقام الاســتباقية خاصــة بن جيل 
الشــباب في الحركة الصهيونيــة الدينية يظهر 

مدى فداحة تداعيات أفكاره.
■ اشــتعلت النيران في بلدة حوارة الفلسطينية 
خلال هجــوم المســتوطنين هناك، في 27 شــباط / 
فبرايــر. يبدو أن هؤلاء الأشــخاص مرتبطون بعالم 

غينسبيرغ الروحي، بسبب تأثيره؟
□ إنباري: »نعــم. هناك رغبة فــي الانتقام. 
وأيضا ضــد الجمهور العلمانــي الليبرالي الذي 
يفتــرض أنه جعل فك الارتبــاط ممكنا. انظروا، 
الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير 
ليســا مرتبطن مباشــرة بالرجل المعني، وهما 

ليسا من أتباعه.
 بعد قولــي هذا، عندما أكد ســموتريتش أنه 
يجب القضاء على حوارة، أو عندما نشــر خطته 
لانتصار إسرائيل قبل بضع سنوات ) إشارة إلى 
خطة الحاســم من 2017( تلك الأفكار لم تولد في 

فراغ«.
ويخلص انباري للقول إن »حزب الصهيونية 
الدينية ينتمي إلى المعســكر الذي يؤمن بأنه من 
الداخل.  مــن  الأمور  تغيير  والضــروري  الممكن 
يريد غينســبيرغ ثورة من الخــارج. لكن هاتن 
الهدف  لتحقيق  جاهدتن  تســعيان  المجموعتن 
نفســه. الفرق فقط في المسار، وبكيفية الوصول 

إلى هناك«.

حاخامات الحركة الصهيونية الدينية
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مساع روسية للتصدي لخطط أمريكا في ليبيا
عن طريق الضغط على مجلس النواب  

نقابة الصحافيين التونسيين
تستنكر تعيين رموز بن علي

على رأس المؤسسات الإعلامية الرسمية

نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف

تونس – »القدس العربي«:

التونســيين عن  عبّرت نقابــة الصحافيين 
رفضهــا تعيين من وصفتهــم بـ»رموز الدعاية 
النوفمبرية« )نسبة إلى نظام الرئيس السابق 
زين العابدين بن علي( على رأس المؤسســات 
الإعلامية الرســمية، على غــرار وكالة الأنباء 
الرسمية )تونس إفريقيا( والتلفزيون الرسمي 
الأصوات  إقصــاء  مقابل  الوطنية،  والإذاعــة 

المعارضة للرئيس قيس سعيّد.
وأكّدت، في بيان مســاء الثلاثــاء »رفضها 
النوفمبرية  الدعايــة  تعيين رمــوز منظومــة 
وإعلام الرأي الواحد الموجّه بهدف الســيطرة 
على مؤسسات الإعلام العمومي ووضع مشهد 
إعلامي يقــوم على البروباغندا على حســاب 

الموضوعية والمهنية«.
كما اســتنكرت »الخطاب المتناقض للسلطة 
التي تتحدث عن الثورية والمحاســبة ونظافة 
اليد، وفي الوقت نفســه تســتعين بمن مارس 
التعتيم وســاهم في حرمان الشعب التونسي 
من حقّــه في الإعــلام قبل الثــورة وتكافئهم 

بالمناصب الهامة في المؤسسات الإعلامية«.
وعبّــرت النقابة عن »إدانتهــا لقرار المكلّف 
بالتســيير المؤقت للإذاعة التونســية إقصاء 
الزميلــة جيهان علــوان من البرمجة بســبب 
تمســكها بمهنيتهــا ورفضهــا الانخــراط في 

منظومة التطبيل )للرئيس(«.
كما استنكرت »سياسة العقاب التي تنتهجها 
إدارة الإذاعة التونســية عبر الاســتجوابات 

عن  فصلًا  والمحابــاة،  والابتــزاز  والعقوبات 
وجوه تجمّعية )نســبة لنظام بــن علي( على 

رأس الإذاعات العمومية«.
وحمّلت الرئيس قيس ســعيّد »مسؤولية 
مــا آلت إليــه الأوضــاع في قطــاع الإعلام 
لرفضه  والمصادر،  العمومي  الإعلام  وخاصة 
كل مطالــب ومقترحات الإصــلاح، واعتبار 
وســائل الإعلام مجرد أبواق يتم الاستعانة 
بهــا لممارســة التضليل الإعلامــي وحرمان 
المواطنات والمواطنــين من حقهم في المعلومة 

والإعلام«.
النقابــة في بيانهــا أن »التغيير  واعتبرت 
الحقيقي في المؤسســات الإعلامية لا يجب أن 
يقتصر على التعيينات، بــل يجب أن يتجاوز 
ذلك نحو إصــلاح تنظيمي شــامل لتخليصها 
من الإرث القديم الذي يعيق تطويرها وأداءها 
لمهامهــا، ووفــق حوكمــة تســتجيب لمعايير 

الديمقراطية«.
كمــا دعت ســعيّد إلى »إطــلاق نقاش عام 
حقيقي حول مســتقبل قطــاع الإعلام، لوضع 
سياسات عمومية شــاملة تعالج بشكل جدي 
كل مشكلات الإعلام الحالية، حتى تتمكن المهنة 
بشكل خاص والقطاع بشكل عام من المساهمة 

في تطوير المجتمع التونسي«.
وكان الرئيس سعيّد أصدر عدداً من المراسيم 
تتعلق بتعيين كل من عواطف الدالي وســفيان 
التلفزيون  مؤسســتي  رأس  على  عيســى  بن 
والإذاعة بشــكل مؤقت، فضلًا عن تعيين ناجح 

الميساوي مديراً عاماً لوكالة الأنباء الرسمية. 

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

مقابل خطة واســعة أطلقتها أمريكا لإخراج 
مرتزقة الفاغنر في أسرع وقت ممكن من إفريقيا 
وإلغاء نفوذ روســيا المتزايد فــي القارة، ظهر 
انزعــاج دفع روســيا إلــى أن تخطو خطوات 
أخرى للأمام وتنبه الأجســام الليبية القريبة 

منها من خطر الاستغناء عن التحالف معها. 
وعقب زيارات متتالية أجرتها وفود أمريكية 
إلى ليبيــا منذ بداية عــام 2023، بدأت بزيارة 
رئيس المخابــرات الأمريكية إلــى نائبة وزير 
ليبيا  شــرق  زارت  التي  الأمريكــي  الخارجية 
وغربها، أعلنت روســيا عزمهــا إعادة بعثاتها 
الدبلوماســية للبلاد بعد سنوات من خروجهم 

منها. 
ولم تكتف روسيا بذلك، حيث وجهت دعوة 
لمجلــس النــواب الليبي للمجيء إلى روســيا 
لتناقش معهم عدداً مــن النقاط التي يأتي على 
مقدمتها مشاوراتهم مع أمريكا، ونتائج لقاءات 

حفتر مع مسؤولين أمريكيين. 
التقــى وفد من مجلــس النواب   وبالفعل، 
المجلس  لرئيــس  الثانــي  النائــب  برئاســة 
الخاص  الممثــل  مــع  الصغيــر،  عبدالهــادي 
لرئيس الاتحاد الروســي للشــرق الأوســط 
ميخائيل  روسيا  خارجية  وزير  نائب  وإفريقيا 
بوغدانوف، بحضور مبعوث الرئيس الروسي 
لليبيا والســفيرين الســابق والحالي لروسيا 

لدى ليبيا.
وتم خــلال اللقاء الــذي عُقِد بمقــر وزارة 
الخارجية الروســية في موسكو، تبادل الآراء 
حول الوضع الحالي في ليبيا، حســب ما أفاد 
المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

كما تم التركيز على مشاكل التسوية الشاملة 
للأزمة الليبية، والتشديد على ضرورة مواصلة 
تعزيز الحوار الوطني البناء بمشــاركة جميع 
القوى السياسية من أجل ضمان وحدة الدولة 

الليبية وسيادتها.
اللقاء بشــكل منفصل عــدداً من  وناقــش 
العلاقات  تطويــر  بزيــادة  المتعلقة  القضايــا 
الاتصالات  ذلــك  في  بمــا  الروســية،  الليبية 

البرلمانية الدولية.

استئناف عمل البعثة الدبلوماسية

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية 
الروســي، ميخائيــل بوغدانوف، إن ســفير 
روســيا في ليبيا أيدار أغانين ســيتوجه إلى 
طرابلس، حيــث تعتزم البعثة الدبلوماســية 

الروسية استئناف العمل بشكل كامل.
ونقلــت قناة »روســيا اليوم« عنــه، الذي 
يشــغل كذلك منصب الممثل الخــاص للرئيس 
الروســي لشؤون الشرق الأوســط وإفريقيا، 
قوله: »ســفير روسيا الاتحادية، سيتوجه إلى 

ليبيا«.
وشدد نائب الوزير على أن الجانب الروسي 
يعول على ضمان أمن بعثته الدبلوماســية في 

ليبيا، ويعتبر هذا الأمر أولوية هامة.
وكان بوغدانــوف قد قال في وقت ســابق، 
إن روســيا تخطــط لإعادة فتح ســفارتها في 
طرابلس في المســتقبل القريب، وتخطط لفتح 

قنصلية عامة في بنغازي.
وتأمل موسكو أن تساعد عودة عمل السفارة 
فــي ليبيا فــي تعزيــز المصالــح الاقتصادية 

الروسية.
والجدير بالذكر أن أيدار أغانين شغل العديد 

مبادرة جزائرية لوضع تصنيف افريقي للكيانات والأفراد المتورطين
في الإرهاب وإصدار أمر مشترك بالقبض بين دول القارة السمراء

الجزائر- »القدس العربي«: 

اعتمد مجلس الأمن بــالأمم المتحدة، وثيقة 
رســمية تتضمن مجموعة مقترحات تقدم بها 
الرئيس الجزائري عبد المجيــد تبون لمواجهة 
ظاهرة الإرهاب فــي إفريقيا، والتي من أبرزها 
وضع قائمة إفريقية للأشــخاص والمجموعات 
سواء  إرهابية،  أعمال  في  المتورطة  والكيانات 

كانوا أفارقة أو أجانب.
والوثيقة المنشــورة تُمثّل كلمــة توجه بها 
الرئيس تبون بصفته منسق الاتحاد الإفريقي 
حــول مكافحة الإرهــاب والتطــرف العنيف 
والوقاية منهما، إلى الاجتماع رفيع المســتوى 
لمجلس الأمــن لــلأمم المتحدة حــول مكافحة 
الإرهاب ومنــع التطرف العنيــف المؤدي إلى 
الإرهــاب، من خلال تعزيــز التعاون بين الأمم 

المتحدة والمنظمات والآليات الإقليمية.
»وبحكم  بلاده  أن  الجزائري  الرئيس  وذكر 
توليها مهام منســق الاتحاد الإفريقي للوقاية 
من هذه الآفة والتصــدي لها، تواصل الجزائر 
مساعيها الرامية للمســاهمة في تعزيز العمل 
الإفريقي المشــترك في مجال مكافحة الإرهاب 
والتطرف العنيف«. وأبرز أن الجزائر ساهمت 
عبــر المبــادرة بـ«وضــع خطة عمــل جديدة 
للاتحاد الإفريقي فــي مجال مكافحة الإرهاب، 
وتفعيل الصنــدوق الإفريقي الخاص بمكافحة 
الإرهــاب، ووضع قائمة إفريقية للأشــخاص 
والمجموعــات والكيانات المتورطــة في أعمال 
إرهابيــة بما في ذلــك المقاتلــون الإرهابيون 
بالقبض  الأمر  مشــروع  وتجســيد  الأجانب، 

الإفريقي«.
دعمها  تبــون،  حســب  الجزائر،  وتواصل 
المتخصصة في  للآليات والــوكالات الإفريقية 
هذا المجال، خاصة المركز الإفريقي للدراســات 
والبحــوث المتعلقة بالإرهــاب وآلية الاتحاد 
أنهما  موضحاً  الشــرطي«،  للتعاون  الإفريقي 
باحتضان  الجزائر  تتشــرف  اللتان  »الآليتان 
مقريهمــا، فضــلًا عــن لجنــة أجهــزة الأمن 

والاستخبارات الإفريقية الكائن مقرها بأديس 
أبابا«.

وتأتي هــذه المبادرة الجزائريــة في ظل ما 
وصفه تبــون بالتطــور المقلق الذي ســجله 
التهديــد الإرهابــي طيلة الســنوات الأخيرة 
على إفريقيا التي أضحت حســبه في العشرية 
الأخيرة أكثــر تأثراً من أي منطقــة أخرى في 
العالم بهذه الآفة في ظل امتداد واتساع رقعتها 
الجغرافية إلى وجهات كنــا نعتبرها في مأمن 

من شر الإرهاب«.
وســجل في هــذا الســياق »تنامــي حدة 
هذه الآفة فــي العديد من المناطــق الإفريقية، 
والصحراء،  الساحل  منطقة  في  وبالخصوص 
أضحت تشكل الخطر الأبرز على أمن واستقرار 
القــارة، فضلًا عــن تقويض جهــود التنمية 
الاقتصادية وتجســيد أهــداف أجندة 2063«، 
مؤكــداً أن »الجهود الكبيــرة المبذولة من قبل 
الــدول الإفريقيــة بصفــة جماعيــة لمكافحة 
الإرهاب والتطرف العنيــف، تظل بحاجة إلى 
دعم ومســاندة المجموعة الدولية، نظراً لكون 
القارة السمراء تواجه حســبه »تهديداً عابراً 

للحدود والأوطان«.
ومن هذا المنطلق، طالب الرئيس الجزائري 
ثنائية  بصفــة  بالعمل  الدوليــين  الشــركاء 
وجماعيــة، فــي إطــار الأمم المتحــدة، على 
دعــم الجهــود الإفريقية في مجــال مكافحة 
الإرهــاب والتطــرف العنيف، لا ســيما عبر 
الســعي لتحقيق جملــة من الأهــداف، بدءاً 
بـ«تعزيز قدرات الــدول الإفريقية، وكذا منع 
استخدام أراضي الشركاء الدوليين كمنصات 
للتحريــض أو دعم أنشــطة إرهابية في دول 
المساهمة  لتفادي  الجهود  مضاعفة  مع  أخرى، 
بطريقة مباشــرة أو غير مباشــرة في تمويل 

الإرهاب«.
كما دعا لدعم الآليات والعمليات المشــتركة 
المفوضــة من قبــل الاتحاد الإفريقــي لمكافحة 
الإرهاب، خاصة عبر الفصل في مسألة تمويلها 
باللجــوء إلى ميزانيــة الأمم المتحدة، والعمل 

على بلورة جيل جديد لعمليات حفظ الســلام 
بحكم أن النموذج التقليدي لهذه العمليات لم 
الجديدة،  والتهديدات  الواقع  مع  يتماشى  يعد 

لاسيما مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتريد الجزائر حث الشركاء الدوليين لدعم 
مقاربة أكثر شمولية لاســتئصال الإرهاب من 
القــارة الإفريقية، وذلك لا يكــون فقط بالحل 
القارة  شــباب  وإبعاد  بالتنميــة  بــل  الأمني 
عن هذه الآفــة. وقال في هــذا الصدد: »يجب 
الاســتثمار »أكثر« فــي التنميــة الاقتصادية 
بالقــارة الإفريقيــة، »انطلاقاً مــن التجارب 
الواقعيــة التــي تثبت يومــاً بعد يــوم أنه لا 
تنمية  دون  مســتدام  اســتقرار  تحقيق  يمكن 
مستدامة«، مذكراً في هذا الصدد بقراره الأخير 
»ضخ مبلغ 1 مليــار دولار أمريكي في ميزانية 
الوكالــة الجزائرية للتعــاون الدولي من أجل 
التضامن والتنمية بغية المســاهمة الفعلية في 

دفع عجلة التنمية في القارة الإفريقية«.
وأعرب تبون عن تطلعه لتعزيز المســاهمة 
في مجال مكافحة الإرهاب وفي مجالات أخرى، 
عبر ترشــيح الجزائر لشغل مقعد غير دائم في 
مجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025، مجدداً 
»التــزام الجزائــر الدائم بمواصلــة جهودها 
لتجسيد العهدة القارية الموكلة إليها في مجال 

مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف«.
وتُعامــل الجزائر دولياً كدولــة ذات خبرة 
في مجال مكافحة الإرهاب، حيث ســبق لها أن 
كانت وراء عدة مبــادرات أممية لمكافحة هذه 
للجماعات  الفدية  منــح  تجريم  مثل  الظاهرة، 
قال  التســعينيات،  ســنوات  وفي  الإرهابية. 
الإرهاب  شــرور  واجهت  »الجزائر  إن  تبــون 
وسط غياب شــبه كلي للدعم المادي والمعنوي 
المنتظر من المجتمع الدولي«، وهي اليوم تواصل 
حسبه بنفس الروح »جهودها الرامية لمساندة 
أشــقائها في جوارها المباشــر وعلى الصعيد 
القــاري في حربهــم ضد الإرهــاب والتطرف 
العنيف، مسترشــدة في ذلك بتجربتها المريرة 

والناجحة في ذات الوقت«.

مــن المناصب، حيث عمل فــي إدارة التخطيط 
السياســي فــي الخارجية الروســية وممثلًا 
الفلسطينية  الأراضي  في  الاتحادية  لروســيا 
ومستشــاراً للســفارة الروســية في الأردن 
وســلوفينيا، ومديــراً لقنــاة روســيا اليوم 

العربية.
مصادر خاصة أكدت في تصريح لـ »القدس 
العربي« أن روســيا قد أبدت خــلال لقائها مع 
المندوبين عــن مجلس النــواب انزعاجها من 
تسيير أمريكا للأزمة الليبية مؤخراً عن طريق 

المبعوث الأممي عبد الله باتيلي. 
وأوضحت المصادر أن روسيا طالبت مجلس 
النواب الليبي بالتمســك بقيادة الأزمة بعيداً 
عن إمــلاءات الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
مشددة على أنها ســتدعم خطواته وخطوات 

حفتر بشكل قوي. 

موسكو تسعى لإحياء العلاقات مع الغرب الليبي

ورغم أن المجلس لم يكشــف عــن تفاصيل 
مشــاوراته في روســيا إلا أن توقيــت اللقاء 
وأيضــاً رغبــة روســيا فــي إرســال بعثتها 
الدبلوماسية إلى طرابلس أوضح عزم روسيا 
إعادة إحياء العلاقات مع الغرب الليبي فضلًا 
عن توطيدها مع الشــرق خوفــاً من تحركات 

أمريكا. 
الممثل  أيــام وصــل رئيــس الأركان  وقبل 
إلى  الناظوري  عبدالرازق  الشــرقية  للمنطقة 
طرابلس رفقة أعضاء لجنة 5+5 للمشاركة في 
اجتماع تحضيري بشــأن التهيئة للانتخابات 
والذي عقد الأحد بحضور المبعوث الأممي إلى 

ليبيا عبدالله باتيلي.
وتعــد زيــارة الناظــوري إلــى العاصمة 
طرابلس الثانية من نوعها بعد زيارة في يوليو 
2022، وذلك فــي لقاء جمعه مع رئيس الأركان 
محمــد الحداد، بحثا خلاله توحيد المؤسســة 
ومكافحة  المشتركة  الحدود  وتفعيل  العسكرية 

الإرهاب.
وضم الاجتماع بعض القيادات العســكرية 
التي شــاركت فــي اجتماع تونــس منتصف 

مارس الجاري، موضحاً أنه سيشــمل ممثلين 
عن المنطقتين الغربية والوســطى، مع حضور 

أكثر للقادة بالمنطقة الشرقية.
ومن المرتقب أن يضم اجتماع آخر المجموعة 
ذاتها في مدينة بنغازي، وفق ما اتفق عليه في 
تونس أن تكون اجتماعــات اللجنة المقبلة في 

الداخل وليس خارج البلاد.
وتســعى اللجنة إلى الاتفــاق الكامل على 
خطــوات الوصول إلــى انتخابــات يقبل بها 
كل أطيــاف المجتمــع، وذلك بمشــاركة القادة 
العســكريين و«القوى على الأرض«، على حد 

تعبيره.
وقبــل ذلك اتفــق ممثلون عــن لجنة 5+5 
الشــرق  وقــادة عســكريون وأمنيــون عن 
والغرب في تونس على توحيد الصف لتنظيم 
انتخابات حرة ونزيهة فــي ليبيا خلال العام 
الجــاري 2023، وذلك بحضور المبعوث الأممي 

لدى ليبيا.
وأكدت مصادر لـ«القــدس العربي« أن أهم 
الملفات التي ستناقش في الاجتماع إنشاء قوة 
مشتركة بين الشرق والغرب والجنوب وتأمين 

الانتخابات.
النشــاط الأمريكــي المتصاعــد فــي ليبيا 
والزيــارات المكثفة جعلت العديد يتســاءلون 
عن الغرض، ويؤكــدون أن الدعم الأمريكي لم 
تتصاعد حدثه فقط لأجل دعم الانتخابات، بل 
إن نشاط الفاغنر المقلق لأمريكا ولدول أوروبا 
جميعاً هو ما جعلها تتحرك ســريعاً مســتغلة 

انشغال روسيا بحربها على أوكرانيا. 
ورغــم تأكيــد »القــدس العربــي« تركــز 
المناقشات الأمريكية حول الفاغنر، إلا أن عدداً 
مــن التقاريــر الدولية أيضاً أشــارت إلى هذا 

الطرح أيضاً مبررة ذلك بعدد من النقاط. 

فاغنر في مواقع النفط

حيث قال موقع المونيتور الأمريكي في وقت 
ســابق إن إحدى المخاطر الرئيســية المرتبطة 
بوجود مجموعــة فاغنر في ليبيــا تتمثل في 
أنها مزروعة بشكل أساسي في المناطق الغنية 

بالنفط في وسط وجنوب البلاد .
وأوضح الموقــع أن هناك خطراً دائماً من 
أن شركة فاغنر الروسية ستقرر استهداف 
إنتاج النفط والبنية التحتية في ليبيا من 
أجل الرد على الضغط الغربي المتزايد على 
موســكو مما يعرض أمن الطاقة في أوروبا 

لخطر أكبر وذلك بحسب وصف الموقع .
المونيتور  موقــع  مصــادر  وأوضحــت 
من قوات اللواء المتقاعــد خليفة حفتر أن 
مجموعة فاغنر لم يتلقوا رواتبهم لأكثر من 
10 أشــهر وهذا يثير التساؤل حول كيفية 

تمويل مجموعة فاغنر في ليبيا .
وتابــع الموقــع أن تمويــل الفاغنر من 
الواضــح أنه يأتي من خلال المشــاركة مع 
الجماعات الليبية المنخرطة في أنشطة غير 
مشــروعة مثل تهريب الوقود عبر الحدود 
الجنوبية إلــى البلــدان الإفريقية أو عبر 
البحر الأبيض المتوســط   إلــى أوروبا من 
خــلال التعاون مع الشــبكات الليبية غير 

المشروعة في جميع أنحاء البلاد .
الليبية  الفاغنر بالأرض  كما أن تمســك 
يمكن تبريــره بطريقة أخــرى أكثر أهمية 
وهــي أن هــذه المجموعــات ســعت إلى 
استخدام ليبيا كقاعدة أمامية لأنشطتها في 
منطقة الســاحل، ولا سيما تشاد والنيجر. 
إلى ذلك، تمكنت مجموعة فاغنر  بالإضافة 
من بناء مناطق نفوذ مع المجتمعات المحلية 
بالإضافة إلــى تواجد الذهــب أو المعادن 

الثمينة الأخرى في المنطقة. 
وقبــل يومين أحال الرئيــس الأمريكي، 
جو بايــدن، خططاً جديدة إلى الكونغرس 
استراتيجية  لتنفيذ  ســنوات  عشر  مدتها 
الولايــات المتحــدة لمنع الصــراع وتعزيز 
الاســتقرار في عدد من البلدان التي تشهد 
صراعات، ومنها ليبيا التي أكدت أن الخطة 
ســتقوم بالتركيــز على الجهــود المحلية 
للحد من العنف في جنوب البلاد كأساس 
لجهــد طويل الأجــل لدعم عمل الشــعب 
الليبي لـ«بناء نظام ديمقراطي ومســتقبل 

مستقر«.

هل تنتظر المغاربة »سنوات عجاف«؟: »جبهة اجتماعية« تدعو إلى الاحتجاج 
ومسؤول رفيع يحث الحكومة على إخبار الناس بالحقيقة 

الرباط ـ »القدس العربي«:

دعــت »الجبهــة الاجتماعيــة المغربيــة« كل 
فروعها المحليــة إلى تنظيم وقفــات احتجاجية 
في جميــع مناطق المغرب، الســبت 8 نيســان/
أبريل المقبل، احتجاجاً على ما اعتبرته »الأوضاع 
التي  والجشِعة  اللاشَعبية  والسياسات  المتردية 

تعمل على تجويع الشعب المغربي«.
الاجتماعية  للجبهة  الوطنية«  »الســكرتارية 
المغربيــة، قالــت في بلاغ لهــا، إنها تدارســت 
الأوضاع الاجتماعيــة بالمملكة وخاصة ما يتعلق 
»بالغلاء الخطير وغير المسبوق للمواد الغذائية 
الأساســية وعلــى رأســها اللحوم والأســماك 

وخاصة الخضر«.
البــلاغ الذي اطلعت عليــه »القدس العربي« 
تابع أن »ما تم ذكره ينضاف إلى الغلاء الفاحش 
وغيــر المبرر لأســعار المحروقات المســتمر رغم 
انخفاض ثمن البترول على الصعيد الدولي، في 
ظل اســتمرار الوضع بالنسبة لشركة »لاسامير« 
)لتكرير النفــط( في المحمدية على مــا هو عليه 
نتيجة غيــاب قرار اســتراتيجي واضح للدولة 

بخصوص الاستثمار في تكرير البترول«.
ووجهت »فدرالية اليســار الديمقراطي« نداء 
إلى »المناضــلات والمناضلين للانخــراط الفاعل 
في كل النضالات الشــعبية الرافضة للسياســة 
والمواطنين  المواطنات  حق  ومناصرة  الحكومية، 
في العيش بكرامة في وطنهــم وضمان الحقوق 
والثقافية  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 

والبيئية«.
واعتبــر بلاغ للمكتــب السياســي للفدرالية 
أن »ما وصلت إليه القدرة المعيشــية للمواطنين 
والمواطنات من تدهور فاق كل الحدود، مما يخلق 
غضباً وســخطاً شــعبياً متزايداً جراء استمرار 
موجة غلاء الأسعار والبطالة والفقر والتهميش 
الذي يتزايد سنة بعد أخرى«. كما أدانت سياسة 
الآذان الصمــاء التــي تنتهجهــا الحكومة تجاه 
الكريم  كالعيش  للمغاربــة  الأساســية  الحقوق 

والصحة والشغل والتعليم وغيرها.
عليه  اطلعت  اليســاري،  الحــزب  بلاغ  وأكد 
الفوري  التحرك  العربي«، على ضرورة  »القدس 
للحكومة لســن تدابير حمائية للقدرة الشرائية 
خطط  ووضع  المغاربة،  والمواطنــين  للمواطنات 
وبرامج مستعجلة للحد من التفاوتات الصارخة 

الطبقية والمجالية«.
دق ناقــوس الخطــر علاقة بغلاء الأســعار 

والتضخم في البلاد لم يعد حكراً على السياسيين 
المندوب  الحليمي  أحمــد  أكد  حيث  والحقوقيين، 
السامي للتخطيط، في تصريحات غير مسبوقة، 
»أن التضخم فــي المغرب لم يعد مســتورداً، بل 
بات محلياً وعاملًا هيكلياً في الاقتصاد المغربي«، 
داعيــاً الحكومة إلى مصارحــة المغاربة بحقيقة 

الأمر.
الحكومــة تعتبــر أن التضخم الذي يشــهده 
المغــرب حالياً، والذي ســجل أعلى مســتوياته 
ببلوغه نحو 10.1 في المائة شــهر شباط/ فبراير 
الماضــي، هو في الأســاس »تضخم مســتورد« 
مرتبط بارتفاع فاتورة الطاقة وواردات الحبوب.
وقال الحليمي ضمن حــوار مع موقع إخباري 
محلــي، إن »المغــرب لــم يعد في حالــة تضخم 
مســتورد بل أمام تضخم محلي المنشأ«، مضيفاً: 
»علينا أن ندرك أن التضخم أصبح حقيقة هيكلية 
فــي اقتصادنا الوطنــي، يجــب أن نتعود على 
التعايش معها. كما تعايشــنا مــع الجفاف الذي 
أضحى مشكلة بنيوية خلال السنوات الأخيرة«.

وتابــع أن »التضخم الذي يشــهده المغرب لا 
يرجع ســببه إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية 
فــي الأســواق الدوليــة، ولكنه مدفوع بشــكل 
أساسي بارتفاع أســعار المنتجات الغذائية التي 

يتم إنتاجها محلياً«.
المســؤول المغربــي الرفيع، وبعدمــا نبه إلى 
اســتمرار موجة ارتفاع الأســعار، دعا الحكومة 
المغربية إلى مصارحــة المغاربة بالحقيقة، وقال: 
»في رأيي، يجب التعامل مع الرأي العام باحترام، 
واعتباره ناضجاً، وإخباره بالحقيقة حتى يكون 
على دراية بالإصلاحــات التي يجب القيام بها«، 
مضيفاً: »ما أراه أننا نفعل العكس تماماً، بالقول 
إن كل شــيء على ما يرام، وأن مشكلة التضخم 
ســتحل من خلال الآليات النقدية، لسبب بسيط 

هو أن هذا يسعد المنظمات الدولية«.
»المســاء« علــى تصريحات  وعلقت صحيفة 
المســؤول المغربي المذكور فــي افتتاحيتها لعدد 
أمــس الأربعاء، حيث كتبــت أن »المعطيات التي 
كشــف عنهــا أحمد لحليمــي المندوب الســامي 
للتخطيط تؤكد بالملمــوس أن المغاربة تنتظرهم 

سنوات عجاف أسوأ من التي يعيشون اليوم«.
وأوضحــت أن الســبب الرئيســي للتضخم 
فــي المغرب ـ وفق المندوب الســامي ـ هو »نقص 
الطلب،  وليــس  الداخلي  العــرض  أي  الإنتاج؛ 
وبذلك فلســنا أمام حالة تضخم مســتورد، لأن 
الغــذاء وخاصة الفواكه والخضــر يتم إنتاجها 
محلياً، وهــو ما يعلن عملياً من طرف مؤسســة 

للخيارات  الذريــع  الفشــل  مســتقلة  رســمية 
الفلاحية التي نهجتها البــلاد من خلال المخطط 
الأخضر الــذي أشــرف عليه رئيــس الحكومة 
الحالي عزيز أخنوش حينما كان وزيراً للفلاحة 

خلال ولايتين حكوميتين«. 
وســجلت الصحيفــة نفســها أن »التركيــز 
على الزراعــات الموجهة للتصدير على حســاب 
التناقص  إلــى حالــة  أدى  الداخلــي  الســوق 
الــذي يعرفه العرض اليوم، مــا دفع إلى التهاب 
الأســعار الذي يعانيه المغاربة دون أن تستطيع 
التــي اتخذتها الحكومة  الإجراءات الترقيعيــة 

الحد منه«.
واستنتجت أن حكومة أخنوش »أبانت خلال 
الســنة ونصف مــن بداية ولايتهــا أنها عاجزة 
عن حل مشــاكل المغاربة، بل حتى عن التواصل 
معهم مــن أجل إخبارهــم بالحقيقــة التي تقف 
خلف الارتفــاع الصاروخي للأســعار بعيداً عن 
المبــررات المضحكــة التي تحتقــر ذكاء المغاربة 
التي ســبق أن روجت لها«. وخلصت إلى القول 
اليوم  لبلادنا  الفلاحية  الاختيارات  »مراجعة  إن 
أصبحت ضرورة ملحة قبل أن تســتفحل الأزمة 

أكثر«.
في السياق نفسه، كتبت صحيفة »الأخبار« في 
عدد أمس افتتاحية، اعتبرت فيها أن تصريحات 
عــدة  حملــت  للتخطيــط  الســامي  المنــدوب 
إنذارات أولها »إنهاء خطاب الظرفية والســياق 
كانت  التي  المناخية  والتقلبات  الجيوستراتيجي 
تختبئ وراءها الحكومــة، وأن كل مظاهر الأزمة 
المالية والاقتصادية والاجتماعية التي نعيشــها، 
وفي مقدمتها شــبح التضخم الــذي ناهز معدل 
10 في المائــة، هي مُنتَج في أغلبيته محلي غذائي 
وليس مســتورداً وبترولياً فقــط... وهنا تكمن 
المســؤولية الثابتة للحكومــة، باعتبارها الجهة 
المؤسساتية التي تشرف على الإنتاج المحلي من 

المواد الزراعية«.
وأضافت أن »مشكل التضخم أصبح قدراً لا مفر 
منه، ومعضلــة هيكلية داخلية لا بد من التعايش 
معها. وهذه مقدمة تمهيدية لنسيان مطلب تراجع 
الأســعار على الأقــل في المدى القريــب، فما دام 
التضخم مصدره العرض وهــو تضخم داخلي، 
فلا يمكن للأسعار أن تتراجع في المدى المنظور ما 
لم تتم إعادة النظر في منظومة الإنتاج الزراعي 
بالأســاس«. ولاحظت الصحيفة نفسها أن أحمد 
السياســات  ملعب  في  المشــكلة  وضع  الحليمي 
العموميــة والقطاعيــة التي تنتجهــا الحكومة 

وليس الإجراءات النقدية برفع سعر الفائدة. 

سنتان سجنا نافذا للتلميذ الذي طعن أستاذته 
بخنجر في فناء مدرسة جزائرية

الجزائر- »القدس العربي«: 
قضت محكمة الجنايــات للأحداث لدى مجلس 
قضاء باتنة، شــرق الجزائر، بإدانة التلميذ الذي 
اعتدى بالطعن على الأســتاذة ريحانة بن شــية 
داخل الحــرم المدرســي بخمس ســنوات، بينها 

سنتان سجناً نافذاً.
وجــاء الحكــم مخففاً قياســاً لوقــع الجريمة 
التي اهتزت لها الجزائر فــي كانون الثاني/يناير 
الماضي، وطبيعــة التهمة التي تمثلــت في جناية 
محاولة القتل العمد مع ســبق الإصرار والترصد. 
ووضــع التلميذ خلال هذه المدة فــي مركز لإعادة 

التربية قبل محاكمته.
وكانت هذه الحادثة واحدة مــن أكبر القضايا 
التي اهتم لهــا الجزائريون في الفتــرة الأخيرة. 
وتســببت الصــورة التــي تظهر فيها الأســتاذة 
ريحانة بن شــية وهي بلبــاس التدريس وقد تم 
طعنها بســكين في الظهــر، في صدمــة كبيرة في 
المجتمع، ولم يصدق كثيــرون أن الصورة حقيقية 
حتى تأكد فعلًا من جهات رسمية أن الواقعة حدثت 

بالفعل، وأن مرتكب الفعلة هو أحد تلاميذها.
وأظهرت صور الأشــعة المنشورة للأستاذة أن 
السكين دخل جســمها بعمق 17 سنتمتراً، وهو ما 
اســتدعى نقلها إلى مستشــفى متخصص لإنقاذ 
حياتهــا. وورد في بيــان النيابة حــول وقائع ما 
حدث، أن الضحية قامت باســتدعاء ولي التلميذ 
فــي العاشــرة صباحاً مــن نهار اليــوم لتخبره 
بسلوكات ابنه، وفي منتصف النهار وبينما كانت 
الضحية بالقرب من الإدارة، اقترب منها المشــتبه 
به في فناء المتوســطة وهو يحمل بيده خنجراً ذا 
مقبض خشبي ليوجه لها ضربة في ظهرها ويلوذ 

بالفرار.
واضطر وزيــر التربية عبد الحكيم بلعابد عقب 
الحادثة، للتنقل بنفســه إلى ولاية باتنة والكشف 
عن بدء تحقيــق للنظر في تفاصيل الحادثة، وقال 

إنه ســيتم »اتخاذ الإجــراءات اللازمــة ضد كل 
شخص مسؤول، حيث ســيطبق القانون وسيتم 

رد الحق لأصحابه«.
وسبق لعدة نقابات ناشــطة في قطاع التربية 
أن دقــت ناقوس الخطــر في الســنوات الأخيرة 
حول اســتفحال ظاهرة العنف في المدارس، حيث 
يتعــرض أســاتذة للاعتــداء من قبــل تلاميذ أو 
أوليائهم. كما بات شائعاً لدى تلاميذ في الثانويات 
أو المدارس المتوسطة تعاطي بعض أنواع المخدرات 
والأقراص المهلوسة، وهو ما يجعلهم في حالة غير 
طبيعية تدفعهم لارتكاب اعتداءات ضد زملائهم أو 

حتى أساتذتهم.

الأستاذة ريحانة بن شية
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خفض أسعار الكهرباء والغاز قبيل شهرين من الانتخابات 

عروض اردوغان الانتخابية: زيادة الرواتب وخفض الضرائب
وسيارة وطائرة ومحطة نووية وغاز طبيعي 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخاطب أعضاء الحزب الحاكم خلال اجتماع في البرلمان أمس

إسطنبول - »القدس العربي« 
 من إسماعيل جمال:

كثف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
عروضــه الخدماتيــة ووعــوده الانتخابية 
مــع اقتــراب موعــد الانتخابــات البرلمانية 
والرئاســية المقررة في الرابع عشر من مايو/
أيــار المقبــل، والتي تصنــف علــى أنها أهم 
انتخابات فــي العقود الأخيرة وأصعبها على 
العدالة والتنميــة الحاكم منذ وصوله  حزب 

إلى السلطة قبل أكثر من 20 عاماً.
ويســعى اردوغان الذي يواجه لأول مرة 
تحالفاً موحــداً من المعارضة مــن خلال هذه 
الحمــلات إلى جــذب أصوات أكبر شــريحة 
ممكنة من الناخبين الذين تقول اســتطلاعات 
الرأي إنهم منقســمون إلــى درجة كبيرة بين 
مرشــح  أوغلو  كليتشــدار  وكمال  اردوغان، 
تحالف الطاولة السداسية المعارضة. في حين 
تقول اســتطلاعات لمراكز مقربة من المعارضة 
إن كليتشــدار أوغلــو يتقدم علــى اردوغان 

بـ«أريحية«.
من  اردوغان  كثــف  الماضية،  الأيــام  وفي 
في  الانتخابية،  والوعــود  العــروض  تقديم 
إشــارة إلى بدء حملته الانتخابيــة التي لم 
يعلن عن انطلاقها بشــكل رسمي بعد، حيث 
أعلــن تباعاً عن عــدد من المشــاريع الكبرى 
في البلاد إلى جانب العديد من التســهيلات 
الخدماتيــة والضريبــة التــي تلامس حياة 

المواطنين.
اختيار  علــى  القرعة  تجــري  الأربعــاء، 
شــراء  من  ســيتمكنون  الذين  الأشــخاص 
الســيارة الكهربائية الوطنية التي أعلن عنها 
اردوغان، حيث سيتم اختيار 20 ألف اسم من 
أصل قرابة 170 ألف شــخص سجلوا لشراء 
السيارة التركية التي ســيبدأ تسليمها فعلياً 
قبــل الانتخابــات لتكون بمثابــة دليل على 
نجاح اردوغان في تحقيق حلم السيارة التي 
شككت المعارضة مراراً في قدرة اردوغان على 

إكمال مشروعها بنجاح.
وقبــل أيــام، زار اردوغان مركــز تصنيع 
وتطويــر طائرات »بيرقدار« المســيرة التابع 
لشركة »بايكار«، والتقط صوراً تذكارية أمام 
طائرتــي »بيرقدار قزيل إلمــا« و«بيرقدار تي 
بي3« المسيرتين، وهما طائرتان جديدتان تعد 
رئاسة الصناعات الدفاعية التركية بإدخالهما 
قريبــاً إلــى الخدمة، حيــث تــداول أنصار 
اردوغان الصور على نطاق واسع فيما يشبه 

الحملــة الانتخابية عبر ترويــج »إنجازات« 
اردوغان في مجال الصناعات الدفاعية.

أنه  أعلــن اردوغان  وبالتزامن مــع ذلك، 
ســيجري تزويد محطة »أق قويــو« للطاقة 
النوويــة بالوقود في الســابع والعشــرين 
صفة  رســمياً  لتكتســب  المقبل،  الشــهر  من 
قبل  ستكون  خطوة  وهي  النووية،  المنشــأة 
نحو أســبوعين من الانتخابات وسيعتبرها 
اردوغــان خطــوة تاريخية لتقليــل اعتماد 
البلاد على الطاقــة من الخارج وإعطاء دفعة 
كبيــرة للاقتصاد التركي، وذلــك على الرغم 
من أن هذه الخطوة ســتكون رمزية إلى حين 
الإعلان رســمياً عن دخول المحطــة الخدمة 

رسمياً.
إلى ذلك، أعلن أنه سيشــارك في آخر يوم 
في شــهر رمضان في فعاليــة للاحتفال ببدء 
اســتخراج الغاز المكتشف في البحر الأسود، 
التركي ســوف يعيش  »الشــعب  إن  قائــلًا 
عيدين بدل عيد واحد«، وذلك في إشارة إلى 
عيد الفطر واســتخراج الغاز، واعداً بـ«مزيد 

من البشــائر«، وهو ما اعتبر بمثابة إشــارة 
إلى إعلان عن اكتشاف جديد للغاز في البحر 
الأسود الذي يأمل الشــعب التركي أن يؤدي 
اســتخراجه إلى تقليل الاعتماد على الخارج 

في الطاقة، ثم تحسن الاقتصاد.
وفي خطوة لا تقل أهميــة، أعلن اردوغان 
أن حكومته ســترفع الحد الأدنى للأجور في 
يوليو/ تموز المقبل، أي بعد الانتخابات التي 
ستجري في مايو/أيار. يذكر أن اردوغان رفع 
الحد الأدنــى للأجور أكثر من مرة في العامين 
الأخيرين في محاولــة لمواجهة آثار التضخم 

على القدرة الشرائية للمواطنين.
ورغم كافة الوعود الســابقة، فإن الحملة 
الانتخابيــة لاردوغان ســوف ترتكز بدرجة 
أساســية على تســكين ملايين المشردين من 
الزلزال وتقديم الخدمات لهم إلى جانب البدء 
فوراً في مشاريع إعادة إعمار المناطق المنكوبة 
التي وعد اردوغان بأنه ســوف يعيد بناءها 
بشــكل كامل خــلال أقل من عــام، وهو وعد 
هائل لاسيما أنه يتعلق بمئات آلاف الوحدات 

الســكنية، مقابل تشــكيك المعارضة يسابق 
اردوغــان الزمــن لوضــع حجر الأساســي 
لإعادة بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية 

والمستشفيات والمرافق العامة.
وفــي خطاب أمــام كتلته البرلمانية، شــدد 
الرئيــس التركي علــى أن »الجهــود المبذولة 
لإنجــاز الانتخابــات لن تحــول دون التفكير 
بآلام متضــرري الزلزال الذي ضــرب البلاد«، 
مؤكداً أن حكومته ســتواصل تقديم المساعدات 
للمتضرريــن من الزلزال، وتعمل على إنشــاء 
المنــازل وإحياء المــدن المنكوبة بأســرع وقت 

ممكن.
وفي خطــوة كبيرة، أعلــن اردوغان عن 
للمنــازل والمصانع  الكهرباء  خفض أســعار 
بنسبة 15 بالمئة، إلى جانب خفض في أسعار 
الغاز المنزل يصل إلى 20 %، بالتزامن مع قرار 
آخر بخفض الضرائب على الهواتف المجلوبة 
من الخــارج، وهي جميعها قــرارات فهم أنها 
بمثابة ترغيب للناخبين قبيل أقل من شهرين 

على الانتخابات.

إمساكية شهر رمضان
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تقويم المركز الإسلامي في آخن ـ ألمانيا

موريتانيا تنفي مشاركتها
في برنامج تكويني منظم في إسرائيل

■  نواكشــوط – »القدس العربي« ـ من عبد الله مولود:  نفــت وزارة البيئة في الحكومة 
الموريتانيــة أمــس الأربعاء »ما نشــره موقع قنــاة i24news الصهيونية يــوم الأحد 26 مارس 
2023 بخصوص مشــاركة ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المســتدامة في الجمهورية الإسلامية 

الموريتانية في برنامج تكويني منظم في إسرائيل«.
وأضافــت في بيان نشــرته الأربعاء، أنها تنفي صحة ما ســمته »هذا المقال المزعوم بشــكل 

قاطع«، مؤكدة »أنها تندد بتضليل الرأي العام بنشر المقالات الكاذبة«.
وأعاد نشــر القناة الإســرائيلية المذكورة لخبر حول مشــاركة الوفد الموريتاني في البرنامج 
الإســرائيلي، طرح الأســئلة حول التطبيع بين موريتانيا وإســرائيل، على الرغــم من أن حكومة 

نواكشوط سبق لها أن نفته بشدة، قبل أسبوع من الآن.
وأثار هذا الخبــر الثلاثاء احتجاج المبادرة الطلابية الموريتانية لمناهضة الاختراق الصهيوني 
وللدفاع عن القضايا العادلة، التي أكدت »أنه خيانة صريحة لثوابت الأمة ومقدســاتها، وخرق 

سافر لإجماع الشعب الموريتاني الأصيل الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني«.

الكويت: أحكام سجن في قضية غسيل أموال
مرتبطة بجهاز الاستثمار الماليزي

■  دبــي- أ ف ب: قضت محكمة كويتية بســجن رجل الأعمال الماليــزي لو تايك جهو وأحد 
أفراد الأســرة الحاكمة علــى خلفية قضية ماليــة مرتبطة بالصندوق الســيادي الماليزي، وفقاً 

لنسخة من الحكم، أمس الأربعاء.
ووفق نص الحكم الصادر عن المحكمة الكلية، قام نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق صباح 
جابــر مبارك الصباح وأربعة شــركاء من بينهم لو تايك جهو بغســل 343.7 مليون دينار كويتي 

)أكثر من 1.1 مليار دولار(.
وأفــاد أن هــذه الأموال منهوبة من الصندوق الســيادي الماليزي. ويقع صندوق الاســتثمار 
العام هذا الذي أطلقه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق في عام 2009، في قلب فضيحة 

فساد واسعة النطاق.
وأثارت القضية التي حُكم على الزعيم السابق بسببها بالسجن 12 عامًا، تحقيقات في جميع 

أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة.
ووفقاً للمحكمة الكويتية، تلقى الشــيخ صباح جابر مبــارك الصباح أموالًا بموجب عقد بناء 
وهمــي. ثــم تم تحويل المبالــغ إلى حســابات مختلفة، لا ســيما في ملاذات ضريبيــة من خلال 

عمليات مالية معقدة تمت بمساعدة شركائه.
وحكم على الشــيخ صباح جابر مبارك الصباح وشريكه حمد الوزن بالسجن 10 سنوات مع 
الأشــغال الشــاقة. وحكم على المحامي الكويتي ســعود عبد المحسن بالســجن 7 سنوات وعلى 

المغترب محمد كيوان والممول الماليزي اللذين حوكما غيابياً بالمدة ذاتها.
ولا يزال من الممكن استئناف هذا الحكم. ويُعتبر لو تايك جهو »العقل المدبر« لعملية النهب.

ووفقًــا لدعاوى مدنيــة مرفوعة فــي الولايات المتحــدة، تم تحويل أكثر مــن 4,5 مليار دولار 
من جهاز الاســتثمار الماليزي بين عامي 2009 و2015 لشــراء مســاكن فاخــرة ويخوت وأعمال 
فنية والاســتثمار في إنتــاج أفلام، بما في ذلك فيلم »ذي وولف اوف وول ســتريت« من بطولة 

ليوناردو ديكابريو.

مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان
■  نيويــورك- الأناضــول: أدان مجلس الأمن الدولي بشــدة، الهجــوم الإرهابي الذي وقع 

بالقرب من مبنى الخارجية الأفغانية في العاصمة كابول.
وأوضــح المجلس في بيان، أن الهجــوم الإرهابي الذي تبناه تنظيم داعش أســفر عن مقتل 6 

أشخاص.
وأضاف البيــان أن أعضاء مجلس الأمن يعربون عن تعازيهم فــي ضحايا الهجوم ويتمنون 
الشــفاء العاجــل للمصابين. وأكد البيــان أن الإرهاب بكافة أشــكاله يهدد الســلام والأمن في 

أفغانستان والعالم بأسره.
وقتــل 6 مدنيين على الأقــل وأصيب آخرون إثر تفجير انتحــاري، الإثنين، قرب نقطة تفتيش 

أمنية قريبة من وزارة الخارجية في العاصمة الأفغانية كابول، وفق إعلام محلي.
ونقلت قناة »طلوع نيوز« المحلية عن خالد زدران، المتحدث باســم إدارة أمن كابول، قوله إن 6 
مدنيين على الأقل قتلوا فيما أصيب عدة أشخاص آخرين، بينهم 3 من قوات طالبان، في هجوم 

انتحاري قرب نقطة تفتيش أمنية في ميدان مالك أزغر، في كابل.
اسكتلندا: حمزة يوسف

يؤدي اليمين رئيساً للحكومة 
وسط خلاف حزبي

■  ادنبــره- أ ف ب: أدى حمــزة يوســف 
اليمــين رئيســا لحكومــة اســكتلندا، أمــس 
الأربعاء، ليصبح أول رئيس مسلم لحكومة في 

غرب أوروبا، لكن وسط خلافات داخل حزبه.
ويوسف البالغ 37 عامًا أصغر زعيم للحزب 
حملة  بتنشيط  وعد  وقد  الوطني الأسكتلندي، 

الحزب الداعية للاستقلال.
لكن بعد فــوزه في الســباق لخلافة نيكولا 
ســتورجن، الإثنــين، تواجه قيادتــه علامات 
اســتفهام عقب رفض منافســته كيت فوربس 

الانضمام لحكومته.
وعرض يوســف على وزيرة المــال المنتهية 
ولايتهــا، منصبا أدنــى مرتبة رغــم تحقيقها 
نتيجة قاربــت الفوز في الانتخابات. وحصلت 
على 48 ٪ من الأصــوات التفضيلية لأعضاء 

الحزب مقابل 52 ٪ ليوسف.
وقال حلفاء يوسف إن السبب يتعلق برغبة 
فوربس في تكريس مزيد مــن الوقت لعائلتها 
بعد إنجابها مؤخراً. لكن فــي تقارير الصحف 

ينتقد أنصارها العرض المتعلق بالمنصب.
ويمضي يوســف يومــه في جمــع أعضاء 
حكومته بعدما أدى اليمــين أمام اللورد كولين 

ساذرلاند، رئيس أعلى المحاكم الإسكتلندية.
وتعهد الوزير الأول الجديــد »خدمة جلالة 
الملك تشــارلز بأمانة« رغم تأييده المعلن لإلغاء 

الملكية لصالح انتخاب رئيس لاسكتلندا.

باكستان: البرلمان يمرر قانوناً 
للحد من سلطات رئيس القضاة

■  إســلام أبــاد - د ب أ: مــرر البرلمــان 
لتقييد  الأربعــاء،  أمس  قانوناً،  الباكســتاني 
ســلطات أساســية لرئيــس قضــاة المحكمة 
تم  الذي  القانــون  ويســتهدف  الدســتورية. 
تمريره وســط أزمة سياسية متعمقة، الحد من 
سلطات كبير القضاة على تعيين قضاة وأيضا 

سلطة »من تلقاء نفسها«..
وتعني سلطة »من تلقاء نفسها« أن المحكمة 
تلاحظ قضية ترى أنها تخدم المصلحة العامة 
وتبدأ في اتخــاذ إجراءات بشــأنها. وقدمت 
الجمعيــة الوطنيــة الباكســتانية مشــروع 
القــرار أمس الثلاثاء. وألقــى رئيس الوزراء 
شــهباز شــريف باللائمــة علــى المحكمة في 
البلاد واتهمها  عدم الاستقرار السياســي في 
بتجاوز القانون المعمول بــه للنظر في الآثار 

المجتمعية الأوسع.
وقــد قامت المحكمــة العليا بتفعيل ســلطة 
»من تلقاء نفســها« مؤخراً عندما قامت بتأجيل 
أقاليم  أكبر  البنجاب،  الانتخابات الإقليمية في 
البلاد. وتواجه باكستان أزمة سياسية متفاقمة 
منذ إقالة رئيس الوزراء الســابق عمران خان 
من منصبه في تصويت بحجب الثقة في العام 

الماضي.

أذربيجان: تحقيق في »هجوم إرهابي«
بعد إطلاق نار على نائب ناقد لإيران وإصابته

■  باكو – رويترز: قــال جهاز أمن الدولة 
في أذربيجان، أمــس الأربعاء، إنه يحقق في 
»هجــوم إرهابي« بعد إصابــة نائب برلماني 
مناهض لإيران في هجوم بســلاح ناري في 

منزله.
وقالت الوكالة الأمنية في بيان، إن النائب 
البرلماني فاضل مصطفى نُقل إلى مستشــفى 
بعد إصابتــه في الكتف والفخــذ من بندقية 
أن  وأضافت  الثلاثاء.  مســاء  كلاشــنيكوف 
الإصابة لا تهــدد حياته، وأنه تم فتح تحقيق 

جنائي لتحديد الجاني.
ونقــل موقــع »حقين.إيــه.زد« الإخباري 
عن مصطفى )57 عاماً( القول من المستشــفى 
إنــه أصيــب برصاصتــين بينمــا كان يقود 
ســيارته إلى مرآب منزله. وأشــار جهاز أمن 

الدولة فــي بيانه إلــى أن مصطفى معروف 
بآرائــه المناهضة لإيران الجــارة الجنوبية 

لأذربيجان.
ووصف مصطفى، الذي يقود حزباً معارضاً 
صغيراً فــي البرلمان يُنظر إليه أنه موال تماماً 
للحكومة، إيران في وقت ســابق بأنها »دولة 
في  وأذربيجان  إيران  وتتشــارك  إرهابية«. 
أن بكل منهما أغلبية شــيعية. واتهم طهران 
أيضاً بمحاولة تأليب زوار العتبات المقدســة 

الأذريين في إيران على السلطات في باكو.
وإيران،  أذربيجان  بين  العلاقات  وتوترت 
التي تضم عدداً كبيراً مــن عرقية الأذري في 
شمال غرب البلاد، في الأشهر القليلة الماضية. 
وفي يناير/كانــون الثاني، أغلقت أذربيجان 
ســفارتها في طهران بعد وقوع مــا قالت إنه 

»هجوم إرهابي« أسفر عن مقتل رئيس الأمن 
بالسفارة.

وعززت أذربيجان علاقات طويلة الأمد مع 
إسرائيل التي فتحت الأربعاء رسمياً سفارتها 

في باكو.
ونقلت وســائل الإعلام الأذرية، أمس، عن 
وزير الخارجيــة الإســرائيلي إيلي كوهين، 
قوله إنه ســيزور أذربيجان هذا العام، وذلك 

خلال اجتماع مع نظيره الأذري في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافــروف فــي مؤتمــر صحافي مشــترك مع 
نظيره الإيراني في موســكو، أمس الأربعاء، 
إنه يأمل فــي التوصل لحل قريبــاً لما وصفه 
»بالاحتكاكات« بين أذربيجان وإيران. وتقيم 

موسكو علاقات ودية مع كلا البلدين.

وزير خارجية إيران يؤكد في لقاء مع نظيره الروسي:
تطبيع العلاقات مع السعودية خطوة إلى الأمام

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

التقى وزيــرا خارجية روســيا وإيران في 
موســكو، أمــس الأربعاء، لإجــراء محادثات 
حول أحدث المحاولات لإحياء الاتفاق النووي 

الإيراني، بالإضافة إلى قضايا دولية أخرى.
الخارجية  وزارة  باســم  المتحدثــة  وقالت 
الروسية، ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية 
الإيراني  الروسي ســيرغي لافروف، ونظيره 
حســين أمير عبد اللهيــان، ناقشــا البرنامج 
النووي الإيراني، بالإضافــة إلى الأحداث في 

سوريا وأفغانستان والقوقاز.
وشــملت المحادثات أيضاً التقــارب الأخير 
بين طهران والرياض، اللتين تريدان استئناف 
العلاقــات الثنائيــة بعد تجميدها مدة ســبع 

سنوات.
وقال وزير الخارجية الإيراني لوكالة أنباء 
لدى  )إرنا(،  الإيرانية  الإســلامية  الجمهورية 
وصوله إلى موســكو، إن التعــاون في مجال 

الدفاع »غير موجه ضد أي دولة ثالثة«.
وفــي تصريحات أدلى بها عبــد اللهيان في 
مؤتمر صحافي مشــترك عقده مع لافروف في 
»تحسين  قال:  موســكو،  الروســية  العاصمة 
العلاقــات مــع جيراننا جــزء مــن عقيدتنا، 
وتطبيــع العلاقات بــين إيران والســعودية 
خطــوة إلى الأمام بهذا الاتجــاه«، وفق وكالة 

»تسنيم« المحلية.
العلاقات  إصــلاح  حول  موضحــاً  وأردف 
بين  العلاقات  »تعجيل  والسعودية:  بلاده  بين 
الرياض وطهران يحتاج إلى بعض الوقت، ولا 
تزال هناك مشــاكل ولكنها لا تعد عوائق لتقدم 
المباحثــات«.  ولفت الوزيــر الإيراني إلى أنه 
ســيجتمع مع نظيريه السعودي الأمير فيصل 

بن فرحان »قريباً«، دون تحديد تاريخ معين.
وحول الأزمة اليمنية، قال إن طهران ترحب 
بأيــة مبادرة تحل مشــاكل المنطقــة، وأكد أن 
بلاده ترحب بالمحادثــات الجارية بهدف حل 

الأزمة في اليمن.
ويعاني اليمن حرباً بدأت عقب ســيطرة 
الحوثيــين علــى العاصمة صنعــاء وعدة 
محافظــات نهاية 2014، بإســناد من قوات 
الرئيــس الســا=بق علي عبــد الله صالح 
الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مســلحي 
الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما. واشتد 

النزاع منذ مارس/ آذار 2015، بعد أن تدخل 
السعودية  بقيادة  عربي  عســكري  تحالف 
لإســناد قــوات الحكومــة الشــرعية، في 
مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران. 
وفي شــأن آخر، اعتبر الوزيــر أن الغرب 
يعقد الوضــع في أوكرانيا بتقديم أســلحة 
لكييف، وقال إن التعــاون الدفاعي لبلاده 
مع روسيا ليس موجهاً ضد أي طرف. وتتهم 
كييف طهران بتزويد موســكو بمســيرات 
لاســتخدامها في أوكرانيا، وهــو ما تنفيه 

إيران باستمرار.

سيرغي لافروف وحسين أمير عبد اللهيان في موسكو أمس
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زعيم فاغنر: معركة باخموت أضرت بقواتنا... وبوتين يقر بتداعيات »سلبية« للعقوبات

غروسي يزور محطة زابوريجيا... والكرملين يتوقع »حرباً هجينة« طويلة الأمد مع الغرب
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

ناشــد مدير الوكالة الدوليــة للطاقة الذريــة، رافايل 
غروســي، أمس الأربعــاء، كييف وموســكو الاتفاق على 
"مبــادئ" تفضــي إلى ضمان ســامة محطــة زابوريجيا 
للطاقة النووية في أوكرانيا، بعد أن تفقد المنشأة التي تثير 

سامتها مخاوف في صفوف المجتمع الدولي.
إنها زيارة غروســي الثانية منذ بدء الحرب في شباط/
فبراير 2022 إلى زابوريجيا أكبر محطة للطاقة النووية في 
أوروبا وحيث ينتشر فريق من خبراء الوكالة الدولية منذ 

أيلول/سبتمبر، تاريخ زيارة غروسي السابقة.
وقال: "أعتقد أن الوضع بشــكل عام لا يتحســن، ومن 
الواضح أن النشــاط العســكري آخذ في الارتفاع في هذه 
المنطقة بأكملها"، مناشــداً موســكو وكييــف الاتفاق على 

"مبادئ" لتأمين الموقع.
ونقلــت وكالات أنباء روســية عن غروســي قوله من 
الموقع: "أحاول الاستعداد واقتراح إجراءات واقعية يوافق 
عليها جميع الأطراف". وأوضح أنه يســعى إلى حل وسط 
"لتجنب كارثــة" ويتعلق بالمحطة نفســها وليس بمنطقة 
أمنية حولها ركزت عليها المفاوضات حتى الآن، ولكن دون 

نتيجة.
وهو يجري مشــاورات مع كييف وموســكو منذ أشهر 
لإنشــاء منطقة حماية حول الموقع الذي تستهدفه ضربات 
باستمرار ويشــهد انقطاعاً متكرراً في التيار الكهربائي، ما 

يثير مخاوف من وقوع حادث نووي.
ونقلت وكالة الأنباء الروســية تاس عن مستشــار في 
هيئة "روس-إينرغو-أتوم" الروســية المشــغلة للمحطة 
قولــه، أمس الأربعــاء، إنه لا يتوقع أن تحقــق المحادثات 

اختراقاً.
وقال رينــات كارتشــا: "لا نعتقد بأن زيارة غروســي 
يمكن أن تغير الأمور بشــكل جــذري"، داعياً إلى "مواصلة 
الحوار". وأعلنت شركة "إنرغو-أتوم" الأوكرانية المشغلة 
وصول غروسي عبر نشر مقطع فيديو لموكب سيارات يصل 
إلى الموقع، ولفتت إلى أنّ غروســي ســيطلع على تطورات 
الوضع في المحطة ويتحدث مع المهندســين النوويين الذين 

يُشغّلونها.

»لعب بالنار«

وتعتبر أوكرانيا أن ضمان أمن المحطة النووية لا يتحقق 
إلا بالانسحاب الروسي منها. وترفض روسيا أي انسحاب 
من الأراضــي التي أعلنت ضمها، وتتهــم كييف بأنها تريد 

استعادة الموقع بالقوة، على الرغم من خطر وقوع كارثة.
وكان غروســي حذر في 22 آذار/مــارس من أن المحطة 
في "وضع هش". وقالــت الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
إن "آخر خط كهربائي للحــالات الطارئة" تضرر منذ الأول 
من آذار/مــارس ومــا زال "مقطوعاً ويجــري العمل على 
إصاحه". وهذا الخط يشكل وسيلة أخيرة تسمح بضمان 
السامة والأمن النوويين في زابوريجيا لا سيما عبر تبريد 

مفاعاتهــا. وأضافت الوكالة الدولية أن المحطة تعتمد على 
الكهرباء التي يتم توفيرها عبر خط خارجي رئيسي واحد 
تبلغ قدرته 750 كيلوفولت، و"أي ضرر يلحق به ســينتج 

عنه خسارة تامة للتغذية بأكملها خارج موقع المحطة".
وفي التاسع من آذار/مارس، فُصلت المحطة العماقة عن 
شبكة الكهرباء الأوكرانية لمدة 11 ساعة بعد غارة روسية. 
وتم تشــغيل مولدات الطوارئ التي تعمل بالديزل لضمان 
الحــد الأدنى من الإمــداد لأنظمة الأمان. وقال غروســي، 

محذراً، إن "هذا لعب بالنار".
وكان مفــوض خارجيــة الاتحــاد الأوروبــي، جوزف 
بوريــل، رأى مــن جانبــه أن "روســيا تهدد أمــن القارة 

الأوروبية بأكملها".
والكهرباء ضرورية لتشــغيل المضخات لضمان توزيع 
الميــاه وتبريد الوقود باســتمرار في قلــب المفاعل وكذلك 
المحروقات الموجودة في أحــواض التخزين لتجنب وقوع 

انصهار وحدوث انبعاثات مشــعة في البيئة المجاورة في 
ســيناريو مماثل لما حدث في فوكوشــيما في اليابان بعد 

الزلزال والتسونامي الذي تبعه في آذار/مارس 2011.
وأعلنت روسيا ضم منطقة زابوريجيا حيث تقع المحطة 
النووية على الرغم من أنها لا تســيطر على المنطقة بشكل 
كامل. وتتهم منذ أيام أوكرانيا بزيادة الضربات والهجمات 

هناك.
وأكدت السلطات الروسية، الأربعاء، تعرض ميليتوبول 
للقصف وهي عاصمة الاحتال الروســي في القســم الذي 
يســيطر عليه من منطقة زابوريجيا. وأفادت بأن القصف 
طال مســتودعاً للقطارات مــن دون أن يســفر عن وقوع 
إصابات. كما أبلغت عن انقطــاع للتيار الكهربائي. وقالت 
الســلطات الروســية إن الضربات نُفذت باستخدام نظام 
هايمارس الأمريكي الصاروخي المتنقل عالي الدقة، في حين 

تقع المدينة على بعد أكثر من 65 كيلومتراً من الجبهة.

ومنذ أسابيع عدة، تنتشر تكهنات بشأن هجوم أوكراني 
مضاد محتمل في اتجاه ميليتوبول، لأن استعادتها ستقطع 
ممراً برياً احتلته روسيا لربط أراضيها بشبه جزيرة القرم 

التي ضمتها في 2014.
وفي الأثنــاء، أقر رئيــس مجموعة فاغنر العســكرية 
الروســية الخاصة يفغيني بريغوغين، أمس الأربعاء، في 
رســالة صوتية: "المعركة من أجل باخمــوت اليوم دمرت 
بالفعل عمليــاً الجيش الأوكراني، وللأســف ألحقت أيضاً 

ضرراً بالغاً بشركة فاغنر العسكرية الخاصة".
ويقول مسؤولون روس إن قواتهم لا تزال تكتسب أرضاً 
في المعارك الدائرة في شوارع مدينة باخموت لكن القوات 
أخفقــت حتــى الآن في تطويــق المدينة بالكامــل وإجبار 
الأوكرانيين على الانســحاب كما بدا مرجحاً قبل أسابيع. 
وقالــت المخابرات العســكرية البريطانيــة، الأربعاء، إن 
الأوكرانيين تمكنوا من صد الروس عن أحد طرق الإمدادات 

الرئيسية للمدينة.
وتطلــب أوكرانيــا ذخيرة يتخطــى مداها تلــك التي 
تســتخدمها حالياً لنظام هايمــارس )80 كلم(، لتتمكن من 

إلحاق المزيد من الهزائم بروسيا وتدمير طرق إمدادها.
ووعدت الولايــات المتحــدة بذخائر يبلــغ مداها 150 
كيلومتراً تقول موســكو إن كييف تســلمتها وإن لم تؤكد 
الأخيرة ذلك. وأعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا 
روبلس، الأربعاء، أن إســبانيا سترســل ست دبابات من 

طراز ليوبارد إلى أوكرانيا بعد أسبوع عيد الفصح.
على الصعيد الدبلوماســي توقــع الكرملين الأربعاء أن 
"يطول" أمــد "الحرب الهجينة" بين روســيا والغرب، فيما 
تتهم موســكو الأمريكيين والأوروبيين باستخدام أوكرانيا 

لخوض حرب بالوكالة.
وجددت الدبلوماســية الروســية لهجتهــا التهديدية 
حيال الســويد وفنلندا المرشــحتين لانضمــام إلى حلف 
شــمال الأطلســي )ناتو( مؤكدة أنهما ستصبحان "هدفين 
مشروعين". وقال السفير الروســي في ستوكهولم، فكتور 
تاتارينتســيف، في نص نُشــر على موقع البعثة الروسية 
في الســويد: "بعد انضمام فنلندا والسويد، سيزيد الطول 
الإجمالــي للحدود بين روســيا والناتو بمقــدار الضعف 

تقريباً".
وأضاف الدبلوماســي محذراً: "إذا كان لا يزال البعض 
يظن أن هذا ســيؤدي بطريقة ما إلى تحســين أمن أوروبا، 
فليتأكد أن الأعضاء الجدد في الكتلة المعادية ســيصبحون 
هدفاً مشروعاً للإجراءات الانتقامية الروسية، بما في ذلك 
تلك ذات الطبيعة العســكرية". وأعلنت الســويد الأربعاء 

استدعاء السفير الروسي.

تداعيات »سلبية« 

وفي ســياق آخر، أعلــن الرئيس الروســي، فاديمير 
بوتين، أمــس الأربعاء، خــال اجتماع مــع الحكومة بث 
وقائعه التلفزيون، أن "العقوبات المفروضة على الاقتصاد 
الروســي قد تكون لها في المدى المتوســط تداعيات سلبية 
عليه". وفرضت عواصم غربية عقوبات غير مسبوقة على 
موســكو بعدما أمر بوتين بشــن العملية في أوكرانيا قبل 
أكثــر من عام. وكثيــراً ما أعلن بوتين أن روســيا تتصدى 
لتداعيــات العقوبات الاقتصادية التي تســتهدف بشــكل 

خاص صادرات النفط والغاز.
وقال الزعيم الروســي، الأربعاء، إن البطالة في الباد 
"لا تزال في أدنى مســتوياتها على الإطاق"، فيما التضخم 
يُتوقع أن "ينخفض دون أربعــة بالمئة" بنهاية آذار/مارس 
بعــد ارتفاعه الحاد فــي ربيع العام الماضــي. لكنه أضاف 
أن "العودة إلى مســار نمو لا يعنــي أن علينا أن نتراخى". 
وقــال: "علينا أن ندعــم ونقوي المســارات الإيجابية في 
اقتصادنا وزيادة فاعليتها وضمان ســيادتنا في المجالات 
التكنولوجية والوظيفية والماليــة". ودعا بوتين الحكومة 
إلى "التصرف بسرعة وتفادي أي بيروقراطية وأي تأخير 

لا ضرورة لهما".

خبراء يؤكدون فشل روسيا في الحرب السيبرانية على أوكرانيا 
■ باريــس- أ ف ب: قــال خبراء الأمــن المعلوماتي في 
مجموعة تاليس في تقرير نشــر أمس الأربعاء، إن روسيا 
فشــلت في مســاعيها لتدمير أوكرانيــا "إلكترونياً" والتي 
جرت بالتزامن مع غزوها، وباتت الهجمات الموالية لموسكو 

توجه إلى الدول الأوروبية.
وأوضــح إيفــان فونتارنســكي، المدير التقنــي للدفاع 
السيبراني، في تاليس: "لم نشهد اللحظة المحورية للحرب 
الإلكترونية التي أرادت روسيا أن تشنّها على أوكرانيا التي 

أبدت مقاومة كبرى".
وأضاف: "فــي 23 شــباط/فبراير )2022(، بالتزامن مع 
الهجوم على الأرض، حاولت روسيا شن هجمات إلكترونية 
باستخدام فيروسات مجهولة اســتهدفت أهدافاً عسكرية، 
مثل محطــات توليد طاقــة، والبنى التحتيــة لاتصالات 
والكهرباء وحتى شــبكة "فياســات" الفضائيــة في بداية 

الصراع".
ورغم تأثير الهجوم الذي اســتهدف "فياســات"، وهي 
شبكة اتصالات يستخدمها الجيش، "كانت أوكرانيا مقاومة 
ومرنة وتمكّنت من اســتعادة الأنظمة المتأثرة )بالهجوم(. 
كنا نعتقد أن روســيا قــادرة على تنفيذ عمليــات مماثلة، 
لكن هجومها فشــل"، وفق فونتارنســكي. وتابع: "ارتكبت 
)روســيا( أخطاء في إجراءاتها التشغيلية في حين تعلمت 
أوكرانيا منذ العام 2014 )أول غزو روســي لأوكرانيا( كيف 
تحمي نفسها بشــكل أفضل، وذلك بفضل التعاون مع دول 
حليفة أخرى". وأشــار إلى أن "الهجمات تســببت بأضرار 
لكن الأوكرانيين نجحوا بسرعة كبيرة في استعادة الأنظمة 

المتضررة".
ومن الجانــب الأوكراني "لم نحصل علــى أي دليل على 
هجمات نفذتها الأجهزة العسكرية ضد روسيا". حاول عدد 

قليل من الناشــطين الموالين لأوكرانيا شــن هجمات لكن لم 
يكن لها أي تأثير يذكر "باستثناء في حزيران/يونيو 2022 
عندما تبنّت مجموعة موالية لأوكرانيا هجمات على محطتي 

كهرباء في روسيا"، وفق الخبير.
لكنه قال "ليس لدينا دليل رســمي، لكنها فرضية قوية"، 
مضيفاً أن روســيا التي استهدفت أيضاً بهجمات إلكترونية 
تمثلت في تعطيل خدمات بســبب الطلبات الكثيفة "تمكّنت 
من إعادة توجيه هذا الدفق إلى أوكرانيا، وهو إنجاز تقني 

لم أره مطلقاً".
وفي مواجهة هــذه المقاومة التي فاجــأت المتخصصين، 
منذ ستة أشهر، ســلكت الهجمات الروســية "تحولًا" نحو 
مضايقات إلكترونيــة "كثيفة" ينفذها ناشــطون مؤيدون 
لروســيا ضد مؤسســات حلفاء أوكرانيا، مثــل تلك التي 

تسببت في حجب موقع الجمعية الوطنية الفرنسية.

ويعمل هؤلاء على إحداث خلل فــي المواقع الإلكترونية 
عن طريق إغراقها بسيل من الطلبات بما يفوق قدرتها على 
التعامل معهــا، خصوصاً في مجالات الطيــران، والطاقة، 

والصحة، والمصارف، والإدارة.
وإذا كانت 50.4 % من هــذه الحوادث في العالم مركزة 
فــي أوكرانيا وقــت الغزو، فهــي تمثــل 28.6 % فقط من 
الهجمات في الربع الثالث للعام 2022. في المقابل، شــهدت 
دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً فــي عدد الحوادث المرتبطة 
بالنزاع من 9,8 % إلــى 46.5 % من الهجمات الإلكترونية 
في النصف الثانــي من العام. وأكد مطلــع العام 2023 هذا 

الاتجاه مع تركز 81% من الحوادث في الدول الأوروبية.
في عام واحد، كانــت البلدان الأكثــر تعرضاً للهجمات 
هي مونتينيغــرو ومولدافيا وبولندا )114( ودول البلطيق 
)157 في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا( ودول الشمال )95 في 

السويد والنروج والدنمارك وفنلندا( وألمانيا )58 في عام(، 
تلتها فرنســا )14( والمملكة المتحــدة )18( وإيطاليا )14( 

وإسبانيا )4(.
وحذّر الخبراء من أن الهجمات المستهدفة للبنى التحتية 
الحيويــة في أوروبا الغربية "يجب النظــر فيها بعناية في 
حال تســارع الصــراع"، ذاكرين مجموعــات قرصنة مثل 
"أنونيموس راشــا" و"كيل نت" و"راشــن هاكرز تيم" التي 

نشطت في بداية الصراع.
ورغــم أن لا تأثير كبيــراً لعملياتهــا )تمكّنت من حجب 
مواقع لبضع ســاعات( لكنها "تمارس ضغوطاً على الفرق 

الأمنية وصناع القرار" بهدف "تثبيط أي دعم لأوكرانيا".
من ناحيتها، ما زالت أوكرانيا مستهدفة بعمليات قرصنة 
إلكترونية عســكرية، مثل تلك التي نفذت ضد مؤسســات 

عامة في شباط/فبراير في الذكرى الأولى للحرب.

جنود روس في محطة زابوريجيا

الملك البريطاني تشارلز يصل إلى ألمانيا وخطابه سيكون الأول من ملك أمام البوندستاغ 
برلين ـ  »القدس العربي«

من عاء جمعة:

مع وصول الملك تشارلز الثالث، مساء الأربعاء، 
إلى برلين برفقة زوجته كاميا في أول زيارة دولة 
يقوم بها إلى الخارج منذ اعتائه عرش بريطانيا، 
أكد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الذي 
كان في اســتقبال الضيف مع زوجته، أن الزيارة 
تمثل بــادرة أوروبيــة مهمة بعد خــروج المملكة 

المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وهبطــت الطائــرة البيضاء التــي تحمل علم 
المملكة المتحدة في مطار برلين الدولي وتوقفت في 
مرآب المنطقة العســكرية في المطار حيث بُسطت 

سجادة حمراء أسفل السلم.
اســتقبلهما  بعدما  وزوجتــه،  الملــك  وتوجه 

رئيس البروتوكول الألماني والســفير البريطاني 
في ألمانيا، إلى بوابة براندنبورغ في وســط برلين 
حيث اســتقبلهما الرئيس الألماني وزوجته. فيما 
زُيّنت جــادّة أونتر دين ليندن الشــهيرة بالعلم 
البريطاني بمناســبة زيارة الملك، وهو أول مدعو 
في زيارة دولة يُستقبل مع تشريفات عسكرية عند 
أقدام هذا النصب الشهير الذي كان رمزاً لانقسام 

المدينة خال ثاثة عقود.
صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أن الزيارة الملكية 
تحمل إشارات مهمة، فالملك تشارلز الثالث وبعيداً 
عن المجامات يريد أن يشــارك في تأبين الضحايا 
الألمــان الذيــن قتلوا نتيجــة القصــف الجوي 
البريطاني في الحرب العالميــة، وأوضحت بيلد: 
"سيحيي ملك إنكلترا ذكرى ضحايا قصف القوات 
الجوية البريطانية في هامبورغ. عام 1943، حيث 
لقي أكثر من 30.000 شــخص مصرعهم في وابل 

النار". ويــوم الجمعة، سيشــارك الملك وزوجته 
أيضاً الرئيــس الألماني في وضــع أكاليل الزهور 
أمام النصب التــذكاري للقديس نيكولاي والذي 
بني تكريماً لضحايا القصف الليلي. وقالت بيلد: 
"لم يحدث هذا من قبل، ولا حتى عندما زارت الملكة 

دريسدن في عام 1992".
وركزت مجلة "شــبيغل" الألمانيــة أن الخطاب 
البرلمان  أمــام  الثالث  تشــارلز  للملــك  المفترض 
الألماني "البوندســتاغ" سيكون أول خطاب يلقيه 
ملك في البوندستاغ. ورحبت عمدة برلين بالإنابة 
فرانزيســكا جيفي والمستشــار الاتحادي أولاف 
سيخاطب  الذي  تشارلز  بالملك  الخميس،  شولتز، 
السياسيين الألمان. وفي وقت لاحق، التقى ممثلين 
من وحــدة عســكرية ألمانية بريطانية مشــتركة 
ليســتعرضوا مركباتهم البرمائية لبناء الجسور 
فــي براندنبورغ قبل أن يســافر إلــى هامبورغ.  

وكانت الزيارة محــل ترقب كثير من الألمان الذين 
انتظروا ســاعات علــى أمل دخــول الموقع الذي 
تجري فيه مراســم الاســتقبال. وانتشــر 1100 
شــرطي مع تعزيزات من مناطق أخرى، فضاً عن 
عشرين كلباً مدرباً على كشف المتفجرات. وأغلقت 
بعض الطرقات الرئيســية أمام حركة الســير في 

وسط العاصمة.
وقال قائد الشــرطة توماس دريشلر لوسائل 
إعام ألمانية: "تمنى الزوجــان الملكيان أن يتمكنا 

من التواصل مباشرة مع سكان برلين".
وقال الرئيس الألماني الــذي وجه الدعوة إلى 
إليزابيث  جنازة  مراســم  خال  الثالث  تشــارلز 
الثانية فــي أيلول/ســبتمبر: "أريــد أن أقول له 
وبالتأكيد لكل البريطانيــين: نحن في ألمانيا وفي 
أوروبــا نريد عاقــات وثيقة وودية مــع المملكة 

المتحدة حتى بعد بريكست".

وخال استقباله الملك في قصر بيلفو الرئاسي 
في برلين، قال شــتاينماير، وفقــاً لنص الخطاب 
الذي تم نشره بشــكل مســبق، عن الزيارة إنها 
"لفتة شــخصية عظيمة وإشــارة مهمة بالنسبة 

للعاقات الألمانية البريطانية".
ــر بأنــه فــي مثــل هــذا اليوم التاســع  وذكَّ
والعشــرين من آذار/مارس من عام 2017 سلمت 
رئيس الوزراء البريطانية الســابقة تيريزا ماي 
لاتحــاد الأوروبي طلــب خــروج بريطانيا من 
التكتل: "اليوم بعد ست سنوات بالضبط من بدء 
بريطانيــا الخروج من الاتحــاد الأوروبي، نفتح 
فصــاً جديداً في العاقات. ننظــر معاً إلى الأمام 

كأصدقاء وشركاء".
وتنتهي زيارة الزوجَــين إلى ألمانيا الجمعة في 

هامبورغ، وهي ثاني أكبر مدينة في ألمانيا.
كان يفتــرض أن يتوجه الملك وزوجته أولًا إلى 

فرنســا قبل ألمانيا، إلا أن الزيارة ألغيت بســبب 
التقاعدي  النظام  بإصاح  المرتبطة  الاحتجاجات 

في هذا البلد.
وكانت الملكــة إليزابيث قامت بزيــارة أخيرة 
لألمانيا في العام 2015 في عهد المستشــارة أنغيا 
ميــركل، وقد أثــارت الزيارة حماســة كبيرة في 

الباد.
أما زيارتها الأهــم فكانت في العام 1965 عندما 
كان الجدار يفصل بين شــطري برلين. واعتبرت 
الزيارة على أنها المحطة التي كرست المصالحة بين 

البلدين بعد الحرب العالمية الثانية.
ويقــول مايكل هارتمــان عالــم الاجتماع في 
جامعــة دامشــتات، إن الألمان من كبــار مؤيدي 
العائلة الملكيــة البريطانيــة و"اهتمامهم الكبير" 
بها لم يتاش حتى بعد وفاة الملكة إليزابيث التي 

كانت تتمتع بشعبية كبيرة.

تحديات وصعوبات لا تنتهي يعيشها المسلمون في فرنسا
■ إســطنبول- الأناضــول: يواجه المســلمون 
في فرنسا عدداً من التحديات التي تجعل حياتهم 
أكثــر صعوبــة يوماً بعد آخــر، حيث يعــد التمييز 
والعنصريــة والعنــف أبــرز العقبــات اليومية في 
حياتهم. وصنف تقرير الإسلاموفوبيا في أوروبا 
لعام 2022، فرنســا، واحدة من أكثر الدول معاداة 

للإسلام.

 فرص العمل

ويقــول الناشــط الحقوقي ياســر لواتي المقيم 
فــي باريس: "إذا كنت فرنســياً مســلماً يبحث عن 
وظيفــة، فمــن المرجــح أن تواجــه التمييــز خمس 
مــرات أكثر من غير المســلم". ويضيف لواتي وهو 
أيضاً محلل سياسي في مقابلة مع الأناضول عبر 
الإنترنت )برنامــج زوم(: "أما المســلمات اللواتي 
يرتديــن الحجاب، ففرص حصولهــن على عمل لا 
تزيــد عن واحد بالمئة". ويردف: "إذا تقدمت بطلب 
للحصول على ســكن، فإن الأمر يســتغرق ضعف 
الوقــت الاعتيــادي، لأنــه تم وصمك علــى أنك إما 
إفريقــي، أو شــمال إفريقــي، أو مســلم". ويتابع 
لواتــي: "إذا كنت شــاباً مســلماً في فرنســا، فإن 
وحشية الشرطة تســتهدفك أولًا". ويشير إلى أنه 
على "المسلم أن يكافح كل يوم، وحتى لو كان لديه 

حقوق على الورق، فلن يتم منحها له أبداً".

ويلفت إلى أن إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي 
إيمانويــل ماكرون عام 2022 "لم تكن أخباراً جيدة 
للمسلمين وللفرنسيين عامة". ويوضح أن ماكرون 
"فشل بمعالجة الفقر والفساد والتمييز، وبدلًا من 
التركيز على السياسات الاجتماعية والاقتصادية 
اعتمد في حملته الرئاسية على سياسات الهوية". 
ويضيــف: "لقــد جعــل ماكــرون أســاس ولايتــه 
الثانية حول تأديب المســلمين بالأدوات المناســبة 
والمتطرفــة". ويــرى أن "هــذا يعنــي بــأن الرئيس 
الفرنسي يمكنه إغلاق أي منظمة دون الذهاب إلى 
المحكمــة، ويمكنه تجريم الباحثــين إذا تحدثوا عن 

الإسلاموفوبيا".
ويشير عبد النور تومي، الخبير بمركز دراسات 
الشرق الأوسط )أورسام(، أن فترة ولاية ماكرون 
"قطعت العلاقات بين الدولة والمسلمين". ويضيف 
تومــي: "مــع الأســف، أضــر ماكــرون سياســياً 
وبشــكل كبيــر بالعلاقــة بين المســلمين وفرنســا 

بشكل عام".

رهينة الماضي

لا تزال عقلية المســلمين في فرنسا رهينة لحالة 
الطــوارئ التــي أعلنتهــا الحكومة بعــد الهجمات 
الإرهابية في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2015 والتي 

أودت بحياة 130 شخصاً.

ويقــول ريــان فريشــي الحقوقــي والباحــث 
الفرنســي فــي مجموعــة "المناصــرة البريطانية": 
"لا يــزال الخوف والصدمة التــي عانينا منها عام 
2015 جزءاً من نفســيتنا". ويوضح فريشي الذي 
اعتنــق الإســلام في العــام 2015، أن ذلــك الوقت 
"كان صعباً للغاية بالنســبة للمســلمين"، مشــيراً 
إلــى أنــه "تم إجــراء تغييــرات علــى التشــريعات 
والسياســات والمحاكم والطريقة التــي يتعاملون 
بها مع المسلمين"، حيث أصبح الأمر "أكثر قسوة".
وقال لواتي إن الحكومة "نفذت في حينها أكثر 
من 4 آلاف حملة مداهمــة كان أغلبها ضد عائلات 

مسلمة".
وأوضــح أن الحكومة "اعتدت بوحشــية" على 
آلاف العائــلات ومئــات الشــركات والجمعيــات 
الخيريــة ومطاعم الحلال لحملهــم على "دفع ثمن 

تلك الهجمات".
وانتقد لواتي الحكومة الفرنسية قائلًا: "خلال 
تلك الهجمات الإرهابية )في نوفمبر( مات العديد 
مــن المســلمين، حيــث لــم يفــرق الإرهابيــون بين 
المسلمين وغير المســلمين، لكن الحكومة ووسائل 

الإعلام فرقت بين الضحايا".
يرى خبــراء أن قانون "مناهضــة الانفصالية" 
الــذي قدمتــه الحكومة عــام 2021 "يعيق بشــكل 
منهجي الحرية الدينية والممارســات الإسلامية". 
وقال لواتي إن "تجريم المســلمين مســتمر، ما دام 

قانون مناهضة الانفصالية سارياً".
وفي يوليو/ تموز 2021، تبنت الجمعية الوطنية 
في فرنسا )البرلمان( بشكل نهائي مشروع قانون 
"مبــادئ تعزيــز احتــرام قيــم الجمهوريــة" المثير 
للجــدل، والذي جرى التعريف به أول مرة باســم 

"مكافحة الإسلام الانفصالي".
وبموجــب القانــون، تصــل عقوبــة مــن يدان 
بجريمــة "الانفصاليــة" إلــى الســجن 5 ســنوات، 
وغرامــات تصــل إلى 75 ألــف يورو لمــن يهددون 
أو يعتــدون علــى مســؤول منتخــب أو موظــف 
مدني لعــدم رغبتهم في اتبــاع القواعد التي تحكم 
الخدمــات العامة الفرنســية، مثل رفض الخضوع 
للفحص الطبي من قبل طبيبة. ويرى فريشــي أنه 
"مــن المؤكد أن قانــون مناهضــة الانفصالية عمّق 
الشعور الموجود بالخوف والإرهاب في المجتمع".

وأوضــح أن القانون أدى إلى "إغلاق المســاجد 
والمــدارس الإســلامية ومضايقــة الأئمــة وإغلاق 
المحــال التجاريــة التــي يديرهــا المســلمون. كمــا 
خضعــت آلاف المؤسســات الإســلامية للتحقيق 
مــن قبل الدولــة مع إغــلاق 900 مؤسســة بالقوة 

ومصادرة أكثر من 55 مليون يورو".
وتغطي أخبار مغادرة المسلمين لفرنسا مساحة 
كبيرة من عناوين الصحف، ويؤكد فريشي أن هذا 
الأمر "أصبح ظاهــرة اجتماعية بالفعل". ويوضح 
أن "الخــوف مــن الإســلام أصبــح مثيــراً للتوتر 

بالفعــل، لأنه يعيق بشــكل أساســي القــدرة على 
العيــش كمواطنين أحــرار". ويقول فريشــي: "إنه 
أمر شــديد الصعوبة لدرجة أنــك تضطر للمغادرة 

أو المقاومة بقوة كبيرة".
ويقــول تومــي إن الســنوات الخمــس الماضية 
الشــباب  مــن  جيــدة  شــريحة  هجــرة  "شــهدت 
المســلمين من خريجــي الجامعات من فرنســا إلى 
الولايات المتحدة وكندا". ومؤخراً، ســافر عدد من 
الشــباب المسلمين من فرنســا إلى تركيا وماليزيا 
وإندونيســيا والإمــارات وقطــر "من أجــل حياة 

أفضل والعيش في سلام"، حسب تومي.
ولم يعد لدى النشطاء أمل في أن تكبح الحكومة 
الفرنسية الإســلاموفوبيا، ويتوقعون استحداث 
قوانــين وسياســات صارمــة ضد المســلمين في 
المستقبل. لكن أملهم يكمن في جيل الشباب، الذي 
من المؤمــل أن يظهروا كقادة ونشــطاء للدفاع عن 

المسلمين، وفق المتحدثين.
ويعتقــد فريشــي أن "الشــباب المســلم الــذي 
نشــأ خلال فترة الحرب علــى الإرهاب والحروب 
فــي أفغانســتان والعــراق، يعــرف جيــداً ماهية 
الإســلاموفوبيا". ويوضــح: "إنهــم يفهمــون أولًا 
وقبــل كل شــيء أن الإســلاموفوبيا موجــودة، 
ويفهمــون أن الدولــة تقــف خلفها، ثانيــاً وثالثاً، 
يعرفون أنه يجب مواجهتها بشكل منهجي يتطلب 

إنشاء مجتمع مسلم مستقل وقوي".

البرتغال: الهجوم على المركز 
الإسماعيلي في لشبونة 

ليس »عملًا إرهابياً« 
■ لشــبونة- أ ف ب: أعلــن المحققــون، أمس 
الأربعاء، عدم العثور على أدلة تشير إلى أن الهجوم 
بســكين الذي أودى بحياة امرأتــين في المقر العالمي 

للمسلمين الإسماعيليين في لشبونة، عمل إرهابي.
والمهاجم المفترض الذي تفيد معلومات أنه لاجئ 
أفغانــي، ربما عانى من أزمة نفســية قبــل تنفيذه 
الهجوم الذي انتهى بإطاق عناصر الشــرطة النار 

عليه وإصابته بجروح.
وقال قائد الشــرطة القضائيــة لويس نيفيس: 
"ليس هناك ما يشــير إلى أنه هجوم إرهابي" أو إلى 
تطرف المشــتبه به. وأضاف: "المسألة هنا قد تتعلق 
بأزمة نفســية، لكن التقييم النفسي يمكن أن يحدد 

ذلك" مؤكداً مواصلة التحقيق.
وطبقاً لشهود، فإن المشتبه به كان يتابع دروس 
لغة فــي المركز الإســماعيلي الثاثــاء عندما تغير 

تصرفه فجأة بعد تلقيه اتصالًا هاتفياً.
وهاجــم معلمــاً ثم امرأتــين تعمان فــي المركز 
أصيبتا بجروح قاتلة قبل أن تطلق الشــرطة النار 
عليه. وكان المشــتبه به لا يزال في المستشفى، أمس 

الأربعاء.
وتمكن المحققون من تتبــع طريقه من بلده حتى 

وصوله اليونان حيث توفيت زوجته في حريق.
والمشــتبه به والــد لثاثة أبناء صغــار، وصل 
البرتغال فــي 2021 وكان يخطط للتوجه إلى ألمانيا 

في الأيام القادمة معهم، حسب نيفيس.
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لم يكن في مصر حوار وطني بالمرة... فهل يتحقق ذلك في آيار المقبل

نتنياهو يمارس رقصته الأخيرة على أنقاض »وهم إسرائيل«... وأحلام المطبّعين دهستها أقدام المتظاهرين الإسرائيليين
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

الخبــر الذي ألقــى ظلاله أمــس الأربعــاء 29 مارس/
آذار علــى الأوســاط الدينية والشــعبية كافــة، وتصدر 
الصفحــات الأول مــن الجرائد كان بشــأن قضية الطفل 
الذي ظل الشــغل الشــاغل للرأي العام علــى مدار الفترة 
الماضيــة، حيــث أمــرت النيابة العامــة، بتســليم الطفل 
شنودة مؤقتا إلى السيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه، 
بعد أن استطلعت النيابة رأي مفتي الجمهورية في ديانة 
الطفل في ضوء ملابســات التحقيق، وأصدر فتوى بأن 
الطفل يتبع ديانة الأســرة المسيحية التي وجدته وكلفت 
النيابــة خط نجدة الطفــل باتخاذ الإجــراءات القانونية 
نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي 
لأب وأم اعتباريين مســيحيين. وعلقــت آمال على القرار، 
وهــي تحتضن الطفل، وأطلقــت الزغاريد: »مكنتش بنام 

الليل«. 
وظهــر الطفــل شــنودة، فــي رفقــة المحامــي نجيــب 
جبرائيــل، وعــدد مــن أفراد أســرته فــي وزارة التضامن 
الاجتماعــي. جدير بالذكر أن القضية التي شــغلت الرأي 
طيلة الشــهور الماضية اشــتملت على ثلاثة اتهامات، قبل 
أن تغلق القضية تشــمل تزوير محررات رســمية "شهادة 
ميلاد"، شــهادة زور مــن طبيب بأنه قام بتوليد الســيدة، 
شهادة رســمية من الأنبا مارتيروس، أسقف عام كنائس 
شــرق الســكة الحديد في القاهرة، يزعم بــأن كاهنا عثر 
على الطفل وقام بتســليمه للأسرة سرا بالمخالفة للقانون 

عــن عمــد وأن هــذا الكاهن هــو الوحيد الذي يعــرف الأم 
الحقيقية للطفل، لكن هذا الكاهن ـ الشاهد الوحيد ـ مات؟ 
وعمت أفراح واسعة أوســاط الشارع القبطي والكنيسة، 
بعــد انتهاء المعاناة التي واجهها الطفل وأســرته البديلة، 
وأقرت الأجهزة المختصة بالتخلي عن اسم يوسف للطفل 
البالغ من العمر خمسة أعوام، الذي اختارته عقب الكشف 
عن واقعة التزوير، وتم السماح بإعادة اسم شنودة الذي 

اختاره الأبوان البديلان.
 وحسب بيان سابق للنيابة العامة فإن الزوجين وقعا 
في فخ المخالفة القانونية حيث اســتخرجا شــهادة تفيد 
بــأن الطفل ابنهمــا ولم يتم الإعلان عــن الحقيقة المتمثلة 
في العثور عليه داخل إحدى الكنائس، فيما قررت إخلاء 
ســبيلهما لحســن النية، خاصة أنهما لم يرزقا بالولادة 
لأكثــر من ثلاثــة عقــود كاملة.. ومــن أخبــار الحكومة: 
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي 
رئيــس الــوزراء، باعتبار موقع ســد الكفــرة الأثري في 
منطقة وادي جروان، شــرق التبين في محافظة القاهرة، 
البالغــة مســاحته 25 فدانــا، أرضــا أثرية. ومــن أخبار 
الآثــار: وافق المجلس الأعلى للآثــار، على غلق زيارة هرم 
خوفو، الأكبر، من الداخل، للبدء في تنفيذ أعمال ترميمه 
وصيانته وســيتم فتح هرم منكاورع للزيارة من الداخل 
طــوال فترة غلــق هرم خوفــو، اعتبارا من شــهر يونيو/

حزيران المقبل.

جريمة بحق الإمام
"عن فضيحــة الإمام" كان هــذا العنوان الــذي اختاره 
الدكتور أحمد عمار المراجع والمدقق اللغوي لمسلسل "رسالة 
الإمام" ليعلق على الاتهامات التي وجهها الشــاعر السوري 
حذيفة العرجي، بنسب أبياته الشــعرية للإمام الشافعي. 
ونقلت "الشروق" عن عمار عبر حسابه في موقع فيسبوك: 
"بخصوص ما انتشــر مؤخرا عن ورود بيتين على لســان 
شــخصية الإمام في الحلقة الأولى للشاعر السوري حذيفة 
العرجي )إن ثبــت أنهما له(، فأقول إن هــذا خطأ لا يغتفر 
حقيقــة، ولا يمكن الدفاع عنه بأي صــورة من الصور، وإلا 
اعتبر ذلك مشــاركة في الخطأ مرة جديدة". وتابع: "الخطأ 
فــي الحالة العادية ليس خطأ المدقــق اللغوي، فدور المدقق 
اللغــوي هو ضبط النــص الفصيح بنيــة وإعرابا، وهو ما 
يحدث بالفعل، وليس دوره البحــث عن مرجع هذا النص، 
فهناك من هو مســؤول عن ذلك". وواصــل: "لماذا قلت )في 
الحالة العادية(؟ في حالتنا هذه كان يجب عليّ أنا الالتفات 
إلى الكسر العروضي الموجود في مطلع البيت الأول، فتقف 
قرون الاستشــعار لتطلب البحث عن أصل البيتين، ولكن ما 
حدث أني وراء انشــغالي بضبط النص لم ألتفت إلى ذلك". 
وأكمل: "لهذا وبكل وضوح: أعتذر عن هذا الخطأ الكبير بقدر 
كبره، رغم أني لست المسؤول )الأول على الأقل( عنه". وفيما 
يتعلق باتهام البعض لصناع المسلســل الديني باستخدام 
اللغة العامية، قال عمار، إنه في هذا الخصوص "اســتخدام 
العامية في حديث الشــخصيات القبطية فــي العمل، فهذه 
رؤية درامية فضلت اســتخدام العامية بديلا للقبطية التي 
كان يســتخدمها القبط في هذا التوقيــت. هي رؤية درامية 

فنية لا علاقة لمصحح أو مدقق بها".

ما زال يرقص
منــذ صعود نتنياهــو، مع كل أشــكال اليمين المتطرف 
الذين تجمعوا في حكومته الأكثر تطرفا في تاريخ الدولة 
الإســرائيلية، أو اليهوديــة ـ منــذ 8 عقــود حتى الآن - 
والرجل من وجهة نظر أســامة سرايا في "الأهرام" يرقص 
على خشبة المسرح السياسى، ولا يتوقف، فحالة الخيلاء، 
والزهو فاقت الوصــف، لكنه لم يبخل علينــا بترجمتها 
للآخرين، وأعتقــد أن عقله الضامــن كان لا يتخيلها، أو 
لم يهضمها بعد، لأنها صعبة علــى الأكل والهضم معا؛ أن 
يكون مروضا لهذه الأنماط البشــرية التــي تجمعت في 
عقد واحد، لكنه ليس فريدا على الإطلاق، فهو عقد ممزق، 
ومهلهل، حمل تاريخ إسرائيل، وتطرفها مع الفلسطينيين، 
والعرب إلى حكومته، وقد وقــف الخلق، يهودا وغيرهم، 
في الداخل والخارج، يتفرجون ماذا ســيصنعون؟ وإلى 
أين يذهب هؤلاء بالدولة التي لم يبرح عمرها الـ7 عقود؟ 
هل يذهبون بعيدا؟ لكن الأمريكيين، ورئيســهم جو بايدن 
كانوا يعرفون، لــم يدعوا الراقــص الأول، أقصد رئيس 
الــوزراء، قائــد المجموعــة، أو الأوركســترا الحاكمة في 
إســرائيل، لزيارتهم، حيث جرت العادة أنه أول من يصل 
إلى البيــت الأبيض بعد الانتخابــات، وتلاحقت الأزمات 
والرجــل ما زال على الحلبة يرقــص، وفجأة انفجرت تل 
أبيب، وما حولها مظاهرات، واضطرابات.. أيها الملك.. لقد 
انكشفت، جملة قالها الفيلســوف هراري.. لقد انكشفت، 
أنــت وراء كل ما يحدث، أنت لســت محاطــا بمتطرفين، 
بل بأشــخاص ضعيفي الشــخصية، خرجــت الأصوات 
لتقول لملكها كش ملك.. نحن نقلنا الســلطة من الكابينت 
إلى الشــارع، وحكومتك لن تســقط في الكنيست، لأنها 
غير موجودة، وســقطت في الشــارع عندما عزلت يوآف 
جالانت، وزير الدفاع، لتخيف الجميع به، لكنك كنت ترمى 
وزيرك لتحمى عرشك.. هكذا تصور وهو يرقص، لكنه كان 
يترنح، وهكذا يســقط الملوك، ليس علــى المنصات، ولكن 
في الشــوارع، ولهذا، فإن الإسرائيليين سيتذكرون مشهد 

مارس/آذار 2023، لأنهم يعزفون سيمفونية جديدة.

هزيمة رئيس الحكومة
المعركــة الدائــرة في إســرائيل بين رئيــس الحكومة 
بنيامين نتنياهــو وائتلافه الحاكم الذي يضم قوى اليمين 
المتشــدد والجماعات الدينية المتطرفة فــي مواجهة قوى 
المعارضة اليســارية والعلمانية والليبرالية، أصبحت كما 
يرى عمرو الشوبكي في "المصري اليوم" تتركز حاليا حول 
تحويل قراره بتأجيل قانون السلطة القضائية استجابة 
لضغوط الشارع إلى ســحب وإلغاء كامل، واعتباره كأن 
لم يكن. وقــد أعلن نتنياهو قبل أيــام »تعليق« النظر في 
مشــروع الإصلاح القضائي إلى الدورة البرلمانية المقبلة، 
وأضــاف: »من منطلــق الرغبة في منع شــقاق في الأمة، 
قررت تأجيــل القراءتين الثانية والثالثة من أجل التوصل 
لتوافق واسع في الآراء«. وجاء قرار نتنياهو بعد ساعات 
من نداء للرئيس الإســرائيلي إســحق هرتســوغ لوقف 
فوري للإصلاحــات القضائية التي وصفهــا بأنها »تثير 
انقســامات في البلاد«. أما زعيم تيار الوســط المعارض 
يائيــر لبيد، فقــد انضم لقافلــة طويلة من السياســيين 
الإســرائيليين الذين تباروا في انتقــاد رئيس الحكومة، 
وقال: »لا يمكن لنتنياهو طرد شــعب إســرائيل المعارض 
لجنون الائتــلاف، وأن رئيس وزراء إســرائيل هو )في 
ذاته( تهديد لأمن إســرائيل«. كما حــذّر القضاء نتنياهو 
من أن تدخله في مشــروع تعديل النظــام القضائي »غير 
قانونــي«، في ظــل اســتمرار محاكمته بتهمة الفســاد، 

وأمهلته المحكمة العليا أســبوعا للرد على التماس قدمته 
منظمة غير حكومية تطالــب بإدانته بـ»ازدراء المحكمة«. 
وقد أدى إعــلان نتنياهو تأجيل بحث هــذا القانون إلى 
تراجع قوى كثيرة عن الاحتجاج، لأن رفضها المشــروع لم 
يكن على أساس خلاف سياسي حزبي ضيق، إنما اعتبرته 
يمس الأسس التي تقوم عليها دولة إسرائيل )ديمقراطية 
للإســرائيليين(، مــن فصل بين الســلطات، واســتقلال 
للســلطة القضائيــة، وتضم كثيــرا من الدبلوماســيين 
والقضاة ورجال الإدارة وعدد من جنود وضباط الجيش، 
وخاصة الاحتياط، وكذلك النقابات العمالية. ولذا لم يكن 
غريبا أن يسارع الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل 
إلى إلغاء الإضراب العام الذي دعا إليه رفضا للمشــروع، 
عقب إعلان نتنياهو تأجيل القانون، وهو ما مثل رضوخا 
جزئيا لمطالب المعارضين. والحقيقة أن موقف اتحاد العمال 
الإسرائيلي )الهســتدروت(، الذي ألغى دعوته للإضراب 
العــام عقب تأجيــل نتنياهو القانون وإشــادته بموقفه 
وســرعة اســتجابته لمطالب المحتجين يدل على أن هناك 

دائما قوى قادرة على حسم الصراع.

لماذا لا نهتم؟
ما تشــهده إســرائيل من أحداث جســيمة لا يلقى منا 
عربيا إلا التناول الســطحي فقط.. فهنــاك كما أوضح عبد 
القادر شــهيب في "فيتو"من رأوا أن إسرائيل تعيش الربيع 
العبري، بعد أن داهمنا نحن الربيع العربي، وأنها ســوف 
تتذوق ما ســبق أن ذقناه نحــن من مــرارة انهيار دول.. 
بينمــا رَاه آخرون مثــالا للحرص على اســتقلال القضاء 
والانتفاض الشــعبي لحماية هذا الاستقلال.. وفي ظل ذلك 
غاب التناول بعمق لما يحدث في إســرائيل، الذي لم يقتصر 
على المظاهرات الحاشــدة فقط، وإنمــا تخطاها للإضراب 
العام والعصيان داخل الجيش الإســرائيلي. غاب عنا أولا 
أن إســرائيل تعيش منذ وقت على صفيح ساخن، وتحديدا 
منذ أن تمكن نتنياهو من اســتعادة رئاســة الحكومة، وأن 
الاضطراب الذي تعيشــه ليس سببه فقط مشروع نتنياهو 
للسيطرة على القضاء، وإنما له أسباب أخرى تراكمت حتى 
حدث الانفجار الحالي بعد مشروع السيطرة على القضاء. 
وغاب عنا أن نتنياهو ذاته وعودته إلى الحكم رغم تورطه 
في العديد من قضايا الفساد هو أمر ليس مقبولا من قطاعات 
واسعة داخل إســرائيل، وأن سنده الأساسي الآن فيها هم 
القوى والأحزاب الأكثر تطرفــا، بل إنه لم يعد مقبولا حتى 
من الإدارة الأمريكيةَ ذاتها، وعدد من الحكومات الأوروبية. 
وغــاب عنا أيضا أن حكومة نتنياهو تقوم منذ أن تشــكلت 
تحت راية القوى الأكثر تطرفا باعتداءات واســعة وكبيرة 
على الفلســطينيين، وهي وإن كانت تتفــادى الدخول في 
صراع عســكري ضد أهل غزة، إلا أنها تنفذ بنشاط خطتها 
الخاصة بتؤدة كل الضفة الغربية وإتمام الاستيلاء عليها، 
وهو أمر يفــرغ حل الدولتين مــن محتواه. كمــا غاب عنا 
أن الجيش الإســرائيلي حاضر وبقوة فــي تلك الأحداث.. 
حاضر برفض وزير الدفاع لمشروع نتنياهو للسيطرة على 
القضاء.. وحاضــر بعصيان بعض جنــوده وتذمر بعض 
قياداته.. وربما يعتبرون الســيطرة علــى القضاء تمهيدا 
قــد يفضي لفقدان الجيــش لنفوذه داخل إســرائيل، وهو 
النفوذ الذي حافظ عليه منذ نشأتها. باختصار.. ما يحدث 
في إسرائيل يحتاج لنظرة عميقة وعدم الاكتفاء بالتحليل 
الانطباعي فقط لأن تلك الأحداث سوف تكون لها تداعياتها 
علينا، ولعل أول التداعيات تمثل فــي كبح جماح التطبيع 
الخليجي الإســرائيلي، وهو ما فتح أبواب تطبيع العلاقات 

الخليجية مع إيران.  

هزيمة أم مراوغة؟
لا تزال الاحتجاجات الإسرائيلية التي تتابعها جيهان 
فوزي فــي "الشــروق" متواصلة في عــدة مناطق داخل 
إسرائيل، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو رســميا وقف خطة الإصــلاح القضائي 
مؤقتا. غير أن الواضح أنه تحت وطأة الضغط الشــعبي 
والحزبي في إســرائيل، وتصاعد وتيرة المظاهرات التي 
اندلعت بشــكل حــاد منذ أكثر من شــهر، أجبــر بنيامين 
نتنياهو رئيــس الحكومة على إعادة النظر في التعديلات 
التي سيقدمها للكنيســت لتغيير النظام القضائي برمته، 
خاصة أن جوهر هذه التعديلات يعني أن قرارات المحكمة 
العليــا في إســرائيل، لن تبقــى عليا أو مســتقلة، حيث 
سيكون من حق الكنيست إبطالها، وهذا يعني أن نتنياهو 
حتى لو صدر بحقه حكم قضائي في قضايا الفســاد المتهم 
بها، فســوف يتم إبطالها في الكنيست، أو هكذا كان يعتقد 
ويعــول عليه. التراجع الذي بــدا واضحا في تصريحات 
نتنياهو لم يأت من فراغ، فبعض الأحزاب المتحالفة معه، 
بدأت ترى المشــهد من زوايــا مختلفة عما ســبق، أولها: 
أنها ليست على اســتعداد لتهديد مستقبلها السياسي من 
أجل حماية شــخص رئيس الوزراء، وثانيا: لأن الغضب 
الشعبي العارم في إســرائيل امتد إلى جهازين حساسين 
في إســرائيل وهما الجهاز العســكري والأمني، فبالنظر 
إلى ما صرح به الناطق باســم الإدارة الأمريكية من أن ما 
يجري في إســرائيل يهدد الجهاز العسكري الإسرائيلي، 
فقــد أصبح المشــهد يبدو خطيــرا ولأول مــرة منذ حرب 
أكتوبر/تشــرين الأول عام 1973 وبات ينذر بمخاطر تهدد 
الوحدة الداخلية الإســرائيلية، كما يهدد درع إســرائيل 
الصلب، وهو الجيــش والأجهزة الأمنيــة التي أصبحت 

تلعب دورا إقليميا واسعا.

ما زال حيا
من واقع الأســباب التي ســجلتها جيهان فــوزي فقد بدأ 
التحالــف الذي صاغه نتنياهو بعنايــة بالتفكك التدريجي، 
باعتبــاره لاعبا سياســيا محترفا بامتياز، ومــن هنا بدأت 
خطــوات التراجع إلى الخلف، وربما برز هــذا التراجع على 
أنه تكتيكــي ومؤقت، لامتصاص غضب الشــارع المتصاعد، 
لكن الأوساط السياســية والاعلامية ترى أن نتنياهو خسر 
المعركة فعلا، وهــو لن يجازف ويخــوض مثلها مرة أخرى، 
وعليه أن يجد طريقا آخر للتملص من براثن النظام القضائي 
الذي يعتزم الإجهاز على مســتقبله السياســي بالحكم عليه 
في قضايا الفســاد المتورط بها. لكن هذا لا يعني أن المشــهد 
الحالي يعتبر تحــولا دراماتيكيا في اتجاهــات الرأي العام 
الإسرائيلي؟ فالتحالف الواســع الذي شكله نتنياهو ما زال 
يمتلك نواة صلبة لن تتأثر بالتطورات الأخيرة، ولكنها أيضا 
لا يمكنهــا أن تضمن لنتنياهو البقاء في الســلطة، دون دعم 
أحزاب يمينية أخرى، لأن قاعدتها الشــعبية متأرجحة، فهي 
من جهة تميل لدعم نتنياهو بسبب سياساته المتطرفة، فضلا 
عما قدمه لها من حصــص في الوزارات والأجهزة الحكومية، 
لكنها في الوقت نفسه لا تقبل لهويتها اليمينية أن تنصهر في 
إطار غير مقبول شــعبيا، كما أنها لا تريــد أن تربط مصيرها 
بمستقبل نتنياهو نفســه، ولعل أهم ما يواجه هذه الأحزاب 
الآن هو غياب شــخصية بديلة لنتنياهو، يمكن الدفع بها إلى 
واجهة المشهد السياسي كمنقذ لإســرائيل من هذه الفوضى 
الشاملة، وفي الوقت نفسه فإن نتنياهو وحلفائه الأقرب بعد 
تلقيهم هذه الصفعة، سواء من الشــارع أو من الحلفاء وفي 
مقدمتهم الإدارة الأمريكية، باتت أولوياتهم الآن هي الحفاظ 
على التحالــف الحكومي الواســع، في الوقــت الذي يمكن 
فيه الانتظــار قليلا لإيجاد مخرج مــن المواجهة بين نتنياهو 
والنظام القضائــي. وبالذات إذا ما تعلــق الأمر بالجهازين 
الأمني والعســكري اللذين كان لهما دور مستتر في الضغوط 
على نتنياهو، وحســب "وول ســتريت جورنال" الأمريكية 
و"الغارديان" البريطانية، فإن رئاســة الأركان الإسرائيلية 
خاطبت نتنياهو مباشــرة لتحذره من عواقب تلك الفوضى، 
التي أحدثها بهجومه على النظــام القضائى، وتجاهله الفج 
لرأى الشارع والمؤسستين الأمنية والعسكرية، وهو ما أضعف 
موقف نتنياهو وعطّل مخططاته، وإرغامه على التراجع حتى 
لو كان مؤقتا كما يقول. فإذا أخذنا بعين الاعتبار المشكلة التي 
تواجه المؤسستين العســكرية والأمنية الإسرائيليتين، التي 
وضعتهمــا في موقف شــديد التعقيد، خاصة بعــد التقارب 
الســعودي الإيراني الذي شــكل صفعة على وجه إسرائيل، 
وقضى على حلم نتنياهو بقيــادة تحالف إقليمي ضد إيران، 
الذي كان من شــأنه أن يعزز التوجه الإســرائيلي الواضح 

لشن هجوم عسكري على إيران لشل قدرتها النووية.

قوى مهملة
يتســاءل عبد الغني عجاج في "المشــهد": هل فكرت أي 
جهة رســمية أو غير رســمية في إعداد دراســة جادة عن 
عناصر القوة الناعمة المصرية، وتحديد مدى تأثير كل منها؟ 
وهل اهتمت أي دراســة أكاديمية بإعطــاء درجات لعناصر 
ومفردات القــوة الناعمة المصرية؟ والأهم هــل اهتمت أي 
دراســة بالإجابة عن ســؤال: هل ما زالت القــوة الناعمة 
المصرية تؤثر فــي محيطها العربى والافريقي والإســلامي 
والعالمي؟ أم أنها تراجعت وتحتاج لجهد مضاعف لاستعادة 
تأثيرها وعافيتها. بكل صدق لا أملك إجابات موضوعية عن 
الأســئلة التي طرحتها، ومن قبيل الاجتهاد ســأعدد بعض 
العناصر والمفردات التي أراهــا من وجهة نظري المتواضعة 
قوام القــوة الناعمة المصرية.. بكل اقتنــاع يمكن القول إن 
الفنون المصرية في كل أشــكالها من عناصر القوة الناعمة، 
وهنا يمكن إعطاء أعلى الدرجات لســيدة الغناء العربي أم 
كلثوم ومحمد عبدالوهاب ومحمد فوزي ورياض السنباطي 
وعبدالحليــم حافظ وشــادية ونجــاة ومن قبلهم ســيد 
درويش، كما يتنافس على القمة نجيب الريحاني ويوســف 
وهبي ومحمود المليجي وحســين رياض وفــؤاد المهندس 
وعادل إمام، هــذا مع صعوبة حصــر كل عناصر ومفردات 
القوة الناعمة المصرية في مجال الفن. العســكرية المصرية 
برموزها ليست فقط من عناصر القوة الصلبة، بل أيضا من 
عناصر القــوة الناعمة المصرية بما قدمته من أبطال ورموز، 
ويكفي أن نذكر الشــهيد الفريق عبدالمنعم رياض وإبراهيم 
الرفاعي وإبراهيــم عبدالتواب والســيد زكريا، ويكفى أن 
نذكر الفريق الشــاذلي والجمســي وأبو غزالة وحســني 
مبارك والطبيب المصري من عناصر القوة الناعمة المصرية، 
ويكفي أن نذكر مجدي يعقوب وحمدي السيد وأحمد شفيق 

والقصر العيني ومدرسته الطبية العريقة.

الأزهر المنسي
مضى عبــد الغني عجــاج محصيا المزيد مــن عناصر 
القوة المهملة التي لا تحسن الدولة الاستفادة منها: الأدب 
المصــري من عناصر القــوة الناعمة وهنــا يصعب حصر 
نجوم هــذا الأدب، وتقييم تأثير كل منهــم ويكفي عظمة 
وشــموخ الأســماء طه حســين وعباس العقاد ونجيب 
محفوظ ويوســف إدريــس وجمال الغيطاني ويوســف 
القعيد، والحقيقة أنني مهما اجتهدت فلن أســتطيع حصر 
ولو جزء يســير من عناصر قوة مصر الناعمة... غير أنني 
أرى مــن وجهة نظــري المتواضعة، أن الأزهر الشــريف 
يتربع على قمة عناصر القوة الناعمة المصرية، خاصة في 

محيطنا العربي والافريقي والإسلامي، ويكفي أن خريجي 
الأزهر ينتشــرون في كل قارات العالم، خاصة في افريقيا 
وآســيا، ويكفي ما يلقاه علماء الأزهر من احترام وتبجيل 
في كل مكان يحلون فيه.. ويكفي أن الأزهر قدم لنا شوامخ 
في حجم المراغي ومخلوف وعبدالحليم محمود والغزالي 
والباقــوري ومحمــد متولي الشــعراوي وجــاد الحق 
ومحمد ســيد طنطاوي وأحمد الطيب. ويبقى أن أعترف 
بــأن محاولتي لحصر بعض جوانــب وعناصر قوة مصر 
الناعمة يشوبها الكثير من النقص، فكيف أنسى جامعات 
مصر.. وكيف أنســى زعماء مصر.. وكيف أنســى عمالقة 
دولة التلاوة والإنشــاد، وكيف أنســى الأندية المصرية 
وأبطالهــا فــي الألعاب المختلفــة.. وكيف أنســى الفلاح 
المصري الفصيح، والعامل المصري الفنان الذي ساهم في 
بناء معظم دول الخليج.. معذرة إن كنت قد قصرت كثيرا، 

ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله.

بعد طول انتظار
رغم أن الحوار الوطني لم ينطلق رسميا حتى الآن، الآن 
إلا أن عماد الدين حسين في "الشروق" شديد التفاؤل به رغم 
كل الملاحظات والانتقــادات، فقد حقق أهدافا كثيرة لا يراها 
كثيــرون رغم أهميتها في انتظار الانعقاد الفعلي الأول في 3 
مايو/أيار المقبل. الهدف الأول الذي تحقق، أننا لم يكن لدينا 
حوار سياســي بالمرة أو حتى كلمة سياسة بالمعنى الدارج 
قبل 26 أبريل/نيسان الماضي، وبعدها صار لدينا هذا الحوار 
والنقاش والجدل، حتى لــو كان بطيئا ومتأخرا ولا يرضي 
الجميع. ثانيا: فإن حجم الاختلاف بين القوى السياســية 
قبل الحوار تراجع كثيرا مقارنة بما بعده، وقد زادت مساحة 
الثقة والصراحة والتفاعلات بين القوى السياســية، وصار 
بالإمكان فتح قنوات اتصال عليا لمناقشــة القضايا المختلفة، 
على حد تعبير المنســق العام ضياء رشــوان. ثالثا: في كل 
جلســة لمجلس الأمناء، كانت هناك مناشدة رسمية لرئيس 
الجمهوريــة للإفراج عن الســجناء المصنفين »محبوســين 
رأي«، وقد استجاب الســيد الرئيس مشكورا لغالبية هذه 
المناشــدات، وتم الإفراج بالفعل عن أكثر من 1300 محبوس 
خلال الشهور العشــرة الأخيرة، ولا ننســى أنه في اليوم 
الذي تم فيه الإعلان عن إطلاق الحوار، جرى إعادة تشكيل 
وتفعيل لجنة العفو الرئاســي. العلاقــة الطيبة بين أعضاء 
مجلس الأمناء، رغم كل النقاشــات والجدالات والخلافات 
التي يكون بعضها حادا، أثمــرت عن مناخ مختلف أظن أنه 
قــاد إلى إيجاد علاقة جديــدة بين الدولــة وغالبية القوى 
السياســية الممثلة في الحركة المدنية الديمقراطية. وبعد أن 
كانت الدولة لا تعترف عمليا بأي من المعارضة السياســية، 
صرنا نسمع عن لقاءات ونقاشــات وتفاهمات وتفاعلات، 
وكلها تصب في صالح العمل السياســي الرسمي والشرعي 
وتقطع الطريق على دعاة العنف والإرهاب الذين يتضررون 
كثيرا من اســتمرار هذا الحوار ناهيك عن نجاحه. لكن هل 
كان الحوار الوطني ملائكيــا لهذه الدرجة؟ الإجابة بالطبع 
هي لا وهناك تحديات كثيرة. ســأحاول أن أعرضها بإيجاز 
لاحقا قبل أن نناقــش الاختراق المهم باســتجابة الرئيس 
السيســي لما جاء في الاقتراح العملــي الأول والمهم لمجلس 

أمناء الحوار الوطني.

من يحاكمه؟
عشرون عاما مرت على جريمة أمريكا في العراق وهي 
من جرائم الحروب التي لا تســقط بالتقــادم، خاصة كما 
يشير فاروق جويدة في "الأهرام" أن آثار الجريمة ما زالت 
حديــث العالم وأن بطلها ما زال حيــا يرزق، وأن محاكمة 
بوش أمام القضاء الدولي قد تأخرت كثيرا.. فقد ســقطت 
كل مبررات الغزو الأمريكي فلم تكتشــف أمريكا أســلحة 
الدمار الشــامل التي غزت العراق بحثــا عنها، ولم تبرر 
أسباب إعدام الرئيس العراقي، ولم تكشف حجم البترول 
الذي ســطت عليه، ولم تحدد الأموال والمتاحف والقصور 
التي سرقها الجيش الأمريكي من كنوز العراق، ولم تعلن 
أمريــكا حجم الأموال التــي نهبتها من خزائــن العراق.. 
ورغم كل هذه الجرائم مــا زال الرئيس بوش يعيش آمنا 
ينعم بالأمــوال التي نهبها من تجــارة البترول وما حققه 
من مكاســب.. كان ينبغــي محاكمة بوش أمــام المحكمة 
الجنائية الدولية كمجرم حــرب "ولكن رئيس أمريكا أكبر 
من الحســاب".. إن مــا حدث في العــراق والخراب الذي 
لحق بواحدة من أغنى الدول العربية كان يتطلب محاكمة 
عاجلة لكل من شــارك في هذه الجريمة، ابتداء بســرقة 
البتــرول وانتهاء بإعدام صدام.. مأســاة العراق لم تكن 
مجرد جريمة، ولكنها كانت جريمة تاريخية سوف تذكرها 
الأجيــال القادمة عن دولة عربية كبرى كانت يوما من أهم 
حصون هــذه الأمة، وكانت الأغنــى والأقوى، وكانت من 
معاقل التاريخ العربي الإســلامي، وأن التاريخ لن ينسى 
هذه الجريمة بعد آلاف الســنين.. عشرون عاما مرت على 
احتــلال أمريكا للعــراق، وما زال العــراق يلملم جراحه 
ويصلــح ما تعرض له من الموت والدمــار، وما زلت اعتقد 
أن الجريمة لم تســقط، فما زال بوش حيــا يرزق ويظهر 
في كل المناســبات الكبرى في دهاليز سلطة القرار، بل إن 
أحد أبنائه يريد أن يترشح رئيسا لأمريكا.. أليس من حق 
الشــعب العراقي أن يطالب بمحاكمة الرئيس بوش على 
جرائمه، أليس من حق أســرة الرئيس صدام حســين أن 
تطالب بالثأر ممن أعدمه؟ أليس من حق الشــعب العراقى 
أن يطالب بحقوق الشهداء والضحايا وأن تعيد أمريكا ما 

نهبته من الأموال؟

فليرحمه الله
صدمة مؤســفة لقت اهتمام كرم جبر في "الأخبار" كشــف 
عنها مؤخرا رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، 
فحواها أنه شاهد جثة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، 
مرمية بين منزله ومنزل نوري المالكي، في المنطقة الخضراء في 
العاصمــة العراقية بغداد بعد أن تم إعدامه على يد الســلطات 
العراقية، وأن المالكي أمر ليلا بتسليمها إلى أحد شيوخ عشيرة 
الندا، )عشيرة صدام(، فاستلموها ثم دفنت في مدينة تكريت. 
وبعد 2012 عندما ســيطر تنظيم "داعش" على المنطقة تم نبش 
قبر صدام، ما أدى إلى نقل الجثة لمكان ســري لا يعرفه أحد، كما 
تم العبث بقبور أولاده، وكان صدام دفن داخل قاعة اســتقبال 
بناها هو نفســه في بلــدة العوجة مــن دون ضجة. ويضيف 
الكاظمي أنه لاحقا صار قبره مــزارا لأهل قريته وأقربائه حتى 
للرحلات المدرسية وبعض الشعراء الذين كانوا يأتون ويلقون 
قصائد في رثائه. انتهت تصريحات الكاظمي المؤسفة، وتتردد 
الأســاطير حول قبر صدام حســين، ووصلــت الخرافات إلى 
حد الزعــم بأن البعض يراه ليلا يتجول فــي المقابر، وحاولوا 
أن يجعلوا مدفنه مــزارا. صدام لم يكن خائنــا ولكن خدعوه 
فظن أنه يملك جيوشــا غاشــمة، وفي الحرب اختفت طائراته 
ودباباته وصواريخــه والنووي والكيميائــي، وكأنهم كانوا 
ألعابا على الكمبيوتر. وتكررت ظاهرة التنكيل بجثث الأموات 
بصورة مشابهة مع الإرهابي أســامة بن لادن، فبعد أن تمكنت 
وحدة المارينز من قتله بطلقة في الرأس صوبها قناص في وكره 
الحصين قرب إســلام أباد، حملته إحــدى المروحيات إلى قبره 
في مياه المحيط العميقة. وقــال البيان الصادر وقتها إن وحدة 
المارينــز الأمريكية دفنت بــن لادن في البحر، وفقا للشــريعة 
الإســلامية التي تشــترط إكرام الميــت بدفنه بعد ســاعة من 
وفاته، ورتلوا على جثمانه دعوات الرحمة باللغتين الإنكليزية 
والعربيــة. أمريكا كانت تخشــى أن يتحول قبــره إلى مزار، 
فالخوف من الأموات يفوق الأحياء أحيانا، وهو ما فعله الثوار 
مــع القذافي، فلا أحد يعــرف قبره، وحجبــوا رائحته بالجير 

الحي، وربما اغتالوا من قاموا بدفنه. 

فقر إجباري
لم يجد محمد مصطفى أبوشامة في "الوطن" خير ما يعينه 
عن فك أسرار "فلســفة الصيام" سوى مقال للأديب والشاعر 
مصطفى صادق الرافعي نُشِــرَ في ثلاثينيــات القرن الماضي 
بين دفتي كتابه الشــهير "وحي القلم"، تحدث فيه عن الصوم 
قائلا: هــو "فقرٌ إجباري يُراد به إشــعار النفس الإنســانية 
بطريقة عملية واضحة كل الوضــوح، أن الحياة الصحيحة 
ها حين يتساوى  وراء الحياة لا فيها، وأنها إنما تكون على أتمِّ
النــاس في الشــعور لا حــين يختلفون، وحــين يتعاطفون 
بإحســاس الألم الواحد لا حين يتنازعون بإحساس الأهواء 
المتعــددة". ومع ثبوت هــلال رمضان، تتأرجــح طموحاتنا 
كل عــام، فننوي من اليوم الأول الاقتصــاد في الطعام وعدم 
الإســراف، وبعد أن ينتهي إفطــار هذا اليــوم الأول، الذي 
يشــتمل على كل ملامح الكرم الرمضاني المعروف لدى عموم 
المصريــين، تتحطم وتنهــار أحلام "الريجيــم" الاقتصادي، 
بــين صنوف الطعام والأطباق الشــهية، ومعهم نردد كلمتين 
ســاحرتين خفيفتين على اللسان تســكنان ضميرنا الغذائي 
وتخدره: »رمضان كريم«. إن الكرم الرمضاني حقيقة نلمسها 
جميعا، ولكن للأسف يســيء بعضنا فهم هذا الكرم ويسرف 
في اســتهلاكه، ما يفســد عمله فيخرج مفلسا، وتضيع عليه 
العطايــا الإلهية المتنوعة التــي يهديها لنــا المولى عز وجل 
في شــهره الكريم. والحديث عن ارتفاع اســتهلاك المصريين 
)والمســلمين عموما( في شــهر رمضان، ليس كلاما مرســلا، 
بل هو واقع أليم نعيشــه كل عام، فالدراســات تؤكد أن نحو 
83% من الأســر المصرية تغير عاداتها الغذائية خلال شــهر 
رمضان، ويزداد استهلاك المصريين بشكل ملحوظ من جميع 
الأغذية، وحســب تقرير غرفة الصناعات الغذائية المصرية، 
»فإن معدلات اســتهلاك الســلع الغذائية خلال شهر رمضان 
يرتفع بمعدل 70%، عن باقي أشهر السنة، ويرتفع استهلاك 
منتجات اللحوم والدواجن بنســبة 50%«، فيما أشار تقرير 
حكومي إلى أن الأســر المصرية تنفق علــى الطعام ما يوازي 
45% من إجمالي إنفاقها الســنوي، وشــهر رمضان وحده 
يســتأثر بالنصيب الأكبــر منها مقارنة بباقي شــهور العام. 
رغم هذا الســلوك الاســتهلاكي المنافي تماما للشهر الكريم، 
فإن الأشــد قســوة هو ما كشــفت عنه إحصائيات سابقة، 
موضحة أنه يتم إهدار نحو 1.3 مليار طن من الغذاء ســنويّا 
حول العالم، وبتكلفة تزيد على تريليون دولار، وتُعدّ الدول 
العربية من أكثــر الدول إهدارا للطعام، خصوصا في شــهر 
رمضــان، إذ تذهب أطنان من الطعام للنفايات، أننا أمام نمط 
لوا  ســلوكي لا يقبله الإسلام، ولا يليق بالمســلمين الذين حَوَّ
شــهر الامتناع إلى صراع على الإشــباع.. وتسابق معظمهم 
في شــبق محموم على الملذات الزائفة، مفرطين في كل شيء، 
رُكم  من الطعام إلى المسلســلات. ولا أضيف جديدا عندما أذكِّ
بحكمــة الصوم، وقــد انتخبت كلمات طيبــات، مختصرات 
)بتصرف( مــن الخواطــر الإيمانية لفضيلة الشــيخ محمد 
متولي الشعراوي "رحمه الله" في تفسيره للآية الكريمة من 
يَامُ كَمَا  ذِينَ آمَنُواْ كُتِــبَ عَلَيْكُمُ الصِّ هَا الَّ ســورة البقرة: "يَا أَيُّ
قُونَ"، حيث ذكر أن الآية  كُمْ تَتَّ ذِينَ مِن قَبْلِكُــمْ لَعَلَّ كُتِبَ عَلَى الَّ
تحمل "تكليف محبــة" من المولى عز وجــل لـ"الذين آمنوا"، 
موضحا أن الصيام ســبب لحصول التقــوى، والتقوى ميزة 
عظيمة وهي جماع الخير، وقد كتب علينا الصيام لنتقي الله، 
أي نتقي غضبه، ولنهذب شهواتنا، فكل معاصي النفس تنشأ 

تِها". يَّ من "شَرَهِ مادِّ
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نهاية العالم الذي كنا نعرفه!
■ يســتعيد ألفن توفلر في كتابه الشــهير »صدمة المستقبل« المنشور عام 
1970، مثلا صينيا ســاخرا يقول »إن التنبؤ عمليــة صعبة للغاية ـ خصوصا 
في ما يتصل بالمســتقبل«. اســتطاع توفلر، مع ذلك، في ذلك الكتاب الآنف ثم 
في كتب لاحقة، مثل »موجة الحضارة الثالثة« و»انزياح القوة« رسم خريطة 
مســتقبلية مذهلة لوقائع علمية واجتماعية وسياسية أخذت تظهر تباعا في 

الخمسين سنة اللاحقة.
أشــار اصطلاح »صدمة المستقبل« الذي نحته توفلر إلى التغيرات العظمى 
التي تحدث في وقت قصير، والطرق التي يتلاؤم البشر بها مع تلك التغيرات، 
والرضوض النفســية الكبيرة التي تحدث نتيجة ذلك التغيّر، مع التأكيد على 
أطروحة أساسية، وهي ضرورة تقبّل التغيّر، والأكلاف الكبيرة، الاقتصادية 

والسياسية والاجتماعية، التي يعاني منها البشر بسبب ذلك.
تحوّلت فكرة الكتاب إلى فيلم وثائقيّ بالعنوان نفســه »صدمة المستقبل« 
1972، قــام بتمثيله المخرج والممثل أورســون ويلز، الذي يشــار إلى فيلمه، 
»المواطن كين« )1941( باعتباره »الفيلم الأعظم في تاريخ الســينما« ويصعب 
على متابع العمل الوثائقي ألا يشــعر بالقشعريرة نفســها التي أحسّها حين 
لامس فيلم »المواطن كين« قضايا الحياة البشــرية الكبرى، السلطة، الثروة، 

التجبّر، والخضوع في النهاية للشرط البشري.
في عام 1998، التقى الكاتب الأمريكي كين أوليتا، بشخصية ذات نفوذ هائل، 
مثل بطل »المواطن كين« وهو بيل غيتس، مؤســس شــركة »مايكروسوفت«. 
ســأل أوليتا غيتس عن الخصم الذي تخشاه شــركته، فلم يذكر شركة أبل، 
أو نظيراتها في تلك الحقبة، بل قال: »أخشــى شــخصا يجلس الآن في كاراج 

ويفكر بمشروع جديد«.

من كاراج إلى أهم شركة في العالم
كان هناك طالبان يدرســان علــوم الكمبيوتر يعملان فعــلا في كاراج في 
وادي السيليكون، وســتصبح شركتهما التي أنشــآها في تلك السنة نفسها 
أحد أكبر الإنجازات الثورية التي حصلت في التاريخ: غوغل. توفي أورسون 
ويلز عام 1985، لكن ســيكون بديعا أن نتخيله وقد طــال به العمر حتى عام 
1998، حين ظهرت شــركة غوغل، ليمثل أو يخرج وثائقيا باسم »نهاية العالم 
الذي كنا نعرفه« الذي كان عنوان كتاب أوليتا، حول الشــركة العملاقة. يرى 
»نهاية العالم كما كنــا نعرفه« الصادر عام 1990، أن الشــركة التي أصبحت 
قيمتها الســوقية حاليا 1.36 تريليون دولار )المبلغ يعــادل تقريبا ربع حجم 
الإنفاق الحكومي الســنوي للولايات المتحدة الأمريكيــة( بتثويرها الطريقة 
التي يصل بها البشر للمعلومات قد غيّرت، من جديد، طرق عيشنا، والأسلوب 
الذي نتفاعل به بين بعضنا بعضا. كما غيّرت صناعات بأكملها، من الاتصالات 
ووســائل الإعلام والإعلانات، ومكّنــت، أثناء ذلك، شــركات التكنولوجيا 
الرقمية مــن الوصول إلى التفاصيــل الداخلية لحيوات النــاس. واضح أن 
غيتس استخلص درســا كبيرا من المفاجأة التي أحدثتها غوغل، لأنه سيكون 
بطــل المفاجأة اللاحقة، التي يتوقع كثيرون أن يتجــاوز تأثيرها دور غوغل، 
حيث كانت شــركته مايكروســوفت الداعم الأكبر لشــركة OpenAI التي 
أحدثــت هزة كبرى في مجال تطور التكنولوجيا الحديثة وإمكانيات اتســاع 
تأثيرها على البشــر، بعد أن أطلق رئيسها التنفيذي سام ألتمان، في تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي برنامج »تشــات جي بي تي« )يمكن ترجمة GPT بـ: 
ناقل مدرب بشكل مســبق على توليد المعلومات(. حســب ألتمان، وكثيرين 
غيره، فإن تقنية الذكاء الصنعي »ســتعيد تشــكيل المجتمع كما نعرفه« وأنها 

»أعظم تقنية طورتها البشرية حتى الآن« لتحسين حياتنا بشكل جذري.

القرارات التي ستحدد مصيرنا
يقدم ماكس تيغمارك، في كتابه المنشــور عام 2017 »الحياة 3.0: أن تكون 
إنســانا في حقبة الذكاء الاصطناعي« تفسيرا مدهشا لهذه النقلة العظمى في 
تاريخ الانسان بالقول: »بعد ثلاثة عشر مليار سنة من وجوده، أصبح الكون 
قادرا على وعي نفسه« هذا يجمع »الجمال والأمل ـ مطاردة الأهداف، والمعاني 
والغايات«. بسبب هذه النقلة، حسب تيغمارك، »ربما يمكن للحياة أن تنتشر 
عبر الأكوان وأن تزدهر لمليارات وربما تريليونات الســنين، وربما ســيكون 
ذلك بســبب قرارات سوف نتخذها هنا على كوكبنا الصغير«. يقسم تيغمارك 
الحياة في الكون إلى ثلاثة أشكال، انبثقت الأولى )البيولوجية( التي يسميها 
»الحياة 1.0« قبل قرابة 4 مليارات سنة، وتمثلها الأشكال البيولوجية البسيطة 
مثل البكتيريــا، التي تطوّرت فيها المــادة الحيّــة hardware وبرنامجها 
software، لكنها لا تســتطيع تغيير ذلك البرنامــج المؤلف من خوارزميات 
بسيطة. تمثل الحياة 2.0، التي بدأت قبل 100 ألف عام، الحقبة الثقافية، حيث 
تطوّرت المادة الحية hardware لدى البشــر بحيــث أن برنامج العمليات 
الناتجة عنها software يمكن تصميمه وتعديله بشــكل مستمر. يستخدم 
الدمــاغ خوارزميات لتحليل المعلومات عبر حواســنا ويقــرر ماذا يفعل بها. 
لا نكون عنــد ولادتنا قادرين على تمييز وجوه أصدقائنا والمشــي، القراءة، 
 الكتابة، الحســاب، الغناء وإطلاق النكات، لكن عبر عملية التعلم تتم برمجة
 الـsoftware فنتعلــم الثقافات، واللغات، والعلوم، والفنون، والســلوك 

)وننشئ الحضارات ونشنّ الحروب!(.
نحن الآن، حســب تيغمارك، على أعتــاب الحياة 3.0 )الحقبــة التقنية( 
التي يمكن فيها إعــادة تصميم »القرص الصلب« المادة الحية والدماغ، وليس 
»البرنامج« حســب، وهو أمر يثير الأمل لدى تيغمارك، لكنه يثير الرعب لدى 

كثيرين.

مالك تيسلا يشتبك مع مالك غوغل
يســوّق تيغمارك تفاؤله عبر ســيناريو خيالي لشــركة يقوم فريق فيها 
بتطوير برنامج ذكاء عام صنعيّ قادر على برمجة أنظمة ذكاء صنعيّ بنفسه، 
ويتمكن الفريق من إنشــاء امبراطورية مالية حول العالم، وتأســيس شبكة 
إعلامية عالمية، بالتزامن مع تثوير صناعة التعليم، ودعم نزعات الديمقراطية 
وفتح الحدود والشــركات المسؤولة اجتماعيا. يشــرف الفريق على تطوير 
نزعات تكتسح العالم وتطلق موجة هائلة من التغيير السياسي، تنتهي بقيام 
حكومة عالمية تقدم أفضل الخدمات الاجتماعيــة، والتعليم والبنى التحتية، 
وتمكن الإعلام من نزع فتيــل الصراعات، وأدى الازدهــار الاقتصادي العام 
وصــار الإنفاق على الجيوش نافلا، وبذلك ينجــز الفريق أكبر تغيير للحياة 
على الأرض. بعد تقديمه هذا الســيناريو الإيجابي يرحــب تيغمارك بنا في 
»النقــاش الأكثر أهمية فــي الوقت الحاضر« الذي اندلع بــين لاري بيج، أحد 
الشخصين اللذين أسســا غوغل، وإيلون ماسك، صاحب »تيسلا« و»تويتر« 
و«سبيس إكس«. قدّم الأول دفاعا عاطفيا عن أن الحياة الرقمية هي الخطوة 
الطبيعية المطلوبة في التطــوّر الارتقائي للكون، وأن البارانويا حول مخاطر 
الذكاء الصنعي ستؤخر اليوتوبيا الرقمية، أو ستؤدي إلى استيلاء الجيوش 
علــى حقل الذكاء الصنعي. أخذ ماســك، من جهته، بتفنيــد وجهة نظر بيج، 
وبمساءلته حول ما يضمن ألا يؤدي هذا التطور إلى دمار الحياة على الأرض، 
وهو ما دفع بيج لاتهام ماســك بأنه يقلّل من شأن الحياة الذكية المصنوعة من 
الســيليكون )الآلات الذكيــة( لصالح الحياة الذكيــة المصنوعة من الكربون 

)البشر(!
أثمــر النقاش، لاحقــا، عن مشــاركة تيغمارك فــي كتابة بيان نشــر في 
»هافنغتون بوســت« يطالب بآليات أمان لتطويــر مجال الذكاء الصنعي، ثم 
باجتماع تم تنظيمــه في بورتو ريكو، عــام 2015، للأكاديميين والعاملين في 
الحقل، أصدر بيانا يتمســك بالذكاء الصنعي المفيد، تحوّل إلى حركة منظمة، 
وقــد طرح بعض الحاضرين فكــرة أنه للمرة الأولى فــي التاريخ يمكن بناء 

تكنولوجيا قوية لدرجة كافية لإنهاء الفقر والمرض والحروب.
من الصعب تخيّل أن أولئك، وأغلبهم من قادة الأكاديميا والأعمال والعلم، 
لا يدركون الطبيعة البشــرية المعقدة، وأن عدد المتفائلين بتأسيس مجتمعات 
بشــرية مزدهرة، علــى الأرض وخارجها، لــم يكن أقل من عــدد الذين رأوا 
مجتمعات مرعبة تســتخدم فيها التقنيات شــديدة التطور في مراقبة البشر 

وإخضاعهم كما لم يحصل في أي عصر سابق.

٭ كاتب من أ سرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

رواية »نهاية الصحراء«: عن مدينة صغيرة كانت منتصرة
ألســنة  علــى  الســرد  يُتــداوَل   ■
شــخصيات الرواية جميعهــم، أو على 
الأقل من لا يزالون أحياء منهم. وهؤلاء، 
شــخصيّات الروايــة وســاردوها، أو 
رواتهــا، كثيــرون، إلى حــد أن قارئها 
عليــه أن يرجع صفحات إلى ما ســبق 
حتى يُعيــد تذكّر حادثــة أو حوار، أو 
حتى إسم. شــخص واحد يشذّ عن هذا 
التوزيــع المتســاوي للإمســاك بزمام 
الــكلام، إذ بدلا مــن كتابة اســمه في 
مطلــع الصفحات نقرأ تاريــخ اليوم )9 
ســبتمبر/أيلول مثلا ، بدلا من إبراهيم 
درّاس(. إنــه متعهد التسلســل الزمني 
لوقائع الرواية وأحداثها. ســوى ذلك، 
درّاس هــذا لا يعــدو كونــه واحدا من 
الشــخصيّات، مســاويا لها، طالما أن لا 
بطل واحدا في الرواية. لا يزيد حضوره 
فيها عن حضور الآخرين، سواء الموتى 

منهم أو الأحياء.

شخصيّات الرواية

شخصية  تمييز  إلى  القارئ  سعى  إن 
عن شخصيّات الرواية الأخرى، فسيفكّر 
أولا بإيلاء البطولة إلــى زكيّة، أو زازا، 
الراقصــة والمغنيّة، علــى الرغم من أن 
الرواية تُفتتــح بجثّتها ملقاة في خراج 
الرواية  أن  المدينة الصغيــرة. ذاك  تلك 
تدور، بين محاور أخرى، على حياة تلك 
المغنية وموتها مقتولة. ذلك هو الجانب 
بتعاقب  الممسك  الرواية،  من  البوليسي 
حلقاتها. لكننا لسنا فقط إزاء ما يجري 
حــول تلك الجريمــة ومَن هــو الضالع 
تتشــعب  فالرواية  فيها،  الضالعون  أو 
ســنة  هو  الحاضر  ذاك  )ومدار  حاضرا 
1988( وتاريخــا وسياســة واجتماعا 

يتعــدّى حاضر تلــك البلــدة ليتناول 
زمن ما بعد حرب التحرير، واســتقلال 

الجزائر. 
ســنوات كثيــرة انقضــت على ذاك 
الانتصــار، وها نحن فــي الجيل الذي 
ابراهيم  وفدائييه.  أبطالــه  جيل  أعقب 
درّاس، أو الشخص المؤرّخة به الحقب، 
مع  يظــلّ  أعلاه،  مذكــور  هو  حســبما 
تتالــي فصول الروايــة باحثا عن دليل 
يؤكّد به مشــاركة أبيه في النضال ضدّ 
الفرنســيين، ولا يوصلــه ســعيه إلى 
شــيء. مــا كان يبغيه من ذلــك هو أن 
لأبناء  تعطى  التي  البطاقة  بتلك  يحظى 
الشــهداء: »تلك البطاقة سوف تعينني 
فــي نيل إعفــاء من الخدمــة الوطنية، 
وتنجّينــي مــن ذلــك الوســيط الذي 
تساعدني  وســوف  أكسب،  ما  يسلبني 
أو في  في تحصيــل وظيفــة أنشــدها 
تسهيل مشروع تجاري«. وها هو ينتظر 
تحقّق مرتجــاه قابعا فــي محلّ صغير 

يؤجّر فيه آلة الفيديو وشــرائط الأفلام 
وبينهــا، بــل أكثرها اهتمامــا من قبله 
وطلبا مــن زبائنه، الأفــلام الخلاعية. 
من هناك إذن، يتتبّــع درّاس ما يجري 
فــي البلــدة أو المدينة الصغيــرة. أما 
فنــدق نهايــة الصحراء الــذي تحمل 
الرواية اســمه، فهو المكان الآخر، حيث 
لا تُراقب فيه الأحــداث، بل حيث هناك 
حدثت  المغنية  زكية  قتل  جريمة  تحدث. 
هناك، أقصد هناك بــدأ حدوثها وهناك 
مــكان تدبير القتل. كما هنــاك انتحار، 
أو اغتيال ربما، حصــل قبل مقتل زكية. 
بشــأن الجريمة الأخيرة، الكل وضعوا 
في مظنة القتلة. أولهم بشــير، حبيبها 
وواعدها بالزواج، الذي أودع الســجن 
لاعتباره أول مّن اشتبه فيهم. الآخرون، 
مثل صاحب الفندق ومديره ســتتضح 
أدوارهم لاحقا، لتنكشف في الصفحات 

الأخيرة من الرواية. 

العقاب الإلهي

الاشــتباه يصل إلى كل مــن عرفوا 
زكية أو أعجبوا بها أو افتتنوا بصوتها 
أهلها، ومع  أو كانوا مــن  وبجمالهــا، 
هــؤلاء الأخيرين قام الاشــتباه على 
غســل عار العائلة والثأر لفضيحتها. 
ثــم هنــاك التحاســد بــين مغنيات 
ســابقات ومغنية مرافقة أقل إعجابا 
من قبل الزبائن. أمام هذه الاحتمالات 
الرواية  فــي  حضر  مــن  كل  الكثيرة 
واقعة عليه الشــبهة: »لست وحدي 
من كتم صوت زكيــة...« يقول كمال 
قاتلها، »بل شــاركتني حبيبتي تلك 
أخوتها  فيها  شــاركنا  مثلما  الفعلة، 
الذيــن نبذوها، بشــير الذي أخلف 

ذهبية  الشــيخة  بها،  بالــزواج  وعده 
التــي كادت لها، ميمون الــذي زاد من 
غرورهــا، إبراهيم الــذي زرع في قلبي 
رغبة الانتقام منها، وحميد الذي أوهمها 

بحمايتها«.
هناك درجة من الحيوية في السلوك 
العنيف والانتقامي لجميع شــخصيات 
الروايــة وبينهــم هــؤلاء الغاضبون 
»الذين من الســهل حقنهم بهورمونات 
الفوضى«. ذلك الزمن الذي سبق، زمن 
القتال والشــهادة، اســتؤنف بالخطأ 
والتشتّت وفساد العيش. في أحد مقاطع 
الرواية تتداخل، بــل تتآخى المعتقدات 
الأخلاقية والدينية مع الســلوك البشع 
والإجرامي في رأس أحدهم، هو فضيل، 
أو الفأر كما يلقّب، الذي يكلّف شــخصا 
بمراقبــة أخــت صديقه خوفــا من أن 
يكسر  والذي  المشرب،  زبائن  مع  تخرج 
قفــل محــل إبراهيم لأن 

الفرنسي،  للاستعمار  عميلا  كان  والده 
ومع ذلك، إذ لا يجد شــيئا يســرقه من 
بيت امرأة عجوز، يبدأ بتعذيبها وربطها 
بالكلابة.  أظافرهــا  ونــزع  بالأغــلال 
وفضيل هذا يتســاءل بينه وبين نفسه 
عن الجرادة التي ورد ذكرها في القرآن: 
»هل سيعذّبني الله لأنني أسحقها حيث 

أجدها«. 
لا تســتحق المرأة العجــوز ما حصل 
لها، والمعتدي ما زال هاجســا بالعقاب 
الإلهي، وزكية لم تســتطع العيش، قبل 
مقتلها، دون اللعب علــى حبال كثيرة، 
بالزيف  الفندق حصل  وميمون صاحب 
على ما حصل عليــه، وهو بالتواطؤ مع 
آخرين شــاركوا في قتل والد إبراهيم 
درّاس الــذي كان »من أوائل الملتحقين 
بحــرب التحريــر«. وها هــو ميمون 
يقول:« دفنّا درّاس ســرّا فــي جبّانة 
النصارى، وأشعنا عنه أنه خان الثورة 

وأفشى أسرارا للمستعمرين«.
حسب،  الصغيرة  المدينة  تلك  ليست 
يعيشون  الذين  الأشــخاص  أولئك  ولا 
فيهــا، روايــة نهاية الصحراء تتســع 
وجغرافيته  كامل  زمن  صورة  لتشــمل 

العريضة وبشره الكثيرين.

رواية سعيد خطيبي »نهاية الصحراء« 
صدرت عن دار نوفل في 316 صفحة سنة 

.2022

٭ كاتب لبناني

حسن داوود *

بمناسبة الدورة )27( لمعرض مسقط الدولي للكتاب

سعيد بن سلطان البوسعيدي: الكتاب الورقي لا يزال الأقرب للقرّاء
مسقط ـ »القدس العربي«

من محمد الشحري:

تُعــد معــارض الكتب مــن أهم المواســم 
الثقافية المســتدامة في المدن، فوجودها ليس 
لأجل تســويق الكتب، بقدر ما هو تنشــيط 
للفعل الثقافي والفكري وصناعة الوعي. وفي 
الدورة الســابعة والعشرون لمعرض مسقط 
الدولي للكتــاب، نقترب مــن صُناع الحدث 
وإدارتــه لنتعرف عــن قرب علــى تفاصيل 
المعــرض، حيث يعد من أهــم معارض الكتب 
في المنطقة العربية. كما يحقق في الوقت ذاته 
أهداف الاســتراتيجية الثقافية في السلطنة 

ومواكبة رؤية عُمان 2040. 
هنا حوار مع سعيد بن سلطان البوسعيدي 
والشــباب  والرياضة  الثقافة  وزارة  وكيــل 
الرئيســية  اللجنة  رئيــس  نائب  للثقافــة، 
أكثر  لمعرض مسقط الدولي للكتاب، للحديث 

عن المعرض والفعاليات المصاحبة.  

□ بدايــة.. ما هــو الجديد في دورة مســقط 
للكتاب 27، والمختلف عن الدورات السابقة؟

■ تعــد الدورة الســابعة والعشــرين من أكبر 
الــدورات فــي تاريــخ المعــرض، نظرا للتوســعة 
الكبيــرة التــي احتضنها المعرض، مــن حيث عدد 
الــدول المشــاركة الــذي بلــغ )33( دولــة، وكــذا 
ازدياد عدد دور النشــر من داخل وخارج سلطنة 
عُمان، وازدياد المســاحة الإجمالية للمعرض، إلى 
جانب المشاريع الثقافية العديدة التي احتضنتها 
هــذه الــدورة كالبرنامــج الثقافــي الثــري الذي 
ضــم العديد مــن الأنشــطة والفعاليــات الثقافية 
والفكرية والأدبية والعلمية، كما شكلت المبادرات 
المجتمعيــة أحد أهــم الإضافــات الناجحــة لهذه 
الدورة، كما أتى المحور الإعلامي مجسدا واضحا 
للرســالة الإعلامية الناجحة التي أبرزت المعرض 
وأهدافــه من خلال البرامــج الإعلامية المهمة التي 
غطت مجريات وتفاصيل المعــرض كافة، وتعمل 
اللجنة الرئيســية بشكل دائم على تطوير منظومة 
العمــل وفقا لمتطلبــات المرحلة، حيــث أن الخطط 
توضع بشــكل مباشــر بعد كل دورة ويبدأ العمل 
لتنفيذهــا وفقا للخطط المرســومة من قبل اللجنة 
الرئيسية، وفي الإطار نفسه فإن اللجنة الرئيسية 
للمعرض تعمل على إشــراك المجتمع والمشاركين 
فيــه »الناشــرين« مــن خــلال اســتطلاع آرائهــم 
ومقترحاتهم في هذا الجانب، ومن ثم تعمل الفرق 
المختصة على مسح هذه البيانات وإعداد الخطط 
اللازمــة لتنفيذهــا، فقد عملــت اللجنة الرئيســية 
للمعرض علــى التنســيق مع القطاعــات المختلفة 
لتوفيــر خدمــة الدفــع الإلكتروني فــي المعرض، 
لتكــون متاحة في مختلف دور النشــر الموجودة، 
تسهيلا للزوار وكذلك لدور النشر، وفق آلية عمل 
منظمــة، كذلك عملــت اللجنة على توفيــر التقنية 
الحديثة في حســاب التعداد العام لزوار المعرض 
بشــكل يومي، لأنها ســتكون مفيــدة لنا في جمع 
البيانات الإحصائية ومعرفــة البيانات الحقيقية 
لأوقــات الــذورة للــزوار، وغيرها مــن التفاصيل 

التي تخدم تحقيق روى وأهداف المعرض.

□ شهدت هذه الدورة فعالية بعنوان المشترك 
الثقافي بين العرب وإسبانيا، فهل ستستمر هذه 
الفعاليات التي تبحث عن المشتركات الثقافية بين 

»نحن والآخر«؟
ـ لا شــك في أن الاستراتيجية الثقافية لسلطنة 
عُمان تنطلق من قيــم وطنية ثابتة، متطلعة لحوار 
المســتقبل بما تحققة )رؤية عمــان 2040( على أن 
تكون منفتحة على الثقافات الإنســانية الأخرى، 

وبشــكل عام فإن تنفيــذ مثل هــذه البرامج تعزز 
الحــوار الإنســاني بين الشــعوب، وتفتــح آفاقا 
أرحب للترابط والتعــاون بما يخدم الجميع، وهو 
نهــج تنتهجة وزارة الثقافة والرياضة والشــباب 
بشــكل عام، من خلال البرنامج السنوي للوزارة، 
وسوف تستمر هذه التجارب في فعاليات الوزارة 
بشــكل عــام وفعاليات معــرض مســقط الدولي 

للكتاب.

□ هــل تحصــل دور النشــر العُمانيــة على 
مميــزات تفضيلية، أم أنها تعامــل مثل بقية دور 

النشر الأخرى؟
■ لا شــك فــي أن دور النشــر العُمانيــة خلال 
المرحلــة الحالية أصبحت تشــكل رقما جيدا على 
خريطــة معــرض مســقط الدولي للكتــاب، حيث 
تأتــي في هــذه الــدورة بالمرتبة الثانيــة من حيث 
عدد دور النشر المشــاركة في المعرض، ويتم دعم 
الناشــرين العمانيــين فــي أوجه مختلفــة خارج 
معرض مسقط من قبل الوزارة، وفق نظم وبرامج 
مختلفة، أما في مــا يتعلق بالمعرض فيتم التعامل 
مع الجميع، وفقا لأســس وضوابط مشــتركة مع 
جميع دور النشــر المشــاركة لضمــان العدالة بين 
الجميع، ويقتصر هذا الدعم على بعض الخدمات 

الفنية.

□ ينشــر الجمهور وزوار المعرض ملاحظاتهم 
حول فعاليات المعرض، وكذلك أسعار الكتب، فما 
مدى استجابة إدارة المعرض للرأي العام، في ما 

يتعلق بالتنظيم وسعر الكتب؟  
■ تحرص إدارة المعرض بشــكل مســتمر على 
إشــراك الــزوار والناشــرين وتســتطلع آراءهــم 
ومقترحاتهم في كل ما من شأنه تطوير المعرض، 
كمــا أن هنــاك فريقا مختصا لمتابعــة مدى التزام 
مســقط  معــرض  شــروط  بتطبيــق  الناشــرين 
الدولــي للكتــاب، وهنــاك اســتجابة فوريــة من 
الفرق المختصــة لأي ملاحظات قد تقــدم من قبل 

الزوار، حول تباين أسعار الإصدارات وفق ما هو 
موجود فــي محرك البحث، وما هو معروض على 
الزائر، وبالتالي فإن دار النشــر ملزمة بالإسعار 

الموضوعة في محرك البحث.

□ فــي ظــل الحديــث الدائــم عــن الكتاب 
الإلكترونــي والكتاب الورقي، والآن ظهر الكتاب 
المســموع، فهل لا يــزال معرض مســقط للكتاب 
مركّزا على الكتاب الورقي؟ أم يفســح المجال لكل 

شكل من أشكال اقتناء الكتب؟
■ إن مواكبــة معرض مســقط الدولي للكتاب 
الحديثــة  والتقنيــات  العصــر  مســتجدات  مــع 
موجودة، ولا شــك في أن الكتــاب الورقي حاليا 
يتم التركيز عليه فما زالــت له المكانة الأقرب لدى 
أو  الإلكترونــي  الكتــاب  أن  إلا  القــراء،  مختلــف 
المســموع مســموح بتداوله خاصة إذا مــا ارتبط 

بالكتاب وفقا لشروط وضوابط المعرض.

□ لــكل معارض الكتــاب مــردود اقتصادي 
مباشر أو غير مباشر،  فهل توجد أرقام عن العائد 

المالي لمعرض مسقط للكتاب؟
■ أصبح معرض مسقط الدولي للكتاب رافداً 
مهماً من روافد دعــم الاقتصاد الوطني من خلال 
دعــم وتطويــر القطاعــات الأخــرى كالقطاعــات 
الثقافية والاجتماعيــة والاقتصادية والتعليمية، 
وإقامتــه وتطويره يعد مــن المحفزات الرئيســية 
للنمــو والتنــوع الاقتصــادي والاجتماعي، فهي 
تشهد انتعاشا وحراكا إيجابيا متوازناً مع الدور 
التنمــوي للمعــرض كحالــة ثقافيــة واقتصادية 
ناجحة، وذات كفاءة وجودة، كما يسهم المعرض 
في الحراك الاقتصادي، حيث يســتقطب المعرض 
ســنويا عددا كبيرا من الزوار من داخل الســلطنة 
وخارجهــا، ما يعكس صورة إيجابيــة عن المكانة 
الثقافية للبلد، وتعكس كذلك أهمية هذه المعارض 
في الترويج للسياحة الثقافية من خلال المعارض 
تنشــيط  علــى  يعمــل  وبالتبعيــة  والمؤتمــرات، 

القطاعــات الاقتصاديــة في الســلطنة من حركة 
الشــراء وحجوزات الفنادق والطيران، بالإضافة 
الــى الشــحن والتخليــص والأســواق وغيرهــا، 
وللمعرض دور أساســي في جذب الاستثمارات 

في مجال الطباعة والنشر والتسويق.
 

□ جــرت العــادة علــى أن يرافــق معارض 
الكتــب هاجس الرقيب على الكتــاب، فهل توجد 
مصادرة للكتب، ولماذا يمنع كتاب من التداول في 
المتعددة  والخيارات  المفتوحة،  الســماوات  زمن 

للحصول على المعلومة؟
■ في مــا يتعلق بهذا الجانب، فالحرية متاحة 
وفقا للأســس والضوابط التشــريعية العُمانية، 
فلا يوجد لدينا منع عدا مــا يتعارض مع تعاليمنا 
وقيمنا الإســلامية، أو يمــس هيبــة الدولة، ومن 
خــلال تتبعنا لــدورات معــرض مســقط الدولي 
للكتــاب، فــإن المعــرض يعــد مــن أبــرز المعارض 
الثقافية، التي تجسد سقفا عاليا للحرية الفكرية، 
وثقافــة الحــوار والانفتاح على الآخــر، وذلك من 
خلال عــرض عناوين لإصدارات وكتــب متعددة 
التوجهــات والمجــالات، فحريــة الفكــر مصانــة 
وموجــودة فــي أعلى المعاييــر في المعــرض. كما 
أن المعــرض يحتضــن ســنويا أهــم دور النشــر 
من مختلــف دول العالــم على اختــلاف أطيافها 
وتوجهاتهــا الفكرية والعقائدية، ومن جانب آخر 
يســجل المعرض ســنويا حضورا مكثفا من فئات 
المجتمــع كافة علــى اختــلاف الشــرائح العمرية 
والتوجهــات الفكريــة والثقافيــة والأدبية، وهذا 
كان أحد المؤشــرات البارزة التــي رصدت أيضا، 
وتدلــل علــى ثــراء أطــر الحريــة الفكريــة ومدى 
اســتيعاب المعــرض على تبنيهــا والعمل من أجل 
صونها ورعايتها، وفق مبدأ تعظيم ســقف حرية 
الفكر وخلق جو من التفاعل الثقافي البناء، الذي 
لا يقصــي ولا يهمش الآخر، كمــا أننا نعول كثيرا 

على الرقابة الذاتية للفرد لاختيار ما يناسبه.

□ هــل توجد خطــة لإعلان جائــزة معرض 
مسقط للكتاب، سواء بالنسبة للمجالات الثقافية 

أو بالنسبة لأفضل دور نشر؟ 
■ تدرس اللجنة الرئيســية بشكل مستمر مثل 
هذه الأفــكار التي من شــأنها الارتقــاء بالمعرض 
ودعم الناشــرين والكتاب، خاصة فــي ما يتعلق 
بدعــم الكاتب العماني والمكتبــات العمانية، حيث 
تم إعــداد عدد مــن الدراســات في هــذا الجانب، 
وعسى أن نرى هذه الأفكار خلال الدورات المقبلة 

للمعرض.

سعيد خطيبي

سعيد بن سلطان البوسعيدي
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متى تستيقظ جدائلكِ؟

سيما التراب خائف
والماء يلوذ بالفرار نحو الكهوف

وأنا أحبس البحر بكفي
هل قلتِ أنا شدة الورد الزائرة لإحدى ضفائركِ؟

فما بينهما مياه مثقلة بالزوارق 
وشلال يتمايل بحضن الهواء المكتوم

مثلِ خصركِ في رقصته الأخيرة 
أواه يا لتلك الرياح السريعة

توقظ جدائلكِ في ظلها أغصان الكروم 
لترفرف دونما وقت 

ومن يفجر أُذن الفجر
غير الديك العارف بصيحته الأولى

وأنا لا صباح لي
حتى لو يأخذني الديك ليطفئ جمرات الويل

لن اتزحزح، لن أتخلى عن سجني
وقوفي عند الليل طويل

حتى لو كانت ضفائرها تتمشى
لن أسبقها، لا أعبرها حتى

بل كيف اجتاز الغابات المتخمة بالأغصان
أهذه خيوط الشمس

من يتسلقها النار؟ 
لا لن أتسلى بعد الآن 

بل كيف أدحرج في كفي البركان 
اسرع أيها الإعصار ولفني

مثلما تطوي جدائلها 
في لحظة الغروب في لحظة الشرود 

تغني، فتهرب من مائدتنا الكؤوس
وتعنى لي بذخيرة الأمس يا ماضيا كالرصاص

وتهيم بموجٍ قادم يا مستقبلا كالماء
فاسرع أيها الإعصار الذليل.. 

لا تغفو على كتفيها
ولا تدلني أين تستريح مدامعها 

وكيف أقبض على الجمر
لو لم يلفني الإعصار في دورانِ الشفاه

أهذا التقبيل!
وذلك العناق الزجاجي

فلنتهشم، فلنكن أجزاء صغيرة
لا تقوى على الجمع! 

فمتى اليقظة تقف
ولمن قلبي يبقى يصيـح

دون جدوى أجمع الصدى وأنسى 
بيدي صوت الرياح

لمن أطلقه؟
من يعرف تمايلا حتى أذرف من جفني العاصفة! 

وعلى صخرة الملتقى تلتاع الأفئدة
فتبقى دون وقتٍ تستريح فيه العصافير

فلماذا تهز الأشجار
لا زقزقة تتصاعد على الشرفة

لا ثمرة تمشي على ظهر الفلاح
ولا أوراق خضراء يستأنس فيها قلب البستان

فاسرع يا مطر
فساعة الهطول تومئ من بعيد

وتنتهي بالتراب رائحة كاللقاء الأخير
وحيثما كان الموج يعرج

فتنبيه الرياح تلعبُ بمزاج الشراع
وحيثما تقول خصالها في الشتاء:

لا تذرني قصيدة في الرياح، 
لا تستأخر فستاني عند النافذة،  

لا تمزجني بالغيمةِ السكرانة قطرة دونما عنوان، 
لا تشدني على محمل الورد، 

لا تطويني كالورق.
فتنتهي لأبعد الطريق إشارة تختفي في الضباب

٭ شاعر عراقي
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ثقـافـةثقـافـة

حياة البدو في السينما والدراما المصرية: حكايات مُستلهمة وواقع مدروس          
إلى  مُبكــراً  المصرية  الســينما  انتبهــت   ■
الصراعــات الدائرة في الُمجتمعــات البدوية، 
الُمجتمعية  القضايا  أفلام لمناقشة  وأنتجت عدة 
الخاصة التي يعيش ســكانها في مناطق نائية 
بعيــدة عن العواصــم والُمدن والقُــرى، فكان 
باكورة هــذه الأفلام فيلم »معــروف البدوي« 
إنتاج 1935 تأليف وإخــراج وبطولة بدر لاما 
بالاشتراك التمثيلي مع النجمة الشهيرة آنذاك 
نبوية مصطفى وســمير عبداللــه لاما ومختار 
حســن، وكالعادة دارت الأحــداث حول قصة 
حُب بن البطل والبطلة في وجود غريم يحاول 
الفوز بالحســناء، التي يــدور حولها الصراع 
وهي حدوتة تقليدية تكررت كثيراً بعد ذلك في 

قصص درامية مُشابهة.
أما الفيلم الثاني الذي اهتم بعرض تفاصيل 
وتقاليده،  وأعرافه  بقوانينه  البدوي  المجتمع 
فقد تم إنتاجه عــام 1947 وهو من تأليف بدر 
لاما والســيد زيــادة وإخــراج إبراهيم لاما 
وبطولة بدرية رأفت مع بــدر لاما أيضاً، ولم 
تخــرج أحداثه عــن دائرة الصــراع الُمعتاد 
حول إشــكاليات الُحب والــزواج والمعارك 

الُمترتبة على ذلك، ومحاولات مشــايخ القبائل 
وعقلائهــا احتواء الأزمــات كنوع مــن إبراز 
الجانب الإيجابــي في قوانن وحيــاة البدو. 
وعلى مستوى الإنتاج السينمائي الحديث قبل 
نهاية الألفيــة الأولى جاءت أفلام أخرى ركزت 
على المظاهر الخاصة بالحياة البدائية وأبطالها 
الصراعات،  وأصل  الحل  وطُرق  ومُشــكلاتها، 

من  فكان 
بينها فيلم »شــمس الزناتــي« للمخرج 

سمير سيف وبطولة عادل إمام ومحمود حميدة 
وسوسن بدر ومحمود الجندي، حيث تم تقديم 
اللصوص  بإغــارة  خاصــة  درامية  مُعالجــة 
والهمج على إحدى الواحات في محاولة لسلب 
وهناك  والُمسالمن.  البســطاء  من  أهلها  ثروات 
فيلمان آخران مُقتبســان من القصة الإيطالية 

»جريمة في جزيرة الماعز« الأول هو فيلم »رغبة 
وبطولة  بشــارة  خيري  للمخرج  متوحشــة« 
نادية الجندي وسهير المرشدي ومحمود حميدة 
والنســاء«  »الراعي  هو  والثاني  ترك،  وحنان 
إخراج علي بدرخان وبطولة سُــعاد حســني 
ويســرا وأحمد زكي وميرنا وليــد، والفيلمان 
دارت أحداثهما حــول امرأتن ورجل وفتاة في 
سن الُمراهقة يبحثون عن كنز مدفون في واحة 

من الواحات ويتكتمون على ســر خاص بزوج 
واحدة وشقيق الأخرى ووالد الفتاة الصغيرة، 
وبتتابــع الأحداث في الفيلمــن يُلاحظ وجود 
رقابة من أهل الواحة على ســلوك الشخصيات 
الأربعة وتنقطع ســيرهم الحياتية في الفيلمن 

بوقوع جريمة قتل يكون ضحيتها البطل.
إلــى هنــا تنتهي أحــداث الواقــع الدرامي 
وتبدأ مرحلة أخرى مــن تقصي الحقائق داخل 

الُمجتمعات ذاتها وهو موضوع سبق طرحة في 
بعض الدراسات التحليلية التي نحاول قراءة 
نمــوذج منها في ضــوء الُمعطيــات المتوافرة، 
التي تُشــير إلى اعتماد الُمجتمعات البدوية في 
حل الُمشــكلات وفــض الُمنازعات بــن القبائل 
على المجالس العرفية أكثر مــن اعتمادها على 
القوانن الوضعية التــي تُنظم حياة المواطنن 
فــي الُمجتمعــات المدنية. وقد نجحــت الحلول 
الســلمية عبــر المجالــس العُرفيــة للعائلات 
ومشــايخ القبائــل فــي القضاء على نســبة 
كبيرة مــن الأزمات، وحجمت بشــكل ملحوظ 
ميراث الثأر والدم، وهو ما اســتلهمته الدراما 
التلفزيونيــة ونقلته عبر الشاشــة في العديد 
من الُمسلسلات، فكان له تأثير بالغ على الثقافة 
العامة للجمهور الذي كــون انطباعه عن هذه 
الُمجتمعات مــن خيال وإبــداع المؤلفن وكُتاب 

الدراما الُمحترفن. 
العُرفية  أن الأحكام فــي المجالــس  ورغــم 
تقضي في كثير مــن الأحيان بغرامــات مالية 
كبيــرة، كأحد بنود الــردع والتأديب، على حد 
ما تم ذكره في بعض  الدراســات الاجتماعية، 
إلا أنها تجــد تجاوباً من الطــرف الُمدان، الذي 
يعتبر ذلك أهون من أحكام السجن والعقوبات 
الُمشــددة في القوانن الوضعية، وهو ما أثبتته 
بالفعل دراســة خاصة أجرتها ســلوى المهدي 
أســتاذة علم الاجتماع في كلية الآداب جامعة 
جنوب الوادي قبل فترة زمنية عن التحول إلى 
المجالس العُرفية في فــض المنازعات بعيداً عن 

أروقة المحاكم ومنصات الحكم القضائي.
لقــد اتبعت المهدي فــي دراســتها البحثية 
الشــخصية  الُمقابــلات  أســلوب  الميدانيــة 
والاحتكاك الُمباشر بشيوخ القبائل وكبرائها من 
ذوي العقد والحل والقُدرة الفائقة على التأثير، 
وأثبتت من خلال بعض العينــات التي أجرت 
عليها الدراسة من الرجال والنساء في مختلف 
أعمارهم أنه فــي بعض المناطق تُعرف المجالس 
العرفيــة بمجالس العرب وتتكون من شــيوخ 
القبائل وشــيوخ المشــايخ. وفي حالة انعقاد 
مجلس من  المجالس للنظــر في قضية ما يُدعى 
أفراد القبيلتــن الُمتنازعتن، كما يُدعى عدد من 
الشباب الذكور لحضور الُمناقشات والُمداولات، 
لكن لا يُســمح لهم بإبداء الرأي كونهم صغاراً 
وإنما يتعن حضورهم وســط المجلس من باب 
الأحكام  أصول  على  والتعرف  الخبرة  اكتساب 
ودواعيهــا، وهــذا أمــر يســتوجب الإنصات 
والتركيز للإلمــام بالتفاصيل والمرجعيات، ومن 
ثــم يُمكنهم الحكم والفصل فــي النزاعات حن 

يأتي دورهم عند بلوغهم سن الحكمة.

٭ كاتب مصري
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أفيش »معروف البدوي« ـ سوسن بدر في »شمس الزناتي«
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اللسانيّات العرفانيّة في الدراسات القرآنية 
■ صدر عن مجمع الأطرش للكتاب المختصّ  بتونس في شهر 
فيفري 2023 كتاب لأســتاذ اللســانيات في الجامعة التونسية 
د. توفيق قريرة عنوانه » العرفان في القرآن: دراســة لســانية 

عرفانية في دلالة الخلق«. 
يذكر المؤلف فــي المقدمة الصلــة التي تربــط الكتاب بعلم 
العرفان الديني وهو مقاربة علمية للدراســات الدينية توظّف 
مكتسبات العلوم العرفانية كعلم النفس واللسانيات و غيرهما 
من العلوم في الإجابة على ســؤال مركزي: كيف يمكن  للبشر 
أن يعالجوا ذهنيا  الأقوال الدينيــة  ويحتفظوا بها ويتفاعلوا 
معها ثقافيا؟ فيرى المؤلف أنّ كتابه  ينخرط   في هذا الســياق 
العام مــن التفكير لكنّه تختلــف عنه في أنّــه يوظّف مفاهيم 
لســانية  عرفانية في دراســة فكرة يعتبرها المؤلف أساســيّة 
في القرآن  هي فكرة الخلق. و يــرى أنّ هذه الفكرة ضاربة في 
القدم إذ إنّ لها حضورا في الثقافة الشعبية البدائية كالأساطير 
وفي الثقافة الفلســفية وفي المعتقــدات الدينية الكتابية وغير 

الكتابية. 

تعتبر اللسانيّات العرفانية التي بمفاهيمها يقرأ المؤلف فكرة 
الخلــق في القرآن أنّ اللغة لا تنفصل فــي معالجتها عن معالجة 
الأنشطة الأخرى ذهنيا  فهي جزء  من القدرات الإدراكية العامة  

كالتفكير والتذكّــر والتعلم والتخطيط واتخاذ 
القرارات وغيرها؛  وهذا يعني أنّ فكرة الخلق 
ليســت  حكرا في تناولها علــى فئة من الناس 
)المتكلمون ، المفســرون .. ( دون عامة الناس، 
بــل إنّها و بمــا أنّها شــيء يعالج فــي أقوال 
الناس الذين يستلهمون أفكارهم من نصّ يهمّ 
جميع المؤمنن  فيعالجونه باللغة و ينتجون 
حوله متصوّرات مختلفة لا تهتم اللســانيّات 
بعيارهــا ولا بقيمتها بقدر ما تهتــمّ بكيفية 

بنائها للأكوان العقدية. 
 ترتبــط  معالجــة فكرة الخلــق بثنايا 
تؤدّي  التي  المتفاعلة  الثقافة  من  متشــعبة 
إلى بناء نظرة مخصوصة للكون هي كون 

المخلوق في علاقته بنفســه وفي علاقتــه بغيره من المخلوقات 
عبر تعالي   الخالق.

خلاصــة الأمر  أنّ الخلق في النصّ القرآنــي يعالج من زوايا 
نظــر عديدة : أوّلهــا زاوية نظر  اللغة بمــا هي تمثيلات 
ذهنية لا تنفصل عن تصوّر مســتعملها 
و ثانيها  الزاوية  الاســتعارية التي تردّ 
الاســتعارة لا إلى القول بــل إلى طريقة 
اشــتغال الذهن عنــد  بنــاء التجارب 
بإســقاط تجربــة على أخرى كإســقاط 
يمكن  حركات  على  المجرّدة  الخلق  تجربة 
أن تكون مدركة حسّيا كحركة الإنبات و ما 
ارتبط بها أو حركة التشكيل المادّي للصور 
وثالثهــا وجهة النظر الى الخلق والمخلوق 
والخالــق والتــي تدخل ضمــن ما يعرف 
بالبروز الإدراكي الــذي يحمل إلى الوجه 

جزئية ويجعل البقية خلفيات.

رات
صدا
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حكاية استيفانيكو المغربي أو مصطفى الأزموري لليلى العلمي
شيب روزيتي | ترجمة: عبد المنعم الشنتوف    

■ يسعى الأكاديمي والمستعرب الأمريكي شيب روزيتي في هذه الدراسة التي نقدم ترجمتها عن الأصل 
الإنكليزي إلى الاقتراب النقدي مــن رواية »حكاية المغربي« للأكاديمية والروائية المغربية الأمريكية ليلى 
العلمي، التي تعمل أســتاذة للكتابــة الإبداعية في جامعة كاليفورنيا ريفرســايد.. وقد رامت الكاتبة في 
ســياق هذا العمل الذي صدر في نيويورك في أصله الإنكليزي عام 2014 إلى الاستعادة التخييلية لحكاية 
استيفانيكو أو مصطفى الأزموري الذي تحول إلى عبد في ظل الاحتلال البرتغالي للسواحل المغربية إبان 

القرن الخامس عشر الميلادي وتفاصيل مغامراته في العالم الجديد. 

كتبــت ليلى العلمي، أن قرار اختيارها الكتابة نبع من 
الكبت الذي عانت مــن وطأته بوصفها قارئة للتمثيلات 
الاستشــراقية في خصــوص المغربي وحيــاة المغاربة، 
كمــا جاءت على لســان بعــض الــرواة بالوكالة. ولدت 
ليلــى العلمي في الرباط تابعت دراســتها في المدرســة 
الفرنسية قبل أن تنتقل إلى بريطانيا والولايات المتحدة 
لمتابعة دراســتها العليا. حصلت علــى درجة الدكتوراه 
في اللسانيات وتعمل الآن أستاذة للكتابة الإبداعية في 

جامعة كاليفورنيا ريفرسايد.
حظــي عملها الصــادر عــام 2014 »حكايــة المغربي« 
باســتقبال نقدي جيــد، وكان ضمن اللائحــة القصيرة 
لجائــزة بوليتزر واللائحة الطويلــة لجائزة المان بوكر. 
وتشــتمل هــذه الروايــة على ســارد مفــرد ويتمثل في 
مصطفى الأزموري. وقد آثرت هذا الاختيار لرغبتها في 
صوغ ســرد مضاد للخطاب الرســمي الذي يقدم نفسه 
بوصفه حقيقة مطلقة وشمولية. ويذكّر تعدد الأصوات 
فــي رواية ليلــى العلمــي القــارئ بالخاصيــة المتعددة 

للحقيقة.

»حكاية المغربي« بوصفها تخييلا ما بعد كولونياليا 

تتأطر الرواية بتحويلها لمصطفى الأزموري إلى بطل 
داخل التقليد الســردي مــا بعد الكولونيالــي. وتصبو 
إلى نــزع المركزية عن ســردية المســتعمِر، وإفســاحها 
المجال لشــخصية هامشــية كي تســرد. تنتمي الرواية 

إلى جنــس التخييــل التاريخي ما 
بعــد الكولونيالــي التــي تتوجــه 
الســؤال  محــو  إلــى  مباشــرةً 
التاريخي وتعيد تخييل الماضي. 
ويذهب غريغ فورتر في دراسته 
الخاصة عن المثاليات والتخييل 
التاريخــي ما بعــد الكولونيالي 
إلــى أن معظــم هــذه الكتابــات 
كانــت تاريخيــة في المســتوى 
تقــوم  كانــت  وإن  الظاهــر، 
بتصويــر المجتمعات المعاصرة 
في ارتبــاط بالنتائــج المترتبة 
على الاستعمار. واستنادا إلى 
فورتــر فإن عنصــر الجدة في 
الروايات ما بعد الكولونيالية  
يكمــن فــي ارتبــاط أحداثها 
واســتدعائها  بالماضــي، 
للموضوعــات  الواعــي 
الإمبرياليــة وأنمــاط اللقــاء 

علــى  المفروضــة  الصمــت  وأشــكال  بالمســتعمر، 
الأصوات الخاضعــة والتابعة، حســب تعبير غاياتري 

سبيفاك. 
تتمحــور روايــة »حكايــة المغربــي« حــول أســباب 
ومبــررات الأســماء والحكايات. ويصبو بطــل الرواية 
مصطفى الأزموري إلى الكشــف عــن الحقائق المدفونة 
الأســماء  فــإن  الســرد  يبينهــا  وكمــا  والمطموســة. 

والحكايات ســلاح ذو حدين. يمكن للأسماء أن تشكل 
أداة للهيمنــة وفــرض حقائق علــى الــذوات والأمكنة. 
يمكن للأســماء أيضا أن تقوم بتغييــر الحقائق وتبرير 
العنف باســم الهيمنــة الإمبريالية. غيــر أن الأهم يكمن 
في نظري في تصورها للســرد بوصفــه مقاومة للمحو 
والنســيان؛ وهو المبرر الذي يقدمــه مصطفى الأزموري 

أو استيفانيكو لسرد حكايته.
يصرح مصطفى في الظاهر برغبته في تقديم حكاية 
حقيقيــة لما حدث لــه في أرض »الهنــود الحمر« وتكون 
تصحيحــا للرواية الرســمية لرفاقه الثلاثــة، وقد كان 
علــى يقــن من تعرضهــم للإكــراه والضغــط، من أجل 
صــوغ تقريرهــم الملحق المقــدم إلى المحكمــة الملكية في 

مدينة مكسيكو. 
تبــدأ حكايــة مصطفــى الأزمــوري بمســيرة بعثــة 
نارفاريز من ســواحل فلوريدا إلى بلاد الهنود الأباش. 
وتزاوج الفصول العشــر الأولى بن مغامــرة نارفاريز 
وأطــوار حيــاة مصطفــى الأولــى فــي مدينــة أزمــور، 
وتحولــه إلى عبد في إســبانيا ووصوله إلــى أمريكا أو 
العالــم الجديــد. وقد تمكنت ليلــى العلمي فــي إبداعها 
لخلفيــة وماض لبطلهــا بأناة من الوصــل بن الحكاية 
الشخصية لمصطفى، والسياق السياسي والاقتصادي 
الأرحب للمرحلة التي عاش فيها. كانت أسرة مصطفى 
تعيــش قبل مولده فــي مدينة فــاس، وكان أبوه واحدا 
مــن الأعيــان. وقــد انتقلت الأســرة إلــى مدينــة أزمور 
بتأثيــر التوافد الكثيف للمهاجرين اليهود والمســلمن 
إثر ســقوط مملكــة غرناطة 
المسلمة. وهذا يعني أن حياة 
مصطفــى الأزمــوري كانــت 
موصولــة حتى قبــل مولده 
بالأطماع التوسعية لإسبانيا 

المسيحية.
رأى مصطفــى النــور فــي 
ظــل الاحتــلال الأوروبــي؛ إذ 
كانــت مدينــة أزمــور خاضعة 
لهيمنة ملــك البرتغال. ســعى 
الوالدان أثناء مسيرتهما مشيا 
على الأقدام بن فــاس وأزمور 
عبــور نهــر أبــي رقــراق علــى 
مــن باخــرة. وأثنــاء عراكه مع 
جنديــن برتغالين فوق ســطح 
الباخرة وتعــرض والده للطعن؛ 
إلــى فقــدان  وهــو مــا أدى بــه 
ســلاحه. وضعت أمه التي كانت 
في أيام حملها الأخيرة مصطفى، 
أصبــح تاجرا للعبيد ضــدا على إرادة أبيه وســيعترف 
لاحقــا بضلوعه في هذه التجارة القــذرة. انتهت إقامته 
فــي أزمور في متم ســنة 928 للهجرة وقد وجد ســكان 
المدينــة ذواتهــم مضطرين بتأثيــر الفقر المدقــع ووطأة 
الضرائــب المفروضة من لــدن البرتغاليــن على القبول 
ببيع واســتعباد أبنائهم. وقد وجد مصطفى نفسه في 

نهاية المطاف مضطرا لبيع نفسه للبرتغالين.
جرى ترحيله إلى إشبيلية ليتحول إلى عبد لأندريس 
دورانطيــس، الذي سيشــارك فــي النهاية فــي الرحلة 
الاستكشــافية لنارفاريــز. وســوف يصــف مصطفــى 
تحولــه إلى عبد بأنه ميلاد من جديــد داخل عالم غريب 

بعاداته الغريبة وتقاليده الجامدة.

إعادة تحديد الإسلام في سياق العالم الجديد 

اتاحــت وضعيــة مصطفــى الأزموري الهامشــية له 
فرصــة إدراك أكثــر واقعية لعجرفة ووحشــية وجنون 
نارفايــز، وأهــداف رحلتــه الاستكشــافية وخصوصا 
إلحاحه علــى العثور على مملكة أبــالاش الوهمية، التي 
حملتــه على إخضاع عــدد من الهنــود لحصص تعذيب 
لغايــة اســتخلاص بعض المعلومــات، وبوصفــه راويا 
للقاءاتــه بتنويــع رحب مــن الثقافات والشــعوب، فقد 
أصبــح مصطفــى موضوعــا للمقارنــة برحالــة آخرين 
حقيقين أو متخيلن مثل ابن بطوطة أو محمد الحســن 
بن الوزان المعروف عند الغربين باســم ليون الافريقي. 
يعثــر مصطفى باســتمرار داخــل الرواية علــى روابط 
تصل حياته الماضية في المغرب ببيئة وشــعوب أمريكا 
الشــمالية مثــل صنيع ليلــى العلمي المتمثل في نســف 
وخلخلة الجغرافيات والثقافات ضدا على نزوع القراء 
صوب الفصل بينها، فحن رؤية مصطفى، على ســبيل 
التمثيــل، لواحد من جماعة الهنود الحمر وقع في أســر 
نارفايز فإنه لم يملك نفســه من القول: إنه يشــبه بعينه 
الكســولة عمي عمــر. أعلن نارفايز قبــل ذلك عزمه على 
إرســال الســفن إلى المهمة المتطورة لها فــي جوار ميناء 
بانوكــو، بما يســتلزمه ذلك من جعل البعثــة دون منفذ 
ســهل إلى البحــر. وقد وجد مصطفى فــي ذلك مثيلا لما 
فعلــه طارق بن زياد قبل قرون، حن أضرم النار في كل 

سفنه بعد عبوره مضيق البوغاز.
تؤكــد روايــة »حكايــة المغربي« بتحويلهــا مصطفى 
المســلم المســتعبد إلى بطل حضور الإســلام في أمريكا 
الشــمالية، ولا يكتفي المشــروع التخيلــي لليلى العلمي 
بتخليص تاريخ فردي من العتمة، وإنما يتوسل بجنس 
الرواية بغاية إسباغ التعقيد على سرود مقبولة ومتفق 

عليها في خصوص الماضي.
تتمثــل إحدى الوســائل التي توظفهــا الرواية بغاية 
الوصــل بــن الإســلام والعالــم الجديد في اســتعمال 
مصطفــى للتقــويم الهجــري، عــوض التقــويم الزمني 
الإسباني ونزوعه صوب استعمال تعبيرات غير مألوفة 
عــن »الوحشــية« في موطنــه الأصلــي، أو نعت المحيط 
الأطلســي ببحر الظلمات. وبعد قيــام فيفير ومجموعة 
الــردع بصد بعثة نارفايز، جلــس مصطفى على الأرض 
وشــرع يتلو بهمس آية الكرســي قبــل أن يكتبها بقطعة 
عصا على الأرض. وفي غمرة هذا المشــهد القصير يقوم 
مصطفــى حرفيا بتســجيل القرآن في القــارة الجديدة؛ 
وهــو ما يمثل رمزيا إعادة بناء للرواية التي تعيد تدوين 

الإسلام داخل التاريخ الكولونيالي الأمريكي.

سلطة الأسماء والحكايات 

لمع نجــم مصطفــى حــن اســتغل مواهبــه بوصفه 
مترجما وناطقا بلسان الإســبان القشتالين. وقد أتاح 
له ذلك فرصة التصريح باســمه الحقيقي. وبعد إحدى 
العلامات الدالة على الهيمنة الإمبريالية تتمثل في تأكيد 

حق تسمية الأشياء لمن يزعم ملكيتها. 
ويتضمن هذا الامتلاك أشكالا من الوجود الإنساني، 
وقد وجــد مصطفى نفســه باعتباره عبــدا مرغما ليس 
فقط علــى حمل اســم آخر، أقصــد اســتيفانيكو وإنما 
كان مكرها على فقد اســمه الســابق وثقافته وتاريخه. 

وإذا كانــت الأســماء إثباتا للذات، فإنهــا تعبر في الآن 
نفســه عن الهيمنة على شــعوب وأشــياء أخــرى. وقد 
عمــدت بعثــة نارفايــز فــي البداية إلــى ابتداع أســماء 
لبعض الأشياء الجديدة في المحيط الجديد، بغاية بسط 
هيمنتهــا عليها. وقد أســر رفاق مصطفى القشــتاليون 
بأنهــم لا يملكون فقط ســلطة تســمية الأشــياء، وإنما 

تحويلها أيضا إلى حقائق.
 تضطلع الحكايات شــأنها في ذلك شــان الأســماء 
بوظيفــة ترتيــب وتنظيــم العالــم والحيز الــذي تحتله 
الشــخصيات داخله. تعتبــر الحكايات الســبيل الأول 
للإفصــاح عــن الحقيقــة أو التفــاوض فــي شــأنها أو 
رفضهــا. وقد تكــون الحكايات أيضا وســيلة لكشــف 
حقائــق مطموســة. تضــع روايــة »حكايــة المغربــي« 
الحكايــات في صلب حياة مصطفى فــي مدينته أزمور، 
خصوصا حن كانت أمه تروي له حكايات على ســبيل 
التحذير من غوائل المســتقبل، مســتهلة إياها بـ«كان يا 
ما كان«. تبدو الحكايات في ســياق الرواية ذات مظهر 
حواري فــي حدود إحالــة كل واحدة منهــا على تمثيل 
جزئــي للحقيقــة. ويعيد هــذا الفهم للحقيقــة بوصفها 
ســردا حواريا لحكايات متعددة إلــى الواجهة كلام أمه 
القاضــي بــأن الحكايات ليســت ألغازا ولا تســتوجب 

مجرد أجوبة بسيطة.
تســعى روايــة »حكاية المغربــي« من خــلال إيثارها 
لحكايــات أفــراد كتبت خــارج الروايــة الرســمية، إلى 
تحريض القارئ على مســاءلة ودحض الزعم التاريخي 
بإطلاقية الحقيقة. وفي هذا السياق إذن ينخرط تخييل 
ليلــى العلمي في المنحى الذي يتمثله والتر بنيامن الذي 
يتحــدد في عــدم الإقــرار به بوصفــه ماضيــا حقيقيا، 
وإنمــا بواســطة اســتعادة الذاكــرة واعتبارها ســبيلا 
لبناء الحقيقة. وبالنســبة للقارئ المتابــع لصعود نجم 
مصطفــى الأزمــوري على امتــداد ثماني ســنوات، فإن 
عودتــه إلى المجتمع القشــتالي الإســباني يبــدو بمثابة 
صدمــة وتذكير بقــوة تراتبية والهيمنــة الأبوية لرفاقه 
الإســبان، وتذكيرا بعودته إلى وضع التابع. وقد تمثل 
ذلك في إقدام دورانطيس في النهاية على بيع مصطفى 

لنائب الملك في إسبانيا الجديدة.
مثلت رواية »حكاية المغربي« محاولة لخلخلة الادعاء 
الكولونيالــي بتســمية وســرد العالم الــذي يحيط بها 
بما يســتتبعه ذلك من إقصاء للأصــوات الأخرى. وكما 
تؤكــد ليلــى العلمي، فــإن الطريق الأقرب إلــى الحقيقة 
يكمن في الشــكل التخيلي. وبإعطائها الأولوية لســرد 
تنجزه شــخصية مــن قبيــل مصطفى الأزمــوري، فإن 
رواية »حكاية المغربي« تتيح للقــراء حقيقة مختلفة في 
خصوص الغزو الأوروبي للقارة الأمريكية  وتحقق في 
الآن نفســه رغبة مصطفى في أن تقرأ حكايته بوصفها 

حقيقة في شكل تسلية.

ليلى العلمي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
أنــت مــرح تحــب الدعابة وتثق بنفســك 
وبقدراتــك وطموحاتك، ولديــك القدرة على 

تحقيق أهدافك، مهما كانت الظروف
الثور

تتميز بكونــك عمليا وتحب الوصول إلى 
مراتــب عالية فــي العمل، ومــن أكثر الناس 
انضباطا وقــدرة على التحكــم بالنفس، لذا 

تمتلك حسا عاليا من المسؤولية

الجوزاء
تــؤدي عملــك بحرفية عاليــة لتبلــغ أعلى 
مرحلة ممكنة من الإتقان. لكنك لا تتقبل الآراء 
المختلفة عن رأيك أحيانا، وعنيد بدرجة كبيرة. 

السرطان
يعــدك الحظ بعام مثمر يحمــل إليك فرصاً 
مهنيــة وأرباحــاً معنويــة وماديــة لــم تكــن 
تتوقعها، وتكون هذا العام أمام فرصة كبيرة 
تتاح أمامك لتســنم مركز نافــذ، ويلمع نجمك 

في مجالك المهني

  الاسد
تكــون فــي موقــع تقديــر وتحصــل علــى 
مكافأة تســتحقها. يكون حظــك مضاعفاً مع 
انتقــال كوكبك لموقع يناســبك، ويجعلك أكثر 

ارتياحاً إلى سير الأمور

العذراء
يجب توظيــف كل طاقاتك فــي مجالات 
مثمرة، مثل السفر، وإنجاز معظم مشاريعك 
كي تبصر النــور في وقتها المحدد، وتســير 

نحو النجاح الذي تستحقه

الميزان
تتضاعــف عائداتك مــا يوفر لــك الكثير 
من المــال، وتتحقق أحلامك وإنجازاتك التي 
قد تتخطــى ما أنجزته حتى اليــوم، وتكون 
علاقتــك بالنــاس والزمــلاء فــي العمل من 

أفضل ما يكون

العقرب
أنــت مؤهــل لتكســب محبــة الجميع، لا 
ســيما إن كنــت تتعاطــى مع الشــأن العام، 
الاحتــرام  تكســب  ذلــك  إلــى  بالإضافــة 
والإعجاب، وتتاح لك ظروف مناســبة لكي 

تحقق بعض الأحلام المهنية

القوس
سيكون هذا الشهر بنّاء تنعم خلاله بحظ 
مضاعــف، ابتــداءً مــن أوله، تحقّــق بعض 
أحلامك وتتخطى إنجازاتك ما توصّلت إليه 

سابقا

الجدي 
 تُتــاح لــك الفرص لكســب عمــلٍ جديد، 
وتبرع في مجــالٍ طبي وتربوي وتجاري. لا 
أحد يضاهيك فــي الطموح هذا العام والذي 
يعزز أهدافك لتقدم على نجاح أو منصب أو 

إنشاء عمل خاص بك

الدلو
تقــدم نحو أهدافك دون تــردد أو خوف. 
إن الحــظ الآن داعم لك ويفتــح أمامك أبوابًا 
كانــت مقفلة حتــى اليــوم، وربما يــراودك 

التفكير في القيام بأسفار مثمرة ومنتجة

الحوت
يدخل الحــظ منزلك هذا الأســبوع، وهو 
مؤشــر إلى نجاح يحققه الشــريك أو الزوج 
في عمله، وإلى فرص كثيرة وســعيدة تتاح 
له، وأرباح يحققها من خلال بعض المشاريع 

المنجزة 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

جنيفر أنيستون ترى أن »العالم في حاجة إلى الفكاهة« 
قبل إطلاق فيلم كوميدي من بطولتها

الممثلــة  تــرى  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الأمريكيــة جنيفــر أنيســتون أنّ »العالم 
بحاجة إلى الفكاهة«، قبــل أيام من إتاحة 
نتفليكس غدا الجمعة فيلم »موردر ميستري 
2« الكوميدي، الذي تؤدي فيه دور البطولة 
إلى جانب آدم ســاندلر، ويجمع ممثلين من 

جنسيات مختلفة.
وتلاحظ أنيســتون خلال حلقة نقاشية 
فــي باريــس عــن الفيلــم إنّ »الكوميديا 
تطــوّرت والأفلام تغيّــرت، وبالتالي بات 
الأمر دقيقاً إلى حدّ ما إذ بات من الضروري 
توخي الحذر بصورة كبيــرة، مما يصعّب 
الكوميديا  الممثلين، فحــلاوة  الأمور علــى 
تكمن في أن يضحك الشــخص على نفسه 

وعلى الحياة«.
أنّ »العالــم في حاجــة إلى  وتضيــف 
الفكاهــة! لا ينبغــي أن نأخــذ الأمور على 
محمــل الجد إلى حــدّ كبيــر، وتحديداً في 
الولايات المتحدة حيث الجميع منقسمون«.

أنّ ســيناريو عمل كمسلســل  وتؤكّــد 
»فريندز« الشــهير الذي حقق نجاحاً كبيراً 
في تســعينيات القــرن الفائــت وحظيت 
أنيستون بشهرة واسعة بفضله، لن يكون 

ممكناً بالتفاصيل نفسها حالياً.
وتضيف »هناك جيــل جديد بالكامــل، فالأطفال الذين 
يشــاهدون حلقات »فرينــدز« حالياً يجدونها مســيئة«، 
في إشــارة إلى موجة »ووك«، أي اليقظة حيال الإساءات 

العنصرية والتمييز.
وتلاحظ متنهدةً أن الجميع في هذا الزمن »باتوا يجدون 
دائماً شيئاً مسيئاً«، علماً أنّ مسلسل »فريندز« كان يتناول 
موضوعات حساســة كالمثلية الجنسية بأســلوب منفتح 

ومتفهّم وفكاهي.

وتقرّ بأن سيناريو »فريندز« كان يتضمّن تفاصيل »غير 
مقصودة، وأخرى ربما كان ينبغي التفكير فيها أكثر« لكنها 
تذكّر بأنّ المناخ يومها لم يكن »بالحساسية نفسها السائدة 

راهناً«.
أما آدم ســاندلر، فيقول بنبرة المزاح »هل تعلمون ماذا 
تغيّر أيضاً في الكوميديا؟ الملابس!«، وتوجّه إلى أنيستون 
بالقول »أتذكرين عندمــا بدأنا العمل في المجال الكوميدي؟ 
كانوا يوفّــرون لنا موازنة محدودة ويقولــون لنا ارتدوا 
أفضل ما يمكنكم بهذا المبلغ. أما اليوم، فيريدون منّا أن نبدو 

مذهلين، وبــات الجهد الذي علينــا بذله كبيراً 
جداً«. في فيلم »موردر ميســتري 2«، لا يرتدي 
ساندلر وأنيســتون ملابس كسائحين فحسب، 

ين مُربكَين. بل يتصرّفان كأمريكيَّ
وتعلّق أنيستون بالقول »هذه صيغة الفيلم: 

أن نكون كسمكتين خارج المياه«.
ويتنــاول »موردر ميســتري« الــذي حقق 
جزؤه الأول نجاحــاً كبيراً عبر نتفليكس عندما 
بدأ عرضه فــي العام 2019، مغامرات شــرطي 
يتلقى مســاعدة غير متوقعة مــن زوجته التي 

تعمل كمصففة للشعر، لحلّ قضية.
الزوجان  الثاني، فيؤســس  أما في الجــزء 
وكالة تحرٍّ يشهد وضعها تدهوراً، حتى يُخطف 
صديقهمــا المهراجــا المليونيــر )يــؤدي دوره 
البريطاني عديل أختــر(، مما يتيح لهما  الممثل 
السفر إلى العاصمة الفرنســية باريس والبدء 

بمغامرات جديدة.
وقد يبدو أنيستون وســاندلر على الشاشة 
كأمريكيــين مُربكين، لكــن لم تفلــت منهما أي 
تفاصيل عندما يتعلق الأمر بإنتاج الفيلم، على 
ما يؤكد الممثلان الفرنسيان داني بون وميلاني 

لوران اللذين شاركا في العمل.
ويقــول داني بون الذي يجســد شــخصية 
شــرطي فرنســي »هنــاك ممثلــون يتقنــون 
الســيناريو خلال التصوير«، مضيفــاً »أحياناً، أتلقّى نصاً 
عند الساعة العاشــرة مســاءً ويكون التصوير مقرراً في 
اليوم التالــي )...( فالعمل عليه وإتقانــه أفضل من تكرار 

تصوير المشاهد«.
أما ميلاني لــوران، فتقول »في بعــض الأحيان، عندما 
نصوّر أعمالًا إلى جانب ممثلين أمريكيين بارزين، نخشــى 
الشــعور بالخيبة. لكنهم لطفاء جــداً والعمل معهم إضافة 

لنا«.

المطربة اللبنانية عبير نعمة على مسرح دار الأوبرا المصرية 
ضمن حفلات رمضان 2023

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

تســتعد المطربة اللبنانيــة عبير نعمة لتقــديم أول حفل 
موســيقي لها في دار الأوبرا المصرية فــي القاهرة في الثامن 
من الشــهر المقبل بعد وقوفها على العديد من المسارح العالمية 

وإحيائها أعظم المهرجانات العربية والعالمية.
وســيكون الجمهور المصري المتذوّق للعمــل الفني الراقي 
على موعد مع عبير التي ســتقدم برنامجاً موســيقياً  متنوعاً 
على مســرح دار الاوبرا المصريــة، بقيادة المايســترو أحمد 
عويضة، حيث ســتطرب الجمهور وتأخذه معها إلى فضائها 
الموســيقي الرحب بأدائها وصوتها واحساســها العالي لدى 
تقديمهــا مجموعة من أجمــل أغنياتها الخاصــة، ومنها »بلا 
منحسّ« و»غنــي قليلًا« و»وينك« و»قهــوة« و»بصراحة« و 
»إعمل ناســيني«، فضلًا عن تقديمها أغنيــات طربية مصرية 

للعملاقة الراحلة السيدة أم كلثوم وأسمهان وأغنيات لبنانية 
للســيدة فيروز وســواها من الأغنيات اللبنانية التي يعشق 

سماعها الجمهور بصوت عبير.
وقد شــدّت الفنانة اللبنانية حماســة متتبعيهــا الى هذا 
الحفل المنتظر ضمن حفلات رمضان 2023 عبر نشــرها مقطعاً 
مــن الفيديو بدت فيه على المســرح وهي تــؤدي مقتطفاً من 
أغنيتها »بلا ما نحس« بإحســاس مرهف برفقة الأوركسترا 
الفنية، وأرفقت الفيديو بتعليق: »حابين تسمعوا وتغنوا معي 
»أغنية بلا ما نحس« مساء يوم السبت على المسرح الكبير في 

دار الأوبرا المصرية في القاهرة«.
وتفاعــل المتابعــون مــع عبيــر، معربين عن ســعادتهم 
بحضورها وأدائها وصوتها، ودعتها إحدى المتابعات للتوجه 
إلى تونس لتقديم حفل مماثل، كما أثنى أحد المتابعين من ليبيا 
على أدائها بالقول: »يا الله أصوات اللبنانيين اتجنن.. وأنتي 
صوتك بعد صوت فيروز ع طول... مش معقول الله يحفظك.. 

من ليبيا«.

اللغة الأمازيغية تعود إلى العلن في ليبيا بعد عقود من المنع في عهد القذافي
■ زُوارة - أ ف ب: فــي فصل دراســي في مدينة زوارة 
الليبية الســاحلية، يتردّد تلميذ قبل أن يكتب، بتشــجيع 
من معلّمته، بضعة أحرف بالأمازيغية على الســبورة. في 

مشهد لم يكن من الممكن تصوره قبل اثني عشر عامًا.
خلال عهد الزعيــم الليبي الراحل معمــر القذافي، كان 

الأمازيغيون مضطهدين، ولغتهم محظورة.
وتقول المعلّمة أســيرم الشواشــي، التــي ارتدت ثوبا 
طويلا أســود مع حجــاب رمادي فاتح اللــون، في زوارة 
الواقعة على مسافة 120 كلم غرب العاصمة الليبية، »يحبّ 
الأطفال هذه المادة لأنهم يجدون هويتهم وثقافتهم مكتوبة 

في الكتب«.
الأمازيغية،  اللغــة  تدرّس  التي  الشواشــي،  وتضيف 
بابتســامة، بينما يمرّ تلاميذ آخــرون من الصف الخامس 
الابتدائــي أمــام الســبورة »لا يتعلق الأمــر بالحروف 
الأبجدية والكلمات فقط، بل الــدرس عبارة عن مجموعة 
ثقافيــة )...(، أحاول تمريــر الروح الأمازيغية الشــاملة 

للتلاميذ«.
في زوّارة القريبة من الحدود التونســية، يرفرف العلم 
الأمازيغي فــي أماكن عــدة، ويجاهر أفراد هــذه الأقلية 
بلغتهم، كما حصل في مناطق أخــرى عديدة في ليبيا منذ 

مقتل القذافي بعد الانتفاضة الشعبية العارمة ضده.
خلال أربعة عقــود من حكمــه، كان الأمازيغ يتكلمون 
لغتهم في المنزل أو في الشــارع، لكن بشكل سري، ودائمًا 

بعيدًا عن آذان الشرطة أو المؤسسات الحكومية أو الإعلام.
بالنســبة للقذافي، كانت ليبيا عربية حصراً. ومع ذلك، 
فــإن ما يقرب من 10 في المئة مــن الليبيين هم من الأمازيغ 
الذين يعتبرون من الســكان الأصليين، كما هي الحال في 
عــدد من دول شــمال إفريقيا. وكان الأمازيــغ موجودين 
فــي المنطقة حتى قبل وقت طويل مــن الحملات اليونانية 

والرومانية، ثم العربية في القرن السابع.
في بلد مقسّــم إلى معســكرين متنافسين على السلطة، 
تحرص الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة على إرضاء 
المجتمع الأمازيغي، بتوفير كتب مدرسية بلغتهم الأصلية، 

دون جعلها لغة رسمية بعد.
وترى أسيرم الشواشــي التي نالت السنة الماضية أول 
إجازة جامعية من قســم اللغة الأمازيغية في كلية الآداب 
في زوارة المســتحدث قبل نحو ثمانية أعــوام، بأن تعلّم 

الأمازيغية »حقّ طبيعي«.
التي استقدمت كتبا للغة الأمازيغية  المدرّسة،  وتضيف 
من المغرب، »المولودون في زمن الثــورة، لا يعرفون كلهم 
أن اللغة كانت ممنوعة )...(. بالنســبة لهــم، الأمازيغية 
حقّ طبيعي، مستحيل أن يأتي شــخص، ويقول لهم أنها 

ممنوعة«.
وتعبّر عن ســرورها »بالتقدّم الهائل الذي أحرز بالفعل 
في غضون عشــر ســنوات فقط«. وتتابع »نحن أنفســنا 

مندهشون«.

الأولى  الدورات  نُظمّت  زوارة،  في 
 ،2012 عــام  في  الأمازيغية  لتعليــم 
مــع »بدايات صعبة«، بســبب نقص 

المعلمــين المدربين وعــدم اليقين حول 
البرنامج الدراسي، وفق ما تقول مديرة 

المدرسة سندس ساكي.
وتقول ســاكي »كانت لدينا تساؤلات: 

ماذا ســنفعل؟ )...(. نتكلّم اللغة في المنزل، 
صحيح، لكن دراسة الحروف والكتابة، هذا 

جديد علينا«.
وكان ملحاً إقنــاع أولياء التلامــذة، الذين عبّروا 

عــن قلقهم من العــبء الزائد الذي يمكــن أن يرتبه تعلّم 
الأمازيغية علــى أطفالهم، لا ســيما أن اللغتــين العربية 

والإنكليزية من أولويات الدراسة.
وتقول ســاكي، التي زينــت مكتبها بالعملــين الليبي 
والأمازيغــي، »كانوا يعتبرون أن ثــلاث لغات كثيرة جدا 
علــى التلاميذ، لكن هــؤلاء جاءوا بأدمغــة متفتحة على 

التعلم«.
بعد انتهاء الدروس، تتوجه الشواشي إلى الاستوديو 
الصغير فــي إذاعة »كاســاس أف أم«، أول محطة إذاعية 
محلية باللغة الأمازيغية تبــث منذ العام 2012 من زوارة. 
وتّم أخيرا إطلاق محطة وطنيــة ناطقة باللغة الأمازيغية 

من العاصمة طرابلس.

ونناقش أسيرم الشواشي، التي تطوّعت لتقديم برنامج 
إذاعي في »كاســاس أف أم«، مع مدير البرامج إســماعيل 
أبو ديب، الحلقات التاليــة من برنامجها المخصص للأدب 

الأمازيغي.
ويرى إســماعيل أبو ديب بدوره أن ســكان زوارة من 

الأمازيغ، ومن حقهم التحدّث بلغتهم الأم.
ويوضح المتخصّص في الهندسة المدنية، مرتدياً نظارته 
الطبيــة، »المحتوى الناطــق بالأمازيغية يلبّــي تطلعات 
مواطنينا، كونها اللغة الأقــرب لهم، ومن حقّهم التحدث 

بها عبر وسائل الإعلام«.
ويتابع »واجبنا أن نحترم لغتنــا ونعتزّ بهويتنا 
)...(، العالــم كلــه يعيش فــي بيئــات متنوعة 
ومختلفة ومنســجمة، ونحن كليبيين، من حقنا 

العيش في هذا الانسجام«.

»فرقة دبكة الفرسان لمتلازمة داون«
في الأردن تغير حياة أعضائها

حظر تيك توك: 
إغلاق للباب الخلفي لوسائل التواصل الاجتماعي الصينية

■ عمان – رويترز: في كل يوم ســبت يجتمع شبان 
أردنيون مصابون بمتلازمة داون معا ليرقصوا الدبكة 

بسعادة غامرة يلمسها كل من يشاهدهم.
يشكل هؤلاء الشــبان فرقة رقص تقليدية يتدربون 

فيها على الدبكة.
وتتيح »فرقة دبكة الفرسان لمتلازمة داون«، لهؤلاء 
الشــبان والصبية فرصة للتفاعل مع شــباب وأطفال 
آخرين وتكوين صداقات تنسيهم نسبيا ما يتعرضون 

له من تنمر في المدارس وتمييز داخل المجتمع الأكبر.
وتقــول رنا قطام، وهي أُم لشــاب مصاب بمتلازمة 
داون وعضــو بالفرقة، »هــون عندي ليث نفســيته 
بترتاح، بحب هذا المــكان، يعني هذا المكان بخليه مثلا 
يومين تلاتة بجهز حاله إنه بده يروح يدبك، بدي أروح 
عند أم هاشــم )مدربــة الفرقة(، بدي أشــوف صلاح، 
هاشم، عبد الله، بيكون مبسوط نفسيا. يعني من دخل 
فرقة الدبكة حســيت حياته تغيرت، نفسيته تغيرت، 

صار عنده نشاط، حياته الكاملة تغير«.
وتأسســت فرقة الرقــص، المكونة مــن 19 عضوا، 
قبل ثلاث ســنوات وشــاركت في نحو 20 حفلا، بينها 

مناسبات عامة وحفلات زفاف.
وتقول لولو أبــو الرب، وهي والــدة صبي مصاب 
بمتلازمــة داون ومدربة فــي فرقة الدبكــة، إن الفرقة 
ســاهمت في تعزيز ثقة هؤلاء الأبناء بأنفسهم ومحو 
حاجــز الخوف لديهم مــن الأداء في الأماكــن العامة. 
والســيدة لولو أم لأربعة أطفال أحدهم عضو في فرقة 

الدبكة.
وأضافــت لتلفزيون رويتــرز »الهدف من إنشــاء 

الفرقة إنهم أبناءنا أول شــيء عــم بيتعرضوا لمرض 
كتير، بيتعرضوا لمرض وعلاجات، علاجات، ضغوطات 
نفسية، سواء من المحيط، سواء من هون، فأنا صممت 
وقررت إني أنا أطلعهم من هادي الضغوطات النفسية 
بناء علــى تجربتي من ابنــي، إيش بحــب وإيش ما 

بــحب.
 أبناءنــا أصحاب كيــف، أبناءنا بحبــوا الطرب، 
أبناءنــا أهم شــي إنا نولــي كل الأهمية لهــم. الدبكة 

تعطيهم ثقة بالنفس، بتعطيهم كسر حاجز الخوف«.
وأنشــأت الفرقة مجموعة من الأمهات لمنح أبنائهن 
فرصة للالتقاء والتدريب والأداء في الأماكن العامة في 

محاولة لتحسين ثقتهم بأنفسهم.
وقال محمد كفوين، عضــو الفرقة، »أنا أحب الدبكة 
كثير وأنا أحب الدبكة أنا عشــان فيه شــباب كتير وأم 

هاشم فنانة كتير قد البحر«.
وفيما يتعلق بوجــود مراكز لرعاية مرضى متلازمة 
داون بالأردن قالت أُم صلاح، وهي والدة صبي مصاب 
بمتلازمة داون، »فيه مراكز، مش ما فيه مراكز، بس أنت 
إذا بدك مركز كويس وتحط ابنك وتآمن بدك تدفع عيه، 
بدك تدفع، ولادنا فوق الخمســمئة دينار )704 دولار( 

)بالشهر( بيكلفوا، ما تفكر إنه هيك.
 والدمــج الحكومي اللــي بيحكوا عنــه، فيه دمج 
حكومــي، بس أنت قبل ما تدمج أول شــي وعي الناس 
أو وعي الأولاد نفسهم، لما توعي الناس اللي ما عندهم 
أولاد ذوي إعاقة بيوعــوا أولادهم، لما بيوعوا أولادهم 
بيصيروا ممكن يتقبلوهم، بس صعب، التنمر اللي في 

المدارس مش طبيعي على ولادنا«.

■ واشــنطن - د ب أ: في منتصف الشهر الجاري ، أصدر 
البيت الأبيض انذارا نهائيا لشــركة بايت دانس الصينية، 
الشــركة الأم والمالكة لشــركة تطبيق تيك توك بأنه يتعين 
عليها التخلي عن هذا التطبيــق للتواصل الاجتماعي الذي 
اكتسب شهرة كبيرة وإلا فإنها سوف تواجه حظرا عاما. ولم 
تتخذ إدارة بايدن مثل هذا الإجراء إلا بعد وقت طويل، لكنها 
الآن تحذو حذو الإدارة الســابقة لها وتعيد تنشــيط حملة 

الضغط التي بدأت في أواخر عام 2020 .
وتقــول الباحثة راشــيل شــو، زميلــة مركــز الفرص 
الاقتصادية التابع لمنتدى النســاء المســتقلات، وهو منظمة 
أمريكية غير ربحيــة إنه في ضوء ســجل تطبيق تيك توك 
المتعلق بالرقابة، ومخاوف التجســس المشروعة، والتزامه 
القانوني بالانصيــاع لنظام ارتكب طوال عقــود انتهاكات 
مشينة لحقوق الانسان، حان الوقت لاتخاذ واشنطن إجراء 

صارم ضد الشركة المثيرة للجدل.
وتضيف في تقرير نشــرته مجلة »ناشيونال انتريست« 
الأمريكيــة أن تطبيق تيك يــوك أصبح اســما مألوفا خلال 
الأيام الأولى للجائحة ولم تضعف شــعبيته العالمية، حيث 
تجاوزت قاعدة مستخدميه الحالية المليار شخص. ودفعت 
منصة مشــاركة مقاطــع الفيديو منافســين مخضرمين مثل 
إنستغرام و«يو تيوب« للاستعانة بمواصفات تحاكي نماذج 

المحتوى القصير التي يوفرها تطبيق تيك توك.
وبطرق كثيــرة، يعتبر التطبيق نموذجــا ابتكاريا يحل 
فعليا محــل التطبيقات المهيمنــة - التي تنتجها شــركات 
التكنولوجيا الكبيرة ذات النفوذ - في ســوق يعتقد الكثير 
من المشــرعين أنه يتمتع بحواجز يصعب تخطيها بالنسبة 

للمنافسين الجدد.
ويوفر تيك تــوك طريقة للتعبير الحــر، ومصدرا للدخل 
لمن ينتجون المحتوى، ووســيلة للبهجــة والترفيه. وهذه 

مكاســب اجتماعية قيمة. ومع ذلــك فإن كل ذلك 
لا ينفــي أو يحل محل روابط الشــركة التي 

وقالت  الصينيــة.  بالحكومة  تنفصــم  لا 
النائبــة الجمهوريــة الأمريكيــة كاثي 

ماكموريــس رودجيرز أثناء جلســة 
استماع خاصة بتيك توك مؤخرا« إن 
شــركة بايت دانس مدينة بالفضل لـ 
وتيك  الصيني(،  الشــيوعي  )الحزب 
توك وبايت دانس هما الشيء نفسه«.

للحقيقة:  مطابقا  تصريحها  كان  لقد 
الاستخبارات  قانون  من  السابعة  فالمادة 

الوطني الصيني، الذي تم ســنه عام 2017 
ينــص على أن« أي منظمــة أو مواطن ينبغي أن 

يســاعد، ويدعم، ويتعاون مع عمل أجهزة اســتخبارات 
الدولــة، وفقا للقانــون«. وهذه المســؤولية يمكن أن تظهر 
بأشــكال مختلفة. فمن الممكن أن تطلــب الدولة من تيك توك 
منحها إمكانية الاطلاع على بيانات المســتخدمين، أو نشــر 
معلومات مضللة، أو تعديل خوارزميات التوصية التي تقوم 

بتصفية المحتوى.
كما أنه وفقا لذلك القانون يتعين على المنظمات والمواطنين 
حماية » أي أسرار عمل استخباراتي رسمي لديهم علم بها«. 
ويقــول الرئيس التنفيذي لتيك تــوك إن الحكومة لم تطلب 
مطلقا أي مســاعدة تتعلق بالتجسس، وإن الشركة لن تلبي 
مثل هذه الطلبات لو طُلبت منها. ومع ذلك فإنه في ضوء هذه 
الالتزامات القانونية، تعد مثل هــذه الوعود مجرد محاولة 

ليشعر من ينتابهم القلق بالارتياح.
ورغم تصريحات الرئيس التنفيذي، تشير الأدلة على أن 
شركة تيك توك تلتزم بأوامر الدولة. ففي عام 2020، اعترفت 
إليزابيث كانتر، وهي مسؤولة تنفيذية في الشركة بأنه أثناء 

جلسات الاســتماع البرلمانية البريطانية وعدت 
تيك تــوك بالتوقف عن نشــر مقاطع فيديو 
تتعلق بالأزمة الانسانية في شينجيانج. 
وقالت كانتــر إن هناك« بعض الحالات 
لم يكن مســموحا بها فــي التطبيق، 

خاصة فيما يتعلق بوضع الإيغور«.
وتقول شــو إن الحكومة الصينية 
من  المنفصل  الشــكل  هــذا  تمــارس 
التحكــم والمؤثــر في الوقت نفســه، 
التكنولوجيــا.  قطــاع  فــي  خاصــة 
وتحركــت مؤخرا للاســتحواذ بالإرغام 
على« أســهم ذهبيــة« في شــركات خاصة 
مثل علي بابا وتينســينت، مما يوفر للمسؤولين 
قدما راســخة أكبر في عالم تجارة هذا القطاع بينما يعزز 
سلطة الحكومة وامكانياتها فيما يتعلق بالمراقبة. ويتعين أن 
توضح هذه الحقائق كيف تتصــور الحكومة الأمريكية تيك 

توك كتهديد للأمن القومي.
وفي عــام 2019، وعــدت تيك توك بوقــف الوصول إلى 
لوحة محتوى حافظة المســتخدمين. وبعد عدة أشهر، كشف 
تطبيق شــفافية الخصوصية لشــركة أبل أن ما يفعله تيك 
توك لم يتوقف. وقد تم تغريم شــركة تيك توك لقيامها بجمع 
معلومات من أشخاص قُصر وتمت مقاضاتها لجمعها بيانات 
شــخصية، كل ذلك بدون موافقة من أحد. وتضيف شــو في 
ختام تقريرها أنه كقاعدة عامة، يتعين ألا تحتاج الشــركات 
الخاصة إلى كسب نفوذ لكي يسمح لها بالعمل في الولايات 
المتحدة. ولكن في ظل ذلك، بالإضافة إلى ميل الصين للتدخل 
في شؤون شــركاتها والمشاركة في التجسس- وكان بالون 
التجسس الصيني دليلا على ذلك- يُعتبر عدم استعداد تيك 

توك لاحترام الخصوصية مشكلة.
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 مريم مشتاوي*  

في لبنان: زوج وأخ يتبادلان المباركات
 بعد ذبح الضحية أمام الأطفال... 

ولكل طائفة توقيتها الصيفي!

مــع كل التقــدم والتطــور اللذين مــرت بهما البشــرية في 
العقــود الأخيــرة، ما زالــت جرائم الشــرف تترصــد عناوين 
الصحــف والمواقــع الإخباريــة. جرائم بشــعة تلاحــق المرأة 
وحدهــا، دون أن تطــال الرجل. وكأن الشــرف صفة لا تمنح 
وسامها إلا للنساء. إنها صفة دموية ووحشية تلتصق بفعل 
»لا أخلاقي« أو »جنسي« قامت به إحدى نساء العائلة، ليقوم 
الرجال بذبحها غسلًا »للعار« واسترجاعاً لما يسمى بـ«شرف 
العائلة« الُمغتصب. وقد يتعدى الأمر العائلة، ليصل إلى شرف 
الحي وشرف القبيلة وشرف العشيرة كلها. هكذا تقتل المرأة 
بضمير غائب ودم بارد، على مرأى من الأهل والأصدقاء. إنها 

خروف العيد. نعم هو العيد بالنسبة لهؤلاء المجرمين.
 وهو، حســب التقاليــد البالية الموروثة، بمثابة اســترجاع 
لكرامــة الأهــل. وقد تقتــل بتكتم وكأنهــا لم تكــن. فيأتي ما 
يســمى بالموت الثاني. وهو الموت الروحي بعد طعن الجسد. 

أو ما يسمى باصطياد الذكريات.
 فالعائلــة تمســح كل مــا يتعلــق بالضحيــة. وكأنها تقوم 
بطعن الذكرى بعد طعن الجســد. أمــا القاتل فيعتمد مصطلح 
»الشرف« ليبرر جريمته، التي لا توجد قوانين صارمة لردعها. 
والفضيحة الكبرى تكمن في تســميته بطــلًا لثأره »للرجولة« 
العقيمــة أو المريضة. هكذا يصبح مدعــاة للفخر أمام العائلة. 
ويبقى السؤال: هل القاتل »بلا خطيئة كي يرجمها بالحجر«؟ 
إن الديانات السماوية كلها تدين فعل الزنى، ولكن الله رحوم 

وغفور.
 هو وحده ولا أحد ســواه يعلــم بخبايا القلوب وخطاياها. 
هو وحــده من يدين ومن يصفح. أما الإنســان فــلا حق لديه 
بأن يعاقب الآخرين ويصدر أحكامه الإجرامية. لقد انتشــرت 
مؤخــراً على صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعي جريمة 
شرف قام بها زوج بحق زوجته المغدورة، حين شك بأخلاقها 
بالتواطــؤ مــع أهلهــا. وقــد تفاعــل رواد مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي بكثــرة مــع تلــك القصة، لمــا تحمله من بشــاعة، 
وللتكاثــر المخيف لتلــك الجرائم في الســنوات الأخيرة، وفي 

عدد من البلدان العربية. 
فكيــف بــدأت الحكاية؟ بطلــة قصتنــا هي الســيدة زينب 
زعيتــر. امرأة لبنانية في عز شــبابها وأم لثلاثة أطفال. قتلها 
زوجها ببندقيته أمام أولاده، كمــا تُقتل عصفورة على مقربة 
من عش صغارها الدافئ بين أغصان شــجرة نائمة. قتلها في 
منطقتهــا وبعلم أهلها وقرب أطفالها. عشــر رصاصات. فهو 
لم تكفــه رصاصة واحدة ولا اثنتان، بل ربما أراد قتل نســاء 
الكون فيهــا. وتركها مرميــة على الأرض غارقة فــي دمائها. 
منظــر ارهابــي يصعــب وصفــه، فكيف يكــون تأثيــره على 
الأطفال الثلاثة، وما هو الدرس الذي أراد الوالد أن يلقنه لهم؟ 
إنه وبكل »فخر« أفضل مدرســة لتخريج وحوش مســتقبلية 
أو ضحايــا جدد للعنف ومشــتقاته! لقد انتشــر بعد حصول 
الجريمة فيديو صادم لأهــل الضحية وهم يصافحون القاتل 

ويحيونه على فعله، الذي أعاد لهم كرامتهم!
لقد قال أخو زينب في مقطع مصور إنه كان على وشك قتل 
أخته، لو لم يسبقه الزوج. إنها مباراة في الإجرام ومبارزة في 
القتل. فيديو يظهر مباركات جماعية بعد قتلها وابتهاج وتباهٍ 

وتوافق تام بأن زينب تستحق الموت بعد »فعلتها المشينة«.
 قــال أحدهم للقاتل: مــا فعلته يرفع رأســنا عالمياً. جريمة 
الشرف هذه، لن تكون الأخيرة، التي ترتكب بذرائع أخلاقية. 
فمتى يســتيقظ المجتمع؟ ومتى يحمي القانون أبناءه بشــكل 
جــدي؟ لقــد أصــدرت القــوى الأمنيــة مذكــرة بحــث وتحر 
للوصــول للقاتل. كمــا تحدثت مصادر عدة عــن إغلاق البيت 

بالشمع الأحمر. 
ولكننا نــدرك تماماً أنها مجرد إجراءات عابرة، »فالمدعوم« 
فــي الوطن لا أحد يصل إليه. والمواطــن اللبناني الصغير قبل 
الكبيــر، يــدرك أن هناك أماكن فــي لبنان حتى قــوى الأمن لا 
تصــل إليها. إنــه القدر الاخر، الــذي يبتهج بنفســه ويتباهى 
ويتراقص فوق الدماء في وطن، يسيطر عليه ملوك الطوائف 

وأحزابهم. 
في وطــن لم يعتقل فيه حتى الســاعة قاتلــو ضحايا مرفأ 
بيروت، في وطن الموت فيه مشــاع بالجملة. إما جوعاً بسبب 
عدم توفر رغيف الخبز، وإما مرضاً بســبب عدم توفر الدواء، 

وإما غرقاً في البحار أو افتراءً. 
اليــوم زينب وغداً غيرها وغيرها. وطننا موبوء، وفي حالة 
طوارئ قصوى. لن يقف مسلســل الإجــرام طالما هناك دولة 
داخــل أخرى وســلطة أكبر من ســلطة الحق تقــف في وجه 

تنفيذ قوانين الوطن. 

توقيت إسلامي وتوقيت مسيحي! 
ومــن بيروت إلى إســكتلندا، حيــث فاز منــذ يومين حمزة 
يوســف في انتخابــات الحــزب القومي الأســكتلندي، خلفاً 
لنيكــولا اســتورجن. وبهذا يكــون يوســف أول رئيس وزراء 
أســكتلندي مسلم من أصول باكستانية. قبل ذلك فاز صادق 
خــان، من أصــل باكســتاني أيضــا، بمنصــب عمــدة لندن.  
ومؤخــراً وصل ريشــي ســوناك، مــن أصل هندي، لرئاســة 
حكومــة البلاد، التــي كانت تســتعمر بلاده. وهــذا يدل على 
نجــاح النظام العلمانــي الديمقراطي في المملكــة المتحدة. أما 
في لبنــان، فلا نــزال نتحــدث عن توقيــت للمســلمين وآخر 
للمسيحيين. وما يزال ملوك الطوائف يعبثون بمصائرنا، بعد 
أن اوصلوا البلد إلى الحضيض، وسرقوا أموالنا على عينك يا 
تاجر. ليصل لبناننا إلــى المركز الأول عالمياً في قائمة البلدان 
الأكثــر تضــرراً علــى الصعيــد الاقتصــادي والمالــي، بعد أن 
أغرقوه في الديون وأعدموا عملته وجوعوا ســكانه. فبيروت 
تلك المدينة التي تضج بالحياة وضحكات سكانها وسهراتهم 

وحفلاتهم نامت نومها الأخير.  

٭ كاتبة لبنانيّة

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بإمكانات محلية: شاب صومالي يصنع طائرات »درون«
■ مقديشو - الأناضول: شغف التصميم وصناعة 
الطائــرات الورقية منذ الطفولة حتــى الثانوية دفع 
الشــاب الصومالي عبد السلام حســن، وبإمكانات 
محليــة إلى إبــداع وصناعــة طائرات بــدون طيار 
»درون« تــؤدي بــأدوار مختلفة. اتخذ الشــاب عبد 
الســلام، الذي تخرج في كلية تكنولوجيا المعلومات 
بإحدى الجامعات المحلية، زوايا في منزله ورشة عمل 
لصناعة الطائرات، ليحقق فيها حلما كان يراوده منذ 

الطفولة. 
بإمكانات محلية يعكف الشــاب على قطع مقاسات 
مختلفــة من البلاســتيك محاكيا الطائرات المســيرة 
العالمية، وبعد فشــل تجارب كثيــرة، نجح أخيرا في 
إنتــاج أول طائرة مســيرة مــزودة ببطارية، تحلق 
25 دقيقــة. تحديــات جمة واجهت صناعة الشــباب 
الصومالي لطائرة مسيرة، إلى جانب عدم توفر بعض 

القطع الأساسية لصناعتها في البلاد.

 إصلاح الدرونات

 بعــد تلقيه دورات في إصلاح الطائرات المســيرة 
عن بعــد، من خلال مواقع مجانيــة وأخرى مدفوعة، 
بدأ عبد الســلام، في خوض تجربة إصلاح الطائرات 
المســيرة التي يزداد اســتخدامها في مجال التصوير 
في العاصمة الصومالية مقديشو. يقول عبد السلام، 
للأناضول، إن »تعلقي بصناعة الطائرات دفعني يوما 
إلى البحث عن مواقع إلكترونية متخصصة لاكتساب 
معلومات قد تفيدني أكثر في عالم صناعة الطائرات«.

 وأضاف »الحمد لله، وجــدت دورات متنوعة عبر 
وإصلاح  صيانة  لتعليــم  أخرى  ومواقــع  اليوتيوب 
الطائرات المســيرة، وتعلمــت منها الكثيــر في هذا 
المجال«. وأردف »بدأت في العمل على إصلاح وتشغيل 
الطائرات المســيرة المعطلة مقابل مبلــغ مالي«. ومع 
اكتســابه خبرة في المجال، صار عبد السلام، شخصا 
موثوقــا لإصلاح طائــرات »درون«، حيث يســتقبل 
الكثير من الطلبات يوميا، حتى فكر في صناعة أجزاء 

من الطائرات تحاكي الطائرات المسيرة.
 مــن إصلاح طائرات الــدرون، إلى تجربة صناعة 
طائرات مسيرة متعدد الأغراض بعد محاولات دامت 

نحو عام، قضى فيها عبد السلام، كثيرا من الوقت في 
ورشة بمنزله بحي »كاران«، شرقي مقديشو. التجربة 
الأولى مفتاح لكل شــيء، وقد تكون حجر عثرة أمام 
أحلامك فتتوقف عن كل شــيء«. بهذه العبارات عبر 
عبد السلام،عن سعادته بتحويل شغف طفولته إلى 
حقيقة ملموســة. ومضى قائلا إن خبرته في إصلاح 
الطائرات المســيرة، وتفننه )في صناعــة( مكوناتها 
وأحجامهــا ووحــدة تحكمها ومحركاتهــا، مكنه من 
صناعة طائرة مســيرة تضاهي نظيرتهــا في العالم 
مــن حيث الأداء والفعالية. عبد الســلام، كشــف أن 
للطائــرات متوفرة في  مكونات الأجــزاء الخارجية 
التالفة  الالكترونية  الأجهزة  يســتخدم  حيث  البلاد، 
والبلاســتيك، لكن فيما يخص الأجزاء الداخلية في 
الطائرة؛ مــن المحرك، والمــراوح، ومتحكم الطيران، 
والبطارية، ووحدة تحديد المواقع، كلها مستوردة من 
الخارج. وأشار إلى أنه يصرف مئات الدولارات لجلب 
الأجزاء الداخلية للطائرات التــي يريد صناعتها، ما 

شــكل عائقا أمام إبداعاته. وتابع أن »الطائرات التي 
يصنعها ســواء من طائرات الدرون، أو ذات المراوح 
الأربعة مســتوحاة مــن نظيرتها العالميــة من حيث 
المقاســات والفعالية«. ولفت، إلى أنــه صنع »طائرة 
درون محاكاة من الطائرة المسيرة الأمريكية إم كيو-

9 ريبر، ذات الحجم الأكبر«.

 أنواع مختلفة من الطائرات

 تمكن عبد الســلام، منذ بداية صناعته للطائرات 
المســيرة قبــل 5 أعوام، مــن إنتاج نحــو 6 طائرات 
بدون طيار، منهــا 4 طائرات مســيرة، ومروحيتان 
مسيرتان. ويقول إن »الطائرات المسيرة التي صنعها 
تم برمجتها في نوعين، نوع يحتاج إلى مدرج للإقلاع، 
 Fixed( وهــي طائــرات درون ذات أجنحة ثابتــة
Wing(، ونوع آخــر من طائرات المــراوح الأربعة، 
التــي تقلع وتهبط عموديا دون مــدرج«. كما تختلف 

أدوار الطائرات الســتة التي أنتجها عبد السلام، بين 
ما تؤدي دور الاســتطلاع وجمع المعلومات، وأخرى 
تســتخدم لتوصيل الأغراض، فيما تستخدم أخريات 
لرش الزراعــة والإطفاء، وتحلــق معظمها ما بين 10 
إلــى 25 دقيقة، نظــرا لأن التحليق لســاعات طويلة 
مرهون بمدى قــدرة البطارية. وأطلق عبد الســلام، 
علــى الطائــرات التي صنعها أســماء شــخصيات 
صومالية مشــهورة، حيث ســمى إحــدى الطائرات 
المسيرة »أصلي حسن، أول امرأة قادت طائرة حربية 
في إفريقيا والوطــن العربي.  لكن إبداعاته، تصطدم 
بتحديات جمة، أبرزها العائق الأمني، إلى جانب عدم 
توفر مكونات وقِطــع غيار الطائرات التي تتطلب منه 

استيرادها من الخارج، رغم ضعف قدرته المالية. 
ويقــول إن اختراعاته تفتقر إلى رخصة رســمية 
وســاحات للتجارب، كمدرج للإقــلاع، حيث يواجه 
عوائق أمنية كبيــرة لتجربة ما أنتجــه من طائرات 
بدون طيار، ليلجأ أخيرا إلى ساحل »ليذو« بمقديشو 
لتجربة طائراته. عدم توفر المكونات اللازمة لتركيب 
التــي يواجهها  التحديات  الدرونات تــدرج ضمــن 
عبد الســلام وورشــته، حيث يطلبها من الأســواق 
الخارجية، مثل الصين بأســعار قد تفوق طاقته. وفي 
ظل غيــاب جهات رســمية أو مؤسســات خاصة في 
البلاد لدعم الإبداعات الشبابية، يخشى عبد السلام، 
وغيره من الشباب المبدعين، من شبح ضياع أمنياتهم.

 طموح لتصنيع درونات عسكرية

 يســعى الشاب عبد السلام، إلى تحقيق طموحاته 
في صناعات الطائرات المســيرة، إلى جانب المساهمة 
في حصول بلاده على طائرات بدون طيار عســكرية 
كغيرهــا مــن دول العالــم فــي المســتقبل. وتحدث 
الشــاب الصومالي عن شــغفه بعالم التكنولوجيا، 
وتحقيق تطلعاتــه رغم كل التحديات، رغم إدراكه أن 
صناعــة الطيران تحتاج إلى خبــرات أكبر مما يتمتع 
به. وطالــب حكومة بلاده بدعــم قدراته في صناعة 
الطيران، من خلال توفير منح دراســية في الخارج، 
لاكتســاب خبرات إضافية تمكنه من تطوير مهاراته 

التكنولوجية. 

رمضان في السودان: آمال بالتكافل الاجتماعي وتجاوز الأزمات الاقتصادية
■ الخرطوم - الأناضول:   بآمال تحقيق الاستقرار 
الاقتصــادي، وتطلعــات لتجــاوز الأزمــات المختلفة 
في البــلاد، وتمســكا بعاداتهــم في تحقيــق التكافل 
الاجتماعي، استقبل السودانيون شهر رمضان المبارك. 
ومنذ الأســبوع الماضي، اكتظت الشوارع الرئيسية 
في العاصمة الخرطــوم، بحركة المرور، وســط إقبال 
خفيف على المحلات التجارية لشراء احتياجات الشهر 
الكريم، بينما ســارعت الحكومة إلى تخفيض ساعات 

العمل الرسمية في المؤسسات الحكومية.
 وأعلنــت الأمانــة لمجلــس الــوزراء الســوداني، 
»تخفيض ساعات العمل الرســمية خلال شهر رمضان 
المعظم بمقدار ســاعة فــي اليوم للعاملــين في الخدمة 
المدنية، لتكون للموظفين من السابعة والنصف صباحا 

إلى الثانية والنصف ظهرا«.
 ورصدنا مجموعات من الســودانيين في الســوق 
العربي )أكبــر أســواق العاصمة الخرطوم( لشــراء 
الســلع الغذائية والمســتلزمات الأخرى اللازمة خلال 
شــهر رمضان. ويقول المحامي الســوداني حسن عبد 
القادر: »الوضــع الاقتصادي ســيئ، لأول مرة نعاني 
في رمضان، رغم أنه شــهر الخيــر والبركة«. وأضاف 
عبد القادر: »نعمل في مهنة المحاماة لكن نشــهد ركودا 
اقتصاديا، لكن الحمد لله أن الشعب السوداني تكافلي 
بتوزيع السلال الرمضانية«. من جهتها، تقول المواطنة 
أسماء أسامة: »بالنســبة إلى شهر رمضان، نحن نعلم 
في الســودان أن الأوضاع متدهورة على الصعيد المالي 

والاقتصادي، لكن شهر رمضان يأتي بخيراته«. 
بدورها تقــول المواطنة أماني أنور: »شــهر رمضان 

عظيم وكريم، ورغم الضغوطات الاقتصادية الموجودة، 
لكن المائدة السودانية مناسبة جدا لأفراد الأسرة«. 

بالنســبة إلى تاجر البلــح، مالك عوض موســى، 
قال: »رمضان شــهر تكامل وتراحــم، وأعرف عددا من 
الناس يشــترون البلح للأســرة ولبقية الأسر الفقيرة 
والمتعففــة«. ويقــول المواطــن، إمــام محمــد الأمين: 
»بالنســبة إلينا الوضع الاقتصادي سيئ جدا.. نتمنى 

أن يمر الشهر الفضيل خفيفا على جيوب السودانيين«. 
الاجتماعي  التكافل  قيم  على  السودانيون  ويحرص 
خــلال شــهر رمضــان، بتجهيــز الســاحات العامة 
للإفطــارات الجماعية وهو ما بدأ منذ الأيام الأولى، كما 
بادرت منظمات خيرية ســودانية بتوزيع المســاعدات 
في مختلف أنحــاء البلاد. وتزداد الحاجــة في البلاد 
إلــى المبادرات الاجتماعية، بســبب ضغوط اقتصادية 

علــى المواطن، لا ســيما بعد قيام الحكومــة الانتقالية 
»السابقة« برئاسة عبد الله حمدوك بتطبيق إجراءات 
اقتصادية، من بينها رفع الدعــم عن الوقود والكهرباء 
وتحرير ســعر الصــرف. وفي أكتوبر/ تشــرين الأول 
2020، طبق السودان سياسة رفع الدعم عن المحروقات 
التي ساهمت في ارتفاع أســعار السلع بصورة كبيرة. 
أعقب ذلك، قرار بتوحيد ســعر صــرف العملة المحلية 
)الجنيــه( أمام الــدولار والنقد الأجنبي فــي فبراير/ 
شــباط 2021، في محاولــة للقضاء علــى الاختلالات 
الاقتصاديــة والنقدية. وعلى الرغم مــن امتلاك البلاد 
مــوارد اقتصادية، إلا أن الفشــل في اســتغلالها عبر 
الحكومات المتعاقبة جعل نســب الفقر تتفشــى وسط 
الســكان، الذين يعانون من أزمات اقتصادية مستمرة. 
وتتضــارب الإحصائيــات الحكوميــة والدولية حول 
نســبة الفقر في الســودان، فبينما تقول تقارير الأمم 
المتحدة إن 46.5 % من ســكان السودان يعيشون دون 
خــط الفقر، و 52.4 في المئة منهم فــي فقر متعدد، تقول 
دراســة حكومية أجريت عام 2017 أن الفقر تراجع إلى 
36.1 في المئة. ولا تزال نســب التضخــم في البلاد عند 
مســتويات ضمن الأعلى على مســتوى العالم فوق 50 
في المئة، بسبب مشــاكل مركبة، مرتبطة بتراجع سعر 
الجنيه الســوداني إلى متوســط 570 جنيهــا من 375 

جنيها عند تعويم العملة في مارس/آذار 2021. 
كما تشــهد البلاد تذبــذب وفرة النقــد الأجنبي، ما 
يرفع كلفة الاستيراد وتحميل المستهلك النهائي فروقات 
أســعار الصرف، عدا عن ارتفاع الأسعار عالميا خاصة 

الوقود والغذاء. 

ملهم فيلم »فندق رواندا« 
يغادر الدوحة إلى هيوستون بعد الإفراج عنه

الصين: علماء يكتشفون باندا عملاقة آكلة للحوم 
من عصور ما قبل التاريخ

قــال  رويتــرز:   – الدوحــة   ■
مصــدر مطلــع أمــس الأربعــاء إن 
بول روسيســاباجينا، وهو البطل 
الحقيقــي لفيلم )هوتيــل رواندا( 
طائــرة  ركــب  روانــدا«،  »فنــدق 
متجهــة مــن الدوحــة إلــى مدينة 
هيوســتون فــي ولاية تكســاس 
الأمريكيــة بعــد الإفــراج عنه من 
الأســبوع  روانــدا  فــي  الســجن 

الماضي.
وحُكــم على روسيســاباجينا 
 2021 أيلــول  ســبتمبر/  فــي 
بالسجن 25 عاما بسبب ارتباطه 
للرئيــس  معارضــة  بجماعــة 
الروانــدي بول كاجامــي، ولها 
إقامــة  ولديــه  مســلح.  جنــاح 
دائمــة فــي الولايــات المتحــدة 
وعاش فــي ســان أنطونيو في 
ولاية تكســاس لأكثر من عشر 

سنوات.
ويقول روسيساباجينا )68 
عامــا(، وهو من أشــد منتقدي 
كاجامــي، إنــه اســتُدرج إلــى 
روانــدا فــي 2019 حينما ركب 
طائرة خاصة في دبي معتقدا 
أنهــا متجهة إلــى بوجومبورا 
الطائرة  لكــن  بورونــدي.  في 

هبطت في كيجالي حيث جرى اعتقاله.
وأُفرج عنــه يوم الجمعة بعدما خفف كاجامي 
عقوبته عقب أشــهر من المفاوضات بين واشنطن 
وكيجالي. ووصل روسيســاباجينا إلى الدوحة 

يوم الاثنين.
وذاع صيــت روسيســاباجينا حــول العالــم 
بعدمــا أدى الممثــل دون تشــيدل دوره فــي فيلم 
 2004 عــام  روانــدا«  »فنــدق  روانــدا(  )هوتيــل 
الــذي صوره كبطــل خاطر بحياتــه لإنقاذ مئات 
الأشــخاص عندما كان مديــرا لفندق فخم خلال 

الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
وتوتــرت العلاقــات الوثيقــة بــين واشــنطن 
ورواندا بســبب اعتقالــه والاتهامــات الأمريكية 
التي نفتها كيجالي بأن رواندا ترســل قوات إلى 

جمهورية الكونجــو الديمقراطية المجاورة وتدعم 
المتمردين هناك. وتقول رواندا إن إطلاق ســراح 
روسيســاباجينا جاء نتيجة رغبة مشتركة لفتح 
صفحة جديدة في العلاقات بينها وبين الولايات 

المتحدة.
وقــال مصدر مطلــع إنــه ركب طائــرة صباح 
أمــس الأربعاء من المقرر أن تهبــط خلال فترة ما 
بعد الظهيرة في هيوســتون، حيث من المتوقع أن 

يلتقي بأسرته.
وخــلال محاكمتــه، أقــر بلعــب دور قيــادي 
في جماعــة معارضة لكنــه أنكر مســؤوليته عن 
الهجمــات التي نفذهــا الجناح المســلح للجماعة 
فــي رواندا. وقال القضاة إنه لا يمكن الفصل بين 

جناحي الجماعة.

■ بكين - د ب أ: اكتشف فريق من علماء الحفريات 
لفصيلة  حفرية  الأمريكيــين،  نظرائهــم  مع  الصينيين 
مفترســة منقرضة من البانــدا العملاقــة التي تتميز 
بأطراف طويلة وقدرات ممتازة على العدو، بحسب ما 
أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة )شــينخوا(، أمس 

الأربعاء.
وعلى الرغم من أن الباندا العملاقة الآكلة للنباتات 
تعتبر الوحيدة من جنســها ونوعها الموجودة حاليا، 
إلا أنها تنتمــي إلى فصيلة كانت مزدهــرة قبل ملايين 

السنين.
وحدد الباحثون من معهــد علم الحفريات الفقارية 
وعلم الإنســان القــديم التابع للأكاديميــة الصينية 
للعلــوم والمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، جنســا 
جديــدا لأحد الأقارب المنقرضة للبانــدا العملاقة. وتم 
وصف هذا الجنس الجديد، المســمى »هوراكان«، بناء 
على كمية كبيرة من المــواد الأحفورية التي عثر عليها 

في كل من أمريكا الشمالية وشرقي آسيا.
ويُعتقد أن جنس »هوراكان« ظهر خلال فترة أواخر 
العصر الميوسيني، التي يرجع تاريخها إلى ما يتراوح 

بين 6ر11 و3ر5 مليون ســنة، واكتُشفت أقدم حفريات 
لأنــواع هذا الجنــس في حــوض لينشــيا بمقاطعة 
قانسو الصينية، وفقا لدراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة 

)المتحف الأمريكي للمبتدئين(.
وكانــت الأنواع الآكلــة للحوم في عصــور ما قبل 
التاريخ منتشــرة فــي أوروبــا وأمريكا الشــمالية. 
وانقرضت تلــك الموجودة فــي أوروبا بســرعة أكبر 
نســبيا، بينما تطورت إلى نوعين جديدين في أمريكا 

الشمالية، وفقا للدراسة.
وتشــير عظام أطراف جنس »هــوراكان« إلى أنه 
يتمتع بقدرات جيــدة على العدو، لكن أطرافه الأمامية 
لم تكن قوية أو مرنة مثل تلــك الخاصة بأنواع الدببة 
الأخرى. وذلك يدل علــى أنه كان على الأرجح يفترس 
حيوانات مثل الأغنام أو الجمال، على عكس الحيوانات 

ذات العضلات الأكثر قوة مثل وحيد القرن أو الفيلة.
ويتمتع الجنس الجديد بســمات مشتركة مع كل من 
»أجريوثيريوم« و«إنداركتوس«، وهما دبان عملاقان 
قديمــان كانت علاقتهمــا التطورية غيــر واضحة في 

السابق.

دور كبير لتسعة أنواع حيوانية في الحدّ من الاحترار المناخي 
■ باريس - أ ف ب: تُعدّ الغابات والمحيطات والمناطق 
الرطبة بالوعات مذهلــة للكربون وتحــدّ تالياً من آثار 
التغيّر المناخي، إلا أنّ دراسة حديثة بيّنت أنّ تسعة أنواع 
من الحيوانات تلعب دوراً مهماً في تحقيق الهدف المتمثل 

بحصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية.
وتســاهم بعض الأنــواع البرية في تســهيل عملية 
التقــاط الكربون، من خلال الدوس علــى الأرض أو أكل 
نبات وحيوانات أو عبر برازها. ويتيح حفظ تسعة أنواع 
منها، وهي الأســماك البحرية والحيتان وأسماك القرش 
والذئــاب الرماديــة والقضاعات وثعالــب البحر وثور 
المسك وفيلة الغابات الأفريقية وثور البيسون الأمريكي، 
التقاط 6,41 غيغاطناً من ثاني أكســيد الكربون سنوياً، 
على ما أشــارت الدراســة المنشــورة في مجلة »نيتشر 
كلايمت تشينج« والتي شــارك في إعدادهما 15 عالماً من 

ثمانية بلدان.
وتشــكّل كمية ثاني أكســيد الكربون الُملتقطة بفضل 
هذه الحيوانات، إلــى جانب كل التدابير الأخرى الرامية 
إلى خفــض الانبعاثات، 95 في المئة من الكمية الضرورية 
ســنوياً لتحقيق الهدف العالمــي المتمثل فــي إزالة 500 
غيغاطن مــن الكربون في الأجواء بحلول عام 2100، مما 
ســيؤدي إلى إبقاء الاحترار العالمي دون عتبة 1,5 درجة 

مئوية مقارنةً بعصر ما قبل الصناعة.
وقال معدّ الدراســة الرئيســي أوسوالد شــميتز إنّ 
»الحيوانــات البرية تتســبّب بـــ0,3 في المئــة فقط من 

انبعاثات الكربــون ضمن الكتلة الحيويــة العالمية، ولا 
يؤخَذ هذا الرقم في الاعتبار عند احتساب كميات الكربون 
المنبعثة في الأجواء. إلا أنّ أنواعاً عدة من الحيوانات من 
شأنها المساهمة في السيطرة بشكل كبير جداً على دورة 
الكربون، عن طريق إحداث تغييرات بنســب تراوح بين 
15 إلى 250 في المئة في كميات ثاني أكسيد الكربون التي 

تمتصها النباتات والتربة وتخزّنها«.
ومــن بين هذه الحيوانــات الأفيال فــي غابة حوض 
الكونغو، التــي لا يتمثل دورها في أكل بذور الأشــجار 
وفي التغوّط فحسب، وهو ما يُعدّ فعّالًا في عملية تخزين 
الكربون، بل تســاهم أيضاً في عملية إنبات الأشجار من 
خلال برازهــا. كذلك، ومن خلال دوســها على أنواع من 
النبات تنمو تحت أخرى، توفر مســاحة أكبر للأشــجار 

العالية التي تلتقط كمية كبيرة من الكربون.
ويشــير الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى أنّ أعداد 
هذه الأفيال انخفض بنســبة 86 في المئة خلال السنوات 
الـ31 الفائتة. وقد تؤدي استعادة هذا النوع إلى تخزين 
13 مليون طــن إضافي من الكربون ســنوياً، بحســب 
العلماء. أما انقراضها فسيتســبّب بخســارة 7 في المئة 
من كميــات الكربون المخزّنة، ما يعــادل ثلاثة أطنان في 

المجموع، وفق دراسة صدرت عام 2019.
وتشكل الأســماك أبرز الحيوانات المساهمة في عملية 
تخزين الكربون، إذ مسؤولة وحدها عن التقاط 5,5 غيغا 

طن من هذا الغاز سنوياً.

بوستر الفيلم 

لقطة من اسواق في السودان 

عبد السلام وطائرته 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تضخم عالٍ وتكدس بضائع في الموانئ بسبب نقص الدولار 

تزايد الضغوط على البنك المركزي المصري لمواصلة خفض قيمة الجنيه

ارتفاع أسعار النفط مع انحسار
مخاوف الأسواق من شح الإمدادات

قطر للطاقة تشارك »إكسون موبيل«
في حصتي استكشاف غاز قبالة سواحل كندا

تدفق النفط الروسي على الفجيرة
يرفع رسوم التخزين لمستويات قياسية

■ هيوســتون/ لندن - رويترز:ارتفعت أســعار النفط 
ارتفاعــا طفيفاً أمــس الأربعاء، إذ ســاعد خفض روســيا 
لإنتاجهــا بصورة أقل مما كان متوقعــاً على تهدئة المخاوف 
من شح المعروض بعد سحب غير متوقع من مخزونات النفط 

الأمريكية وتوقف بعض الصادرات من كردستان العراق.
وارتفعــت العقود الآجلــة لخام برنت القياســي العالمي 
27 ســنتاً، بما يعــادل 0.3 بالمئة، إلــى 78.91 دولار للبرميل 
بحلول الساعة 1530 بتوقيت غرينتش. وارتفعت عقود خام 
القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( 48 سنتاً، بما 

يعادل 0.7 بالمئة، إلى 73.67 دولار للبرميل.
وقالــت "إدارة معلومــات الطاقــة" الأمريكيــة أمس أن 
مخزونات الخام والبنزين فــي الولايات المتحدة انخفضت 

الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير.
وأظهرت بيانات الإدارة الحكوميــة أن مخزونات الخام 
تراجعــت 7.5 مليون برميل على مدار الأســبوع الماضي إلى 
473.7 مليون، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز 

آراءهم بزيادة قدرها 100 ألف.
وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في 
كاشــينغ في ولاية أوكلاهوما تراجعت 1.6 مليون برميل في 

الأسبوع الماضي.
وذكرت أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام زاد 
437 ألف برميل يوميا الأســبوع الماضي. وتراجعت معدلات 

تشغيل المصافي 1.7 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.
وفــي المقابل، هبط مخــزون البنزيــن 2.9 مليون برميل 
إلى 226.7 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين في اســتطلاع 

رويترز بانخفاض 1.6 مليون.
وبلــغ صافي واردات الولايات المتحــدة من النفط الخام 

تراجع الأسبوع الماضي 499 ألف برميل يوميا.
وتأتي بيانات المخزون في وقت تسود فيه حالة من القلق 
في الأسواق بعدما اضطر العراق يوم السبت لوقف تصدير 
نحــو 450 ألف برميل يوميــاً من منطقة كردســتان العراق 

الشمالية عبر تركيا بعد حكم في قضية تحكيم.

■ الدوحة - رويترز: قالت شــركة "قطــر للطاقة" أمس 
الأربعــاء أنها وقعــت اتفاقــا للحصول علــى حصتين في 
البحري  رخصتين تابعتين لإكســون موبيل للاستكشــاف 
قبالة الساحل الكندي، وذلك في إطار بناء الشركة القطرية 

المملوكة للدولة محفظتها العالمية.
ودخلت الشــركة القطرية مجال الاستكشاف البحري في 
كندا للمــرة الأولى في 2021 بحصة 40 فــي المئة في رخصة 
الاستكشــاف "إي.إل 1165إيه" التابعة لـ"إكســون موبيل" 

قبالة ساحل إقليم نيوفاوندلاند ولابرادور.
ويمنح الاتفــاق الأحدث الذي أعلنت عنه الشــركة أمس 
الأربعاء "قطر للطاقة" حصة تبلــغ 28 في المئة في الرخصة 
)إي.إل 1167( بينما تمتلك "إكسون موبيل كندا" حصة 50 في 
المئة وســينوفاس للطاقة 22 في المئة، وكذلك ستحصل على 
حصة تبلغ 40 في المئة في الرخصة "إي.إل 1162" مع احتفاظ 

"إكسون موبيل كندا" بحصة 60 في المئة المتبقية.
وقال ســعد الكعبي الرئيس التنفيــذي لـ"قطر للطاقة" 
في بيــان أن "التوقيــع على هــذه الاتفاقية مع الشــريكة 
الإستراتيجية إكســون موبيل يعزز من التواجد في مناطق 

الاستكشاف الأطلسية الكندية والتي هي جزء من جهود نمو 
قطر للطاقة الدولي".

وتوسعت الشــركة على المســتوى العالمي في السنوات 
القليلة الماضية وحصلت على حصص في مشروعات للنفط 
والغاز حــول العالم بتوقيــع اتفاقيات مع شــركات كبرى 

للطاقة.
وقطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي الُمســال في 
العالم، وتســعى لتعزيز إنتاجها من 77 مليون طن إلى 126 
مليون طن ســنوياً بحلول 2027 من خلال مشــروع توسعة 

حقل الشمال الذي ينقسم لمرحلتين.
ووقعت "قطر للطاقة" العام الماضي خمس اتفاقات لمشروع 
حقل الشمال مع شــركات عالمية كبرى وهي "إكسون موبيل" 

و"توتال إنرجيز" و"كونوكو فيليبس" و"إيني" و"شل".
وفي الشرق الأوســط، انضمت "قطر للطاقة" إلى "توتال 
إنرجيز" و"إيني" في تحالف لاستكشــاف النفط والغاز في 
منطقتين بحريتين قبالة ســواحل لبنان. وتجري محادثات 
للاستحواذ على حصة في مشروعات "توتال إنرجيز" للنفط 

والغاز في العراق. 

■ سنغافورة - رويترز: قالت مصادر في قطاع النفط إن 
التدفقات الكبيرة للنفط الخام والمنتجات المكررة من روسيا 
عززت الطلب على صهاريــج التخزين في الفجيرة في دولة 
الإمارات العربية المتحدة، مما رفع رسوم التخزين هناك إلى 

أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأول.
وحظر الاتحــاد الأوروبي اســتيراد الخــام والمنتجات 
النفطية من روسيا في ديسمبر/كانون الأول وفبراير شباط 

على الترتيب، مما غير مسار الشحنات إلى وجهات أخرى.
ودفعت القيود المفروضــة على الوصول لخدمات التأمين 
والســفن الغربية بعض التجار إلى مزج الخام الروسي مع 
إمــدادات أخرى في مراكز التخزين مثــل الفجيرة ثم إعادة 

تصديره.
وذكرت عدة مصادر مطلعة أن رســوم صهاريج تخزين 
النفط في الفجيرة قفزت إلى مســتوى قياسي بلغ 12 دولاراً 
للمتر المكعــب في الربع الأول، إلا أن الرســوم تختلف بناء 
على نوع الشحنة. وقالت المصادر إن الرسوم في سنغافورة 

تبلغ سبعة دولارات للمتر المكعب.
وحسب هذه المصادر فإن سِــعات التخزين في محطات 

الفجيرة مؤجرة بالكامل. ويرفع الطلب القوي على التخزين 
مــن إيرادات الشــركات المشــغلة مثل "فوبــاك" و"فيتول" 
وشــركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" وشــركة بترول 

أبوظبي الوطنية "أدنوك".
وقال رســلان خصاونة كبيــر محللي زيــت الوقود في 
"فورتِكســا" أن "مركــز الفجيرة صار مهما لجهود روســيا 
لتحويل صادراتها من المنتجات النفطية بعيداً عن أســواق 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التقليدية إلى أســواق 

الشرق الأوسط وآسيا".
ويجــذب الطلب على أماكن التخزين مشــترين إلى هذه 
الأصول. ومن بين تلــك الأصول المحطــة المملوكة لمجموعة 
"ميركوريــا" للطاقة. ويمكــن للمحطة الواقعــة في منطقة 
صناعة النفــط في الفجيــرة المجاورة للميناء اســتيعاب 
حوالــي 465 ألف متر مكعب من المنتجات المكررة بما في ذلك 

النافتا والبنزين وزيت الوقود.
وقال تايلر بــارون الرئيس التنفيذي لشــركة "مينرفا" 
لتمويــن الســفن التي تشــغل المحطة إن الشــركة تدرس 
إشــعارات الاهتمام التي تلقتها من مشــترين محتملين في 

الربع الرابع من العام الماضي.
وأضاف "نســتخدم الأصل جزئيا لدعــم أعمال "مينرفا" 
ولتأجير السعة لأطراف أخرى أيضاً. ليس من إستراتيجيتنا 
أو الضروريات بالنســبة لنا أن نمتلــك المحطة لدعم أعمال 

تموين السفن محليا في الفجيرة".
وقالــت مصادر في القطــاع إنه تم بيــع محطة "جي.بي 
غلوبل" في الفجيرة فــي الآونة الماضية بحوالي 124 مليون 

دولار.
وعلى مر السنين، توســعت الفجيرة لتصبح نقطة عبور 
ذات شعبية لأنشطة التخزين والمزج والنقل من سفينة إلى 
أخرى، وذلك بفضل موقعها الملائــم لذلك بالقرب من مدخل 
مضيق هرمز. وبلغت المخزونات البرية من المنتجات المكررة 
فــي الفجيرة 21.34 مليــون برميل )3.36 مليــون طن( في 
الأســبوع المنتهي في 20 مارس/آذار، بحسب بيانات منطقة 

صناعة النفط بالفجيرة.
ويعد الميناء أيضاً ثالث أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود 
فــي العالم، حيث بلغ حجم عمليات تموين الســفن في عام 

2022 حوالي ثمانية ملايين طن.

■ القاهرة - رويترز: تراجع الجنيه المصري في الســوق 
السوداء مجدداً خلال الأيام الماضية، في إشارة إلى أن خفض 
قيمته الرســمية إلى النصف خلال العــام الماضي لا يزال غير 
كافٍ، وأنه قد يتعين على البنك المركزي الســماح له بمزيد من 

الهبوط.
وعلى الرغم من تعهده في أكتوبر/تشرين الأول بأن يكون 
دة لسعر الصرف، يدير البنك  العرض والطلب هو الآلية الُمحدِّ
المركزي العملة في نطاق ضيق ظل دون تغيير فعلياً عند نحو 
30.8 و30.9 للدولار منذ ثلاثة أســابيع بينما انخفض الجنيه 

إلى ما بين 35 و36 في السوق السوداء.
وأثــار الضغط المتجدد علــى الجنيه تكهنات بــأن البنك 
المركزي ســيحتاج إلى التحرك مرة أخرى، ربما بحلول يوم 
الخميس عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار 

الفائدة لليلة واحدة.
وأظهر اســتطلاع أجرته رويترز يوم الإثنين الماضي أن من 
المتوقــع أن يرفع البنك المركزي المصري أســعار الفائدة لليلة 
واحدة 200 نقطة أساس )نقطتين مئويتين( يوم الخميس في 

الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتصاعد.
وبحسب متوســط التوقعات في الاســتطلاع الذي شمل 
15 محللًا، ســيرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25 
في المئة وعلــى الإقراض إلى 19.25 فــي المئة خلال الاجتماع 
الدوري للجنة السياســة النقدية بالبنك. وتوقع ســبعة من 

المحللين زيادة قدرها 3 نقاط مئوية.
وخــلال اجتماعه الماضــي في الثاني من فبراير/شــباط، 
أبقى البنك المركزي أســعار الفائدة دون تغيير على الرغم من 
توقعات المحللين بزيــادة قدرها 150 نقطة أســاس، قائلًا أن 
الزيادات الحادة في أســعار الفائدة التــي فرضها على مدى 
العام السابق من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم الذي 
بلغ في ديسمبر/كانون الأول 21.3 في المئة، في أعلى مستوى 

منذ خمس سنوات.
ورفع البنك المركزي أســعار الفائدة بما بلغ إجمالًا 8 نقاط 

مئوية منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في أوائل 2022.
وخفضت مصر قيمة عملتها بشــكل حاد ثلاث مرات منذ أن 
كشــف الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط الضعف في ماليتها 

العامة.
ولكن مع كل تخفيــض لقيمة العملــة، كان البنك المركزي 
يســعى بعد ذلك إلى الحفاظ على اســتقرار الجنيه، غير أنه 
ســرعان ما تتجاوز الســوق الســوداء والعقود الآجلة غير 

القابلة للتسليم السعر الجديد.
وقال جيرجي يورموشــي، من بنك "سوســيتيه جنرال" 
الفرنسي، أنه مع تجاوز ســعر الجنيه في العقود الآجلة غير 
القابلة للتسليم لمدة 12 شــهراً 40 للدولار، فإن تخفيض قيمة 

الجنيه على نطاق واسع مسألة وقت.
وأضاف "لا يوجد وقت مثل الوقت الحالي لمواءمة أســعار 
الصرف مع الأساســيات"، مضيفــاً أن إعلان السياســة في 
30 مارس/آذار هــو "أحد أكثر الأحــداث المتوقعة في منطقة" 

أفريقيا.
كما أن ضعف العملة وارتفاع التضخم زادا من الضغط على 
البنك المركزي لرفع أســعار الفائدة حتــى لو زاد ذلك تكاليف 

خدمة الديون الحكومية المتصاعدة.
ومن بــين ديون مصر الخارجية الكبيــرة، هناك 3.5 مليار 
دولار من المدفوعات لبرامج "صندوق النقد الدولي" الســابقة 

التي تستحق بحلول نهاية هذا العام.
وتُظهر الســوق السوداء اســتمرار نقص العملة الصعبة 

الذي تعاني منه مصر منذ ما يزيد على عام.

وقــال فــاروق سوســة مــن بنــك "غولدمان ســاكس" 
الاســتثماري الأمريكي "الطلب على النقد الأجنبي مستمر في 

تجاوز المعروض مما يوفر الظروف لنمو السوق الموازية".
وأضــاف "تقلصت خيــارات مصر إلى خيار بســيط: إما 
تحســين وضع المعروض من النقد الأجنبي من خلال مبيعات 
الأصول والإصلاحــات، أو خفض الطلب على العملة الصعبة 

عبر مزيد من الإجراءات المؤلمة".
وأضــاف أن مثل هــذه الإجراءات ستشــمل على الأرجح 
مزيداً من خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة مما سيؤدي 
إلى زيادة التضخم وخفض مستوى معيشة المواطن المصري 
العــادي. وقبل عام ســعت مصر إلى تجنب تلــك الإجراءات 
عندما أعلنت عن برنامج طموح لبيع الأصول الحكومية. ومع 
ذلك، توقــف البرنامج مع عدم وجود مبيعــات كبيرة منذ أن 

اتفقت مصر على حزمة دعــم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار 
مع "صنــدوق النقد الدولي" في أكتوبر/تشــرين الأول. وفي 
إطار هذا الاتفــاق، تعهدت القاهرة أيضــاً "بتحول دائم إلى 

سعر صرف مرن" لم يتحقق بعد.
ويقول محللــون إن ضعف العملة وتعويمها ســيقلل من 
اســتنزاف الدولار عن طريق عدم الإقبــال على الواردات مع 
زيادة التحويلات الدولارية من المصريين العاملين في الخارج 

وتنشيط السياحة.
ويقــول مصرفيون إن المصريين في الخارج يخشــون في 
الوقت الحالي من اتجاه الجنيــه إلى مزيد من الضعف، لذلك 
فهم إما يحتفظون بما يجنونه أو يســتخدمون تجار السوق 

السوداء لإرسال الأموال إلى مصر.
في غضون ذلك، ابتعد المســتثمرون عن ســندات الخزانة 

المصريــة وســندات الخزانة المصريــة بالعمــلات الأجنبية 
"يوروبونــدس"، ممــا جعل النقــد الأجنبي لــدى الحكومة 
المصرية شــحيحاً مع تراكم واردات بمليارات الدولارات في 

الموانئ بسبب نقص العملة الأجنبية لتخليصها.
ويقول مصرفيــون إن العملات الأجنبيــة جفت تماما في 
ســوق ما بين البنوك "الإنتربنك" مع اضطرار معظم المصارف 
إلى الاعتماد على مشتريات العملاء بالجنيه أو على تحويلات 

المصريين العاملين في الخارج.
وقالت كبيرة محللي الاقتصاد في "بنك أبوظبي التجاري"، 
مونيــكا مالك "من المتوقــع على نطاق واســع تخفيض قيمة 
العملة مرة أخرى، لكن ذلك في حد ذاته لن يجلب على الأرجح 

تدفقات رأس المال التي تشتد الحاجة إليها".
وأضافــت "يجــب أن تكون هنــاك علامــات ذات مغزى 
على المضــي في الإصــلاح للمســاعدة في بدء إعــادة بناء 
ثقة المســتثمرين، ومنها أن يكون الجنيه المصــري مرناً حقاً 
والسياسة النقدية وبرنامج الخصخصة أكثر تشدداً"، معبرة 
عن اعتقادها بأن ســعر الجنيه سيســتقر حينها بين 36 و38 

مقابل الدولار بعد أن يتجاوز ذلك المستوى في البداية.
على صعيــد آخر قال مجلــس الوزراء المصــري أمس أن 
دة الأولى لمشــروع ميزانية السنة المالية المقبلة 2023 -  الُمسَوَّ
2024، تستهدف تحقيق فائض أولي تصل نسبته إلى 2.5 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتضمــن زيــادة مخصصــات الدعــم والمنــح والمزايا 
الاجتماعية بنسبة 28.2 في المئة. حيث سيتم رفع دعم السلع 
التموينية بنســبة 20 في المئة، ودعم المــواد البترولية بـ 24 
في المئــة، ودعم الصادرات بـ 462.5 فــي المئة، ودعم التأمين 
الصحــي والأدوية بـ 50.4 في المئة، مقارنة مع الســنة المالية 

الحالية.
وقــال وزير المالية محمد معيط أن معدل النمو المســتهدف 
في ميزانية السنة المالية الجديدة تم تقديره عند 4.1 في المئة.

وأوضــح أنه في "ضــوء تقديرات الميزانيــة، فمن المتوقع 
أن يصل الفائــض الأولي إلى 2.5 في المئــة من الناتج المحلي 
الإجمالــي، وهو أعلى فائــض أولي يتم اســتهدافه في إطار 

جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي".
وتبلغ تقديرات الميزانية الجديدة بشــأن التضخم 16 في 
المئة. وأوضح معيط، أن إجمالي الإيرادات بالميزانية الجديدة 
من المتوقع أن تنمو بنســبة 38.4 في المئة، فيما يُتوقع أن تنمو 

الإيرادات الضريبية بنسبة 28 في المئة.
وكانت مصر أعلنت أن إنفاق الســنة المالية الحالية سيبلغ 
2.07 تريليون جنيه، بينما الإيرادات 1.52 تريليون جنيه، مع 

عجز بقيمة 558.2 مليار جنيه. 
)الدولار يساوي 30 جنيهاً(.

العراق وتركيا يتبادلان المزاعم حول أي منهما 
تم تغريمه بتعويض الآخر بسبب تصدير نفط كردستان

■ أنقــرة - وكالات: تبادلــت بغــداد وأنقرة في 
أمســين الماضيين المزاعم حول أي منهمــا تم تغريمه 
بتعويض الآخر بسبب تصدير نفط عبر خط أنابيب 
عابــر للأراضي التركية يمتد  من شــمال العراق إلى 

ميناء جيهان التركي.  
فقد نفى وزير الطاقة والمــوارد الطبيعية التركي، 
فاتح دونماز، صحــة الأنباء المتداولــة حول تغريم 
لجنة التحكيــم التابعة لغرفة التجــارة الدولية في 
باريس بــلاده في إطار دعوى تصديــر نفط رفعتها 
الحكومة المركزية في العراق ضــد أنقرة اتهمتا فيها 

بخرق اتفاقية بهذا الخصوص بين البلدين.
وأضــاف في تصريحات صحافيــة أمس الأربعاء 
أنه لا صحة لتغريم اللجنة الدولية تركيا بـ1.4 مليار 

دولار.
وأوضــح أن لجنة التحكيم أعدت تقريراً موســعاً 
حول الأمر، يتضمن فرض عقوبات على تركيا، بدون 

فرض الغرامة المالية.
وأفاد بــأن اللجنة رفضت 4 من أصــل 5 ادعاءات 
تقدم بها العراق في إطــار الدعوى، وتم قبول ادعاء 

واحد.
وأشــار إلى وجود بعــض المطالــب والادعاءات 
التركية أيضاً في إطار الدعــوى القضائية. وأضاف 
أنه بناءاً على ذلك يقوم المختصون القانونيون حالياً 

لدى وزارته، بدراسة الموضوع.

ولفت إلى وجــود اتفاقية أصلًا بين تركيا والعراق 
حول تصدير النفــط، مبينا أن تلك الاتفاقية متطابقة 
مع القانون الدولي ومع التقرير الموسع الذي أصدرته 

لجنة التحكيم لدى الغرفة التجارية الدولية.
وأردف "نعتزم تبني دورا بناء في هذا الخصوص، 
والموضوع يحتاج إلى مرور بعض الزمن كي يتضح".

وكانــت وزارة الطاقــة التركية قــد أعلنت أمس 
الاول أن غرفة التجارة الدوليــة أمرت العراق بدفع 
تعويض لأنقرة في قضية تحكيم طويلة الأمد مرتبطة 

بصادرات النفط من شمال العراق عبر تركيا.
وصدر بيــان وزارة الطاقة التركيــة بعد أن قالت 
وزارة النفط العراقية يوم الســبت الماضي أن هيئة 
التحكيــم التابعة لغرفــة التجــارة الدولية حكمت 
لصالحها في القضية. وذكر البيان التركي أن الغرفة 
اعترفت بأغلبية مطالب تركيا، دون الكشف عن مبلغ 

التعويض.
وتتعلق القضية بما قــال العراق أنه انتهاك تركيا 
لاتفاق مشــترك بالســماح لحكومة إقليم كردستان 
بتصدير النفــط عبر خط أنابيب إلــى ميناء جيهان 

التركي في 2014.
وتعتبــر بغداد صادرات حكومة إقليم كردســتان 

عبر ميناء جيهان التركي غير قانونية.
وقال مصــدر مطلع لرويتــرز أن غرفــة التجارة 
الدولية حكمــت لصالح العراق فــي قضية التحكيم 

وأمــرت تركيا بدفع تعويضات للعــراق تتعلق بنقل 
نفــط حكومة إقليــم كردســتان عبر خــط أنابيب 
التصديــر والخصم الذي بيع بموجبــه نفط حكومة 

إقليم كردستان.
لكن المصدر قال إن تركيا فازت بمطالبة مضادة بأن 

يدفع العراق رسوم إنتاج خط الأنابيب.
وأوردت رويترز يوم السبت أن صافي المبلغ الذي 
أُمــرت تركيا بدفعه إلى العراق يبلــغ نحو 1.5 مليار 

دولار قبل حساب الفوائد.
وقرر العراق يوم الســبت إيقاف تصدير 450 ألف 
برميل يومياً من صادرات الخام من إقليم كردســتان 
العراق شبه المستقل وحقول كركوك في شمال البلاد.
وقالــت وزارة الطاقة التركية "هــذه القضية في 
الواقــع انعــكاس للخلاف بــين الحكومــة المركزية 

العراقية وحكومة إقليم كردستان".
وأضافــت في البيــان "تركيــا مســتعدة للوفاء 
بمتطلبات القانون الدولي والمســاهمة في إيجاد حل 

دائم بين طرفي الخلاف".
وبسبب الخلاف بين العراق وتركيا حول هذا الأمر 
وقعت شركات النفط في المنطقة في مأزق مع تعرض 
الإنتاج في إقليم كردســتان العراق للخطر، إذ أن من 
المقرر أن يســتمر توقف خط الأنابيب حتى تتوصل 
أنقرة وبغداد وحكومة إقليم كردســتان إلى تسوية 

قبل استئناف الصادرات.

صفقة أرامكو السعودية في الصين تشمل
مساحة لتخزين الخام وإمدادات بتروكيماوية

■ ســنغافورة - رويتــرز: تتضمن صفقــة "أرامكو 
الســعودية" الجديدة في قطاع المصافي لشراء حصة 
عشــرة في المئة فــي مجموعــة الكيميائيــات الصينية 
"رونــغ شــنغ" للبتروكيميائيــات اتفاقــات لتخزيــن 
النفــط الخــام فــي شــرق الصــن وتوريــد اللدائــن 
والبتروكيمائيات إلى عملاق الطاقة بالشرق الأوسط.
وأعلنت "أرامكو" يوم الإثنن الماضي شراء الحصة 
فــي "رونــغ شــنغ"، التــي تملك حصــة مســيطرة في 
"تشيانغ" المشغلة لأكبر مصفاة في الصن بطاقة 800 
ألف برميل يومياً، وإبرام اتفــاق لتوريد الخام لمدة 20 

عاما.
وذكرت "رونغ شــنغ" في إفصاح لبورصة شنتشن 
أن أول اتفــاق ســعودي لتخزيــن النفــط فــي الصن 
يتضمن أن توفر شــركة "تشــجيانغ" مساحة لتخزين 
ثلاثة ملاين متر مكعب من النفط الســعودي )حوالي 

18.6 مليون برميل( في ميناء تشوشان شرق الصن.
ولطالما بحثــت "أرامكو"، أكبر مُصــدر للنفط الخام 
في العالم، عن مســاحات تخزين فــي الصن لتخزين 
الخــام بالقــرب من العملاء الآســيوين والقــدرة على 

تلبية الطلب في المنطقة بسرعة أكبر.
ومن المرجح أيضاً أن تســتورد الصــن، وهي أكبر 
مستورد للخام من "أرامكو"، كميات قياسية من النفط 

هذا العام مع تعافي اقتصادها بعد جائحة كورونا.
ووفقا للإفصاح، تلتزم "أرامكو" بحد أدنى لمستوى 
التخزين المســتهدف عنــد 1.5 مليون طــن )حوالي 11 
مليــون برميــل( في تشوشــان، وفي حالــة انخفاض 
حجم المخــزون عن 750 ألف طن، فســتضطر "أرامكو" 

للحد من إمداداتها لشركة "تشجيانغ".
وموقع تخزين النفط الخام الوحيد التابع لـ"أرامكو 
"في آســيا حالياً يوجد في أوكيناوا في اليابان، حيث 

جددت الشــركة التــي تديرهــا الدولة في ديســمبر/
كانــون الأول الماضي اتفاقــا لتخزين حوالــي ثمانية 

ملاين برميل.
وإلــى جانب الاتفاق الذي أعلن يــوم الإثنن لتوريد 
480 ألف برميل يومياً من الخام، وافقت "أرامكو" أيضاً 
على إمداد "رونغ شنغ" -وهي واحدة من أكبر منتجي 
البوليســتر في الصن- بمــواد اللقيــم البتروكيمائية 
هــو  والباراكســيلن  والباراكســيلن.  النافتــا  مثــل 
مــادة خــام لصناعــة الأليــاف الصناعيــة والقوارير 

البلاستيكية.
أن "رونــغ شــنغ" ســتوفر  وجــاء فــي الإفصــاح 
لـ"أرامكــو" في المقابل 800 ألف طن ســنوياً من البولي 
إيثيلــن والبولــي بروبيلن، المســتخدمن في صناعة 
البلاســتيك، و300 ألــف طــن ســنوياً مــن المنتجــات 

الكيمائية الأخرى على مدى 20 عاماً.

»فيتش« تعدل النظرة المستقبلية
 لقطر من »مستقرة« إلى »إيجابية«

■ الدوحــة - الأناضــول: أكدت وكالــة "فيتش" 
أمس الأربعاء التصنيف الإئتماني الســيادي لدولة 
قطر عند مســتوى "إيه.إيه ناقص" مــع رفع النظرة 
المستقبلية من "مســتقرة" إلى "إيجابية"، وقالت أن 
تعديل النظرة المســتقبلية يعكس حقيقة أن نســبة 
الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ســتظل متماشية 

مع أو أقل من متوسط النظراء عند "إي.إيه".  
وحســب تقرير أصدرته الوكالة ستتعزز الميزانية 
العموميــة الخارجية لدولة قطر من مســتوى قوي 
بالفعل. وأضــاف أن القدرة التصديريــة الإضافية 
للغاز الطبيعي الُمســال التي ســيتم تشغيلها نتيجة 
لتوسيع حقل الشمال ستؤدي إلى خفض سعر النفط 

والغاز في قطر.
وأورد التقريــر أن تصنيــف قطر عنــد "إيه.إيه 
ناقص" مدعوم بصافي أصولها الأجنبية الســيادية 
الكبيرة، وهــي واحدة من أعلى النســب في العالم 
لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وهيكل مالي 

عام مرن.
وتوقع أن تحقــق ميزانية قطر فــي 2023 فائضاً 
بنسبة 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، قياسا 

على 13 في المئة في عام 2022.
وأشــار التقرير إلى أن الفائــض المتوقع في العام 
المقدر في الأصول  الحالي سيشمل دخل الاســتثمار 

الســيادي،  للاســتثمار"  قطر  لـ"جهاز  الخارجيــة 
وحوالي 8 في المئة بدونه.

وأضــاف أن عائــدات النفــط والغــاز فــي قطر 
ستنخفض بنســبة 14 في المئة في ظل افتراض بأن 
متوسط سعر نفط برنت ســيبلغ 85 دولاراً للبرميل 
بالعــام 2023، قياســا علــى 98.6 دولارللبرميل في 

.2022
وكشــف التقرير أن نفقات نهائيــات كأس العالم 
لكرة القدم 2022، وانخفاض الإنفاق على المشــاريع 
الكبيرة واتجاهات الإنفاق الحالية المقيدة، ستسمح 
لقطر بالحفاظ على فوائض الميزانية حتى عام 2025، 

رغم انخفاض أسعار الطاقة.
وتوقــع أن تدعم المرحلة الأولى من توســعة حقل 
الشــمال للإيرادات العامة بالكامل، اعتبارا من عام 

2026 والمرحلة الثانية في عام 2027.
واســتفادت قطــر - أكبر مصدر للغــاز الطبيعي 
الُمسال - من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية 
الأوكرانية والتي أدت لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي 
لمســتويات مرتفعة في عام 2022، وســط قيود على 

تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا.
كما حققت ميزانية قطر فائضاً فعلياً قدره 89 مليار 
ريال )24.4 مليار دولار( في 2022 العام الذي شهدت 

خلاله البلاد فعاليات كأس العالم.

حارس أمني أمام محل صرافة في القاهرة
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محادثات »كريم« مع »إي آند« الإماراتية تقترب 
من صفقة تعاون في خدمات تتجاوز نقل الركاب

■ دبي - رويترز: قالت خمســة مصادر مطلعة لرويترز 
أن شــركة "كريم" لخدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط 
التابعــة لـ"أوبــر تكنولوجيز" تجري محادثــات متقدمة 
مع مجموعة الإمارات للاتصالات "إي آند" للاســتثمار في 

توسعها خارج خدمات نقل الركاب.
بدأت "كريم" في البحث عن مســتثمرين خارجيين العام 
الماضي للمســاعدة في تمويل تطبيقها "سوبر آب" والذي 
يقــدم خدمات خــارج نطــاق عملها الأساســي في مجال 
نقــل الركاب مثل توصيــل الطعام واســتئجار الدراجات 

والمدفوعات الرقمية وخدمات البريد السريع.
وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها بسبب 
عدم الكشــف عن المحادثات علناً حتى الآن، أن مناقشــات 
"كريم" مع "إي آند"، المعروفة سابقاً باسم مؤسسة الإمارات 
للاتصالات "اتصالات" وصلت إلى مرحلة متقدمة وقد يُعلن 

عن صفقة قريباً.
ولم تــرد "كريم" و"إي آنــد" بعد على طلبــات للتعليق 

عندما اتصلت بهما رويترز أمس الأول.
ولم يتضح بعد المبلغ الذي ستجمعه ""كريم من "إي آند" 
أو احتمال مشــاركة مســتثمرين آخرين. لكن أحد المصادر 
قال إن شــركة خدمات النقل أنشــأت كياناً منفصلًا لإدارة 

الصفقة.

وقال المصدر أنه في حين أن "أوبر" تمتلك تطبيق "كريم" 
الذي يســتخدمه نحــو 50 مليون شــخص، إلا أن الأداة 
الاســتثمارية التي ستنشــأ حديثا ســيكون لديها اتفاق 

لمستوى الخدمة مع التطبيق وحلوله.
واشترت "أوبر" منافســتها "كريم"، التي تتخذ من دبي 
مقراً لهــا، والتي تعمل في الغالب في الشــرق الأوســط، 
مقابل 3.1 مليار دولار عام 2019 في لحظة فاصلة لشركات 
التكنولوجيا في الإمــارات العربية المتحدة والمنطقة بدون 

المساس بالعلامة التجارية والتطبيق.
ولطالما كان للرئيس والمؤســس المشارك لشركة "كريم"، 
ثِر شــيخة، وهو مســؤول تنفيذي ســابق في شــركة  مُدَّ
"ماكينزي" الاستشارية العالمية، من المؤيدين لإستراتيجية 

"سوبر آب" للتوسع فيما يتجاوز خدمة نقل الركاب.
وتركز شــركة "أوبر" التــي أغلقت عملياتهــا في "أوبر 
إيتس" في الشــرق الأوســط عام 2020 على خدمات نقل 

الركاب في الإمارات العربية المتحدة عبر "كريم".
ومنح اســتحواذ "أوبر" عام 2019 علــى "كريم" الهيمنة 
على السوق في جميع أنحاء الشــرق الأوسط وباكستان 
قبل طرحها العــام الأولي في نفس العــام الذي جمع 8.1 
مليار دولار من المســتثمرين وجعل قيمة الشركة تبلغ 82.4 

مليار دولار.

البنك المركزي العراقي يدرس إمكانية طبع عملة من فئة 20 ألف دينار

بورصات الخليج تغلق على تباين مع استمرار حذر المستثمرين

■ بغــداد - د ب أ: توقــع البنك المركــزي العراقي أمس 
الأربعــاء انخفاض الفارق بين ســعري الصرف الرســمي 
والموازي خلال الفترة المقبلة، مشــيراً إلى قرب إصدار قرار 

بشأن إمكانية طبع فئة 20 ألف دينار.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء العراقيــة "واع" عــن محمــد 
منير، معاون مدير عام دائرة الاســتثمارات في البنك، قوله 
أن "حُــزَم وإجراءات البنــك المركزي العراقي أســهمت في 
الحد من الصعود المتواصل بســعر صرف الدولار"، متوقعاً 

"انخفاض الفرق بين ســعري الصرف الرسمي والموازي في 
الفترة المقبلة من خلال الُحزَم الأولى والثانية والثالثة للبنك 

المركزي فضلًا عن دعم الحكومة المتواصل".
وأشــار إلــى أن "البنك المركــزي في تحديــث متواصل 
للإجــراءات كافة، وكل خطــوة يتم إطلاقهــا يتم الاطلاع 
وقيــاس مــدى اســتجابتها وأثرهــا في الســوق وماهي 

إيجابياتها وسلبياتها إن وجدت".
ولفت منير إلى أن "البنك المركزي يقوم بتعديل وتحديث 

أوراق العملة استجابة لطلبات السوق وتطوراته والحد من 
التزييــف"، مبيناً أن "دائرة الإصــدار والخزائن تعمل على 
دراســة إمكانية طبع فئة نقدية 20 ألف دينار، وخلال الأيام 

المقبلة ستتخذ القرار بطبعها أو عدم طبعها".
وأوضح أن "دائــرة مراقبة الصيرفــة والإئتمان، تقوم 
بمراقبة المصــارف التجارية، وهناك فِــرَقُ تفتيشٍ ميدانية 
ومكتبيــة تتولــى مســؤولية الرقابة على عمــل المصارف 

وأدائها". 

■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأســهم الخليجية 
علــى أداء متباين أمــس الأربعاء في إشــارة إلى أن ثقة 
المستثمرين لا تزال هشــة، إذ آثروا الحفاظ على مكاسبهم 
وسط ظروف السوق المتقلبة على الرغم من ارتفاع أسعار 

النفط وانحسار المخاوف إزاء استقرار القطاع المصرفي.
وارتفعت أســعار النفط -وهي محفز رئيسي لأسواق 

المال الخليجية- للجلسة الثالثة أمس الأربعاء.
وصعد المؤشر السعودي 0.3 في المئة بعد أن ظل مستقراً 
لجلستين، وارتفع سهم "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب 
للخدمات الطبية "3.6 في المئة وســهم "البنك الســعودي 
البريطانــي" 1.9 في المئة. وأغلق ســهم "شــركة بن داود 
القابضة" لمتاجر البيع بالتجزئــة مرتفعاً 2.4 في المئة بعد 
إعلان ارتفاع صافي أرباح الربــع الرابع إلى 64.9 مليون 
ريــال )17.28 مليون دولار( من 13.2 مليــون ريال )3.52 

مليون دولار( قبل عام.
وزاد المؤشــر الرئيســي في دبي 0.5 في المئة مواصلًا 
مكاسبه لليوم الثاني بدعم من مكاسب قوية في القطاعين 
المالــي والصناعــي. وصعد ســهم "بنك الإمــارات دبي 
الوطني"، أكبر بنوك دبي، وسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة 
التبريد المركــزي "تبريد" 2.3 في المئــة و2.4 في المئة على 

الترتيب.
وفي أبوظبي، أغلق المؤشــر في المنطقة الحمراء متأثراً 
بانخفاض ســهم "بنــك أبوظبي الأول،" أكبــر مقرض في 
الإمــارات، 0.4 في المئة، وتراجع ســهم مجموعة الإمارات 

للاتصالات "إي آند" 2.8 في المئة.
ونقلــت رويتــرز أمس عن مصــادر أن شــركة "كريم" 
لخدمات نقل الركاب في الشــرق الأوسط التابعة لـ"أوبر 
تكنولوجيــز" تجــري محادثــات متقدمة مــع مجموعة 

الإمارات للاتصالات للاستثمار في توسعها خارج خدمات 
نقل الركاب. وهبط المؤشــر القطري 0.9 فــي المئة، متأثراً 
بخسائر في قطاعي المال والصناعة. وتراجعت سهما "بنك 
قطر الوطنــي"، أكبر مقرض في الخليــج، و"مصرف قطر 
الإســلامي" 1.3 في المئة و3.5 في المئة علــى الترتيب، كما 

انخفض سهم "صناعات قطر" 1.3 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشــر المصري للأسهم 
القيادية 2.5 في المئة، بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، 
إذ صعــد 28 من أصل 31 ســهماً على المؤشــر إلى المنطقة 

الإيجابية.
وارتفع ســهم "البنك التجاري الدولي" أكبر بنك خاص 
في مصــر 1.8 في المئة، وقفز ســهم "الشــركة الشــرقية 
للدخان" شركة إنتاج السجائر الوحيدة في البلاد 6.1 في 

المئة.

فرنسا: غرامات متوقعة تتجاوز 1,1 مليار دولار 
على بنوك كبرى بسبب التهرب الضريبي وغسل الأموال

تكدس ملايين براميل النفط في الناقلات
بسبب إضراب عمال الموانئ الفرنسيين

■ باريس - د ب أ: تواجه بنوك فرنســية كبرى 
ومنها "سوســيتيه جنــرال" و"بي.إن.بــي باريبا" 
غرامــات جماعية تصــل إلى أكثر مــن مليار يورو 
)1.1 مليــار دولار( فــي إطــار تحقيقــات تجريها 
السلطات الفرنســية للاشــتباه في تورط البنوك 
في عمليات تهرب ضريبي وغســل أموال مرتبطة 

توزيعات الأرباح.
ونقلت وكالــة بلومبرغ للأنباء عــن بيان لمكتب 
الإدعــاء الفرنســي القــول إن التحقيقات تشــمل 
البريطانــي  "إتش.إس.بي.ســي"  بنــك  أيضــاً 
التابــع  و"إكســن"  الســويدي  و"ناتيكســيس" 

لمجموعة "بي.إن.بي باريبا".
وقــال مكتب الادعاء العام أن الغرامات تشــمل 
عقوبات مالية ورد فوائد غير مستحقة، مضيفا أن 
التحقيقات ترتبط بعمليات المداهمة التي بدأت في 
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وتتعلــق الاتهامــات بإســتراتيجية التوزيعات 
النقديــة المعروفــة باســم "كام-كام" حيث ينقل 
المســاهمون ملكيــة أســهمهم لفترة قصيــرة إلى 
مســتثمرين مقيمن خارج فرنســا لتجنب ســداد 
الضرائب المســتحقة على أرباح الأســهم. ويمتلك 
هــؤلاء المســتثمرون الأســهم أثناء فتــرة صرف 
التوزيعــات النقديــة، حيث لا يتم ســداد ضرائب 
عنها أو اســترداد الضرائب المســددة عنها. وبعد 
ذلــك يعيدون الأســهم إلى المالــك الأصلي على أن 
يتم تقســيم الأموال التي لم يتــم دفعها للضرائب 

بن مختلف الأطراف المشاركة في العملية.
وفــي حــن رفــض ممثلــو "بي.إن.بــي باريبا" 
و"إتش.إس.بي.ســي" و"ناتيكســيس" الــرد على 
طلب التعليق على هذه الأنباء، أكد متحدث باســم 
"سوســيتيه جنرال" وجــود هــذه التحقيقات مع 

البنك.

■ باريــس - د ب أ:تكدســت ناقــلات النفــط 
التي تحمل ملايــن البراميل من النفط الخام أمام 
الســواحل الفرنســية تنتظر فرصــة الدخول إلى 
الموانــئ لتفريغ حمولاتها فــي الوقت الذي تعرقل 
فيه الإضرابات العمالية المناهضة لتعديلات نظام 

التقاعد في فرنسا عمل الموانئ.
وذكــرت وكالــة بلومبرغ للأنبــاء أن حوالي 14 
مليون برميــل نفط خام على الأقل موجودة حالياً 

على متن ناقلات نفط أمام السواحل الفرنسية. 
ومــع اضطراب عمل الموانئ الفرنســية بســبب 
الإضرابــات التي دخلت أســبوعها الرابع، تعاني 
مصافــي التكرير في فرنســا من نقــص إمدادات 
الخــام الأمــر الــذي أدى إلــى توقــف بعضها عن 
العمل تماما، فــي الوقت الذي تواجه فيه محطات 

الوقود نقصا شديدا في الإمدادات أيضاً.
وبحسب بيانات شركة "كبلر" لتحليل البيانات، 
انخفضت إمدادات الوقود المســتوردة في فرنسا 
خلال الشــهر الحالي إلى أقل من النصف بســبب 
الإضرابات، في الوقت الذي تعتمد فرنســا بشدة 

على استيراد المنتجات النفطية.
في الوقت نفســه، قال ممثلون لنقابات العمال 
في شركتي "توتال إنيرجيز" الفرنسية و"إكسون 
موبيل" الأمريكية اللتن تشغلان النسبة الأكبر من 
مصافي التكرير في فرنســا أنه لا توجد حتى الآن 

إشارة إلى نهاية الإضرابات.

وذكرت وكالــة بلومبرغ للأنبــاء أمس أن 4 من 
أكبــر 6 مصافــي تكرير في فرنســا تعمــل بالكاد 
حاليــاً، بعــد أن قــررت شــركة "إكســون موبيل" 
الأمريكــي وقف تشــغيل أكبر مصفــاة تابعة لها 
في فرنسا مطلع الأســبوع الحالي بسبب عجزها 
عــن توفيــر النفط الخام الــلازم للتشــغيل نتيجة 

الإضرابات العمالية.
وأشارت بلومبرغ إلى أن الإضرابات في فرنسا 
أثرت على ســوق النفــط العالمية، حيــث تراجعت 
أســعار النفــط الخــام مــن بحــر الشــمال وغرب 
أفريقيــا باعتبــار فرنســا ســوقا رئيســيا لإنتاج 

المنطقتن.
وقالت شركة "إنِرجي أسبيكتس" للاستشارات 
إن الإضرابات خفضت إمدادات الديزل )السولار( 
في فرنســا بنحو 200 ألف برميل يومياً. وبحسب 
بيانــات بلومبرغ، فــإن حوالي 80% مــن الطاقة 
التشــغيلية لمصافي تكرير النفط  في فرنسا يمكن 
أن تتوقف عن العمل بسبب نقص إمدادات الخام.

أن  أســبكتس"  "إنِرجــي  شــركة  وأضافــت 
الإضرابــات فــي فرنســا تزامنــت مــع عمليــات 
الصيانــة الدورية للمصافي شــمال غرب أوروبا 
وصعوبــة المناورة بــن خطوط النقل الرئيســية، 
مضيفــة أن الإضرابــات أدت إلى زيــادة عمليات 
ســحب الديزل من المســتودعات في ظــل تراجع 

الإمدادات من الخارج. 

هل سيجني الاقتصاد العالمي أي فوائد من تراجع قيمة الدولار؟
■ واشــنطن - د ب أ: فقد الدولار بعضاً من بريقه خلال 
الشتاء الحالي مع تلاشــي التأثير الإيجابي للدعم المزدوج 
الذي تمتع به باعتبــاره ملاذاً مفضلًا خــلال فترة جائحة 

فيروس كورونا واستناده إلى أقوى اقتصاد في العالم.
والآن تهتــز دعامة أخرى من دعائم العملة الأمريكية، في 
ظل الشكوك بشــأن المدى الذي يمكن أن  يصل إليه مجلس 
الاحتياط الاتحــادي )البنك المركــزي( الأمريكي في زيادة 
أسعار الفائدة، حيث يعيد المجلس حساباته في هذا الشأن 
نتيجة المخــاوف من ركود الاقتصــاد الأمريكي. ويعني هذا 

احتمال معاناة العملة الخضراء من دورة تراجع ممتدة.
 ومع ذلك فهذا لن يكون لــه تأثير كبير على مكانة العملة 
الأمريكية كعملة احتياطي عالميــة، فالدولار الملك ثابت على 
عرشه على حد وصف المحلل الاقتصادي ماركوس أشوورث 

في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء. 
ولكن ما ليس جيدا بالنســبة لقيمــة الدولار هو أمر جيد 
لباقي دول العالم، حيث ستقل الحاجة إلى استمرار مواكبة 

صعود الدولار. 
ففي الشهور الماضية اضطرت البنوك المركزية في العديد 
مــن دول العالم إلــى زيادة أســعار الفائدة، بمــا يتجاوز 
المطلوب لكبح جماح التضخم، وذلك حتى تحافظ على قيمة 
عملاتها أمام العملة الأمريكية التي استفادت من سلسلة رفع 

أسعار الفائدة الأمريكية منذ العام الماضي.
 هذا التحول مفيد في تصحيح اختلال كبير معروف باسم 
"ابتسامة الدولار" الذي ظل في صالح العملة الأمريكية أغلب 

فترات العقد الحالي. 
فمن المحتمــل مواصلة المضي نحو قاعدة منحنى شــكل 
الابتسامة حيث يتراجع الدولار باطراد، وهو ما يعني عودة 
رؤوس الأموال للتدفق إلى الدول الأخرى بعد فترة عودتها  
الكثيفــة إلى الســوق الأمريكية خلال فترة زيادة أســعار 

الفائدة وقوة العملة الخضراء.

في الوقت نفســه فــإن الأزمة المصرفيــة الإقليمية التي 
شهدت انهيار ثلاثة بنوك أمريكية حتى الآن، تمثل نوعا من 

التعثر الذي يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي. 
علاوة على ذلك فإن النظر إلى الدولار باعتباره ملاذاً آمناً 
ســيتراجع إذا تعرض النظام المصرفي الأمريكي للضغوط، 
وبخاصة إذا لم يواجه النظام المالــي العالمي لأزمة مماثلة، 
خاصة مع النظر إلى أزمة بنك "كريدي سويس" السويسري 
باعتبارها واقعة غير متكررة، وبالتالي لن تؤدي إلى زيادة 

سعر الدولار.
وتشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ خفض 
أســعار الفائدة خلال الربع الثاني من العــام الحالي، مما 

يعني مزيداً من التراجع في سعر الدولار.
في المقابل فــإن العملة الأكثر أهمية من الناحية التجارية 
مقارنــة بالدولار هــي اليــورو.  وخلال اجتمــاع مجلس 
محافظــي البنــك المركــزي الأوروبي يــوم 16 آذار/مارس 
الحالي، تقــرر زيادة الفائــدة الأوروبية بمقــدار 50 نقطة 
أســاس )نصف نقطة مئوية(، في حين  اختار البنك المركزي 
الأمريكــي تخفيف وتيرة زيادة الفائــدة حيث قرر زيادتها 

بمقدار 25 نقطة أساس فقط. 
هــذه التحولات أدت  زيــادة قيمة اليورو أمــام الدولار 
بنســبة 12.5% خلال الشهور الســتة الماضية ليصل لأكثر 
من 1.08 دولار لكل يورو، بعد فترة تراجع للعملة الأوروبية 
خلال المدة من آب/أغســطس إلى تشــرين الثاني/نوفمبر 

الماضيين.
وبحسب مسح أجرته وكالة بلومبرغ فإن احتمال حدوث 
ركــود اقتصادي في منطقــة اليورو انخفــض إلى النصف 
خلال العــام الحالي، ليصبح أقل من احتمال ركود الاقتصاد 

الأمريكي الذي يبلغ نحو %60. 
وهذا تحول واضح فــي التوقعات، حيــث كانت منطقة 
اليورو تتجه في الفترة الماضية نحو الركود وعانت من أكبر 

ارتفاع لأسعار الغاز الطبيعي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا 
في أواخر شباط/فبراير من العام الماضي.

 ولم يتفوق على اليورو بالنســبة للــدولار بين العملات 
العشر الرئيسية في العالم سوى الجنيه الإسترليني الذي 
ارتفع أمام الدولار بأكثر من 14% خلال ستة أشهر، في حين 

ارتفع الين الياباني بنسبة 10% خلال الفترة نفسها. 
والقاعــدة العامة الرئيســية تقول أن مراكــز التصدير 
الصناعي الكبيرة في منطقة اليورو واليابان اســتفادت من 
ارتفاع قيمة الدولار لأنه يجعل منتجاتها أرخص في السوق 
العالمية، لكن الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة جعل هذه الدول 
في نفس القارب، مثل الاقتصادات الأخرى التي تعتمد على 

صادرات الطاقة.
 في الوقت نفســه فإن أكبر الدول الرابحــة من الدولار 
الضعيف نســبياً موجودون في أوروبا الشــرقية وأمريكا 
الجنوبية، حيث ارتفع سعر البيزو الشيلي بنسبة %22.5. 
كما أن المكاســب الأوســع نطاقا تأتي من الدول المستوردة 

للطاقة والتي تضررت من ارتفاع أسعار الغاز. 
ولأن أغلب الســلع في العالم تســعر بالــدولار، فإن أي 
ارتفاع في قيمة العملات المحلية أمام العملة الأمريكية يعطي 

فرصة لتلك الدول للالتقاط الأنفاس.
ويقــول ماركوس أشــوورث كبير خبراء الأســواق في 
سابقاً،  المالية  للوســاطة  ســيكيوريتز"  "هايتونغ  شــركة 
أن الارتفاع  الكبير لســعر الدولار خلال عــام 2021 وأغلب 
فترات  2022 خلق مشكلات كبيرة في الدول النامية والدول 
المتقدمة على الســواء، حيث اضطــرت البنوك المركزية إلى 
زيادة أســعار الفائدة لمنع انهيار عملاتها المحلية، في الوقت 
الذي شدد فيه مجلس الاحتياط الاتحادي السياسة النقدية 

الأمريكية.
والآن ســيكون العالــم ممتنا لفتــرة من الهــدوء المهم 

بالنسبة لعملة الاحتياطي النقدي العالمي. 

الاتحاد الأوروبي يسعى لخيار قانوني 
لوقف واردات الغاز المسُال الروسية

ألمانيا تفتح ابوابها للأجانب بسبب النقص في اليد العاملة

■ بروكسل - رويترز: اتفقت دول الاتحاد الأوروبي 
على البحث عن خيار قانوني لمنع الشــركات الروسية 
من إرســال الغاز الطبيعي الُمسال إلى دول الاتحاد، من 
خلال منع الشــركات الروســية من حجز مرافق البُنية 

التحتية اللازمة لإيصاله.
واقتــرح وزراء الطاقة في دول الاتحــاد الأوروبي 
ضــرورة أن تتضمن قواعد ســوق الغــاز الجديدة في 
بإيقاف  للحكومــات  يســمح  خياراً  الأوروبي  الاتحاد 
مُصدري الغاز من روسيا وروســيا البيضاء مؤقتاً من 
تقديم عطاءات مســبقة بشــأن المرافق اللازمة لإيصال 

الغاز الطبيعي الُمسال إلى أوروبا.
ويعد الاقتــراح جزءا من الموقــف التفاوضي للدول 
بشأن قواعد سوق الغاز الجديدة في الاتحاد الأوروبي. 
ويجب أن يجري التفاوض على تلك القواعد مع البرلمان 

الأوروبي، وهي عملية ربما تستغرق شهوراً.
وتعهــد الاتحــاد الأوروبــي المؤلف مــن 27 دولة 
بالتخلي عــن الغاز الروســي ردًا على غزو موســكو 
لأوكرانيــا. وتراجعــت واردات أوروبا مــن الغاز عبر 
خطوط الأنابيب من روســيا منذ الغــزو، لكن واردات 
الغاز الطبيعي المســال زادت. ووفقا لتحليل صادر عن 
الاتحاد الأوروبي، زادت شحنات الغاز الطبيعي المسال 
الروســي إلى أوروبــا العام الماضي إلــى 22 مليار متر 

مكعب ارتفاعا من نحو 16 مليارا في 2021.
وقــال نائــب وزيــر الطاقــة الليتوانــي ألبيناس 
زانانافيسيوس أن الاقتراح سيتجنب وضعاً تُستخدم 
فيــه البنية التحتية للغــاز الطبيعي الُمســال المصممة 
لمساعدة الدول على استبدال استخدام الغاز الروسي، 

لكنه في الواقع يزيد الواردات من موسكو.

وأضــاف لرويتــرز "أنت تنشــئ البُنيــة التحتية 
د الذي تلاعب بأسواق الغاز وتسبب  للتخلص من الُمورِّ
د نفســه من خلال  لك في صعوبات كبيرة، ثم تقبل الُمورِّ

الغاز الطبيعي الُمسال. هناك خطأ في هذا المنطق".
وفــي حالة الموافقة على الاقتراح، ســيوفر الاقتراح 
للدول الأعضاء ســبيلًا لوقــف واردات الغاز الطبيعي 
الُمســال الروســي بدون اســتخدام العقوبات والتي 
يصعب من الناحية السياســية إعطاء الضوء الأخضر 
لها لأنها تحتاج إلى موافقــة بالإجماع من جميع الدول 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقالــت المجــر أنهــا لا تســتطيع دعم هــذا الموقف 
التفاوضي المتعلق بقانون سوق الغاز الجديد للاتحاد 
الأوروبــي والذي يتضمن أيضاً مجموعــة من القواعد 

الجديدة لدمج المزيد من الغازات المنخفضة الكربون.

■ ايزنهوتنشــتات - أ ف ب: بعد وصوله من جزيرة 
لاريونيون الفرنســية، التحق ســتيفن مايو)23 عامًا( 
في  أيزنهوتنشتات  مدينة  في  "أرســيلورميتال"  بمصنع 

ألمانيا لتلقي تدريب مهني في مجموعة الفولاذ العملاقة.
هذا القطاع هو واحد من أكثر القطاعات تضرراً بسبب 
نقص اليد العاملة المتخصصة في أكبر اقتصادات أوروبا.
وأمام هــذا التحدي، قدمت حكومة أولاف شــولتس 
مشــروع قانون أمس الأربعاء يهدف إلى تخفيف قواعد 
الحصول على تأشــيرات وتصاريح عمل لمواطني الدول 

غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
على سبيل المثال، لن يكون من الضروري قريباً تقديم 
عقد عمل للاســتقرار في البلاد، حيث يتم استبدال ذلك 
بنظام النقــاط الذي يقيــس "قدرات" المرشــحين على 

الاندماج في المجتمع على غرار ما يطبق حالياً في كندا.
والهدف هــو جذب مزيد من العاملــين. وبالتالي فإن 
برلين تســير عكس الاتجــاه العام فــي أوروبا القاضي 

بإغلاق الحدود أمام المهاجرين.
وقالــت وزيرة الداخلية نانســي فيســر لدى تقديم 
مشــروع القانون الذي لا يزال يحتاج إلى إقراره من قبل 
النواب "ســنحرص على اســتقدام العمال المتخصصين 
إلــى البلاد الذيــن يحتاجهم اقتصادنا بشــكل طارىء 

لسنوات".
وأضافــت أن النظــام الجديــد "ســيزيل العقبــات 
بالقدوم  المتخصصين  للعمال  "يســمح  و  البيروقراطية" 

بسرعة إلى ألمانيا والبدء" في العمل.
وبالنســبة لســتيفن، كان الراتب الاعلى والمستقبل 
المهني وراء قــراره مغــادرة جزيرته إلى هــذه المدينة 
القريبــة من الحدود مــع بولندا عند التخوم الشــرقية 

لألمانيا.
وأثار هذا القرار ارتياحا لمجموعة "أرسيلور" العملاقة 
التــي أدرك مديرها فــي ألمانيا راينر بلاشــيك أن جذب 

متدربين شباب مثله "يزداد صعوبة".
وأصبح النقص في العمالة المتخصصة يطرح مشــكلة 
حقيقية. هناك مليونا وظيفة شاغرة حالياً في ألمانيا فيما 

يخرج جيل الستينات إلى التقاعد.
وبسبب شــيخوخة الســكان، من المتوقع أن يخسر 
سوق العمل ســبعة ملايين شخص بحلول عام 2035 إذا 

لم تتخذ الحكومة أي خطوات وفقًا لدراسة أجراها معهد 
أبحاث سوق العمل.

وأكدت 44% من الشركات الألمانية من شتى القطاعات 
التي شــملها الاســتطلاع الذي اجراه معهد "إيفو" أنها 

تأثرت بنقص اليد العاملة في كانون الثاني/يناير.
حيال هذا الوضع الصعب، شــجع المستشــار الألماني 

أولاف شولتس الموظفين على عدم التقاعد مبكراً.
ومطلع آذار/مارس حذّر شــولتس في البرلمان من ان 
الاعتماد على سكان ألمانيا فقط "لن يكون كافياً" لتعويض 
النقص. ويحــاول الصناعيون مواجهة تحديات النقص 

بأنفسهم من خلال اقتراح تدريب الاجانب.
وبُنيت مدينة أيزنهوتنشتات الجديدة )مدينة مصانع 
الحديد( في الخمســينات في ألمانيا الشرقية الشيوعية. 
وتوظف "أرسيلورميتال" 2700 شخص وتستقبل سنوياً 

خمسين متدرباً جديداً مثل ستيفن مايو.
وصــرح لوكالة فرانــس برس في المصنــع "من أجل 
مستقبلي المهني يجب أن أبقى هنا"، وإن كان يفتقد لبلده.
قال وزير العمل هوبرتوس هيــل خلال زيارة قام بها 
أخيراً للمصنع حيث التقى متدربين أن التدريب المناسب 

مهم "لاستبقاء" الشباب.
لكن من الصعب بشكل خاص أيجاد مرشحين في شرق 
ألمانيا بســبب الدخل المنخفض مقارنة بالغرب والسمعة 

غير المضيافة.
ذكر أكيم ديركس نائب مدير غــرف التجارة الألمانية 
في مطلع العــام أن النقص قد "يعيــق تحقيق الأهداف 
الانتقالية المهمة" في ألمانيا نحو "السيارات الكهربائية أو 

الطاقة المتجددة".
على ســبيل المثال تخطط مجموعة "أرســيلورميتال" 
للاســتعاضة عن أحــد الأفران الــذي يعمــل بالوقود 
الأحفوري بوحدة هيدروجــين وكهرباء جديدة بحلول 

نهاية عام 2026.
وســيؤدي التحول إلى عمليات إنتــاج أكثر مراعاة 
للبيئة إلى الغــاء بعض الوظائف ولكنه سيســتحدث 

وظائف جديدة وبالتالي فرص عمل جديدة.
يقول بلاشيك "نحن أمام تحول تقني كبير... إذا أردنا 
تحويل منشــآتنا خلال السنوات الأربع المقبلة، علينا أن 

نبدأ بتغيير اسلوب التدريب اعتبارا من الآن".

سيارات ودراجات »كريم« في موقع انتظار وسط دبي 

»فاو«: السودان في حاجة
 إلى استيراد 3,5 مليون طن

 من القمح العام الحالي
■ الخرطوم - رويترز: قالت منظمة الأغذية والزراعة 
التابعة للأمم المتحدة "فاو" أمس الأربعاء أن الســودان 
سيحتاج إلى استيراد 3.5 مليون طن من القمح هذا العام 
بسبب توقعات بانخفاض محصوله المحلي 30 بالمئة بعد 

تحول المزارعين إلى زراعة محاصيل أخرى غير القمح.
وقــال بعض المزارعين لرويتــرز أن الحكومة لم تلتزم 
بالشروط التي قطعتها على نفسها عند شراء القمح منهم 
العام الماضي، ممــا أدى إلى تخوفهم من زراعة القمح هذا 

العام أو عدم امتلاكهم المال اللازم لزراعته.
وتوقعت "فاو" فــي بيان تعافي إنتاج الســودان من 
الذرة الرفيعة، وهي غذاء أساســي في البلاد، ومن الذرة 

البيضاء بفضل الأمطار الغزيرة.
وأضافــت أن واردات الســودان المتوقعــة من القمح 
ستشكل تقريباً كل متطلبات البلاد من الحبوب المستوردة 

البالغة 3.6 مليون طن.
وقالت أيضاً "ســيكون لهــذا تأثير كبيــر على الأمن 
الغذائي لملايين الســودانيين مع اســتمرار ارتفاع أسعار 

القمح العالمية وضعف العملة المحلية للبلاد".
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الســودان استورد 
2.7 مليون طن من القمــح والطحين العام الماضي بتكلفة 
1.06 مليار دولار، وتصدرت روسيا وأستراليا ورومانيا 

قائمة البلدان المصدرة.
وحذرت وكالات الإغاثة من ارتفاع مســتويات الجوع 
في السودان، حيث عاني أكثر من ثلث السكان من انعدام 

الأمن الغذائي بشكل حاد العام الماضي.
ونقل البيان عن ممثل "فاو" في السودان آدم ياو قوله 
"تواجه المجتمعات مســتويات مختلفة من نقاط الضعف 
مدفوعة بالارتفاع الشديد في أسعار المحاصيل الأساسية 
والآثار المشتركة للانكماش الاقتصادي وارتفاع التضخم 

والمخاطر الناجمة عن )تغير( المناخ والصراعات".
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خسارة أولى لاسبانيا بثنائية جديدة للاسكتلندي مكتوميني... والنرويج لا تفوز بلا هالاند!
ســجل  ب:  ف  أ   - غلاســغو   ■
ثنائية  الاســكتلندي ســكوت مكتومينــي 
جديــدة وقــاد منتخب بــلاده للفــوز على 
بــه  ملحقــاً  2-صفــر  الإســباني  ضيفــه 
خســارته الأولى بإشــراف مدربه الجديد 
لويــس دي لافونتــي، وذلــك فــي الجولة 
الثانيــة للمجموعــة الأولى مــن تصفيات 

كأس أوروبا 2024.
وفرض مكتوميني نفسه نجماً للمباراة 
الثانيــة تواليــاً بعدمــا ســجل هدفين من 
ثلاثيــة بــلاده أمــام قبــرص فــي الجولة 
الأولــى، رافعــاً رصيده إلــى 4 أهداف في 
مباراتــين. وتصدرت اســكتلندا المجموعة 
بالعلامــة الكاملــة مــع 6 نقــاط، متقدمــة 
بفــارق 3 نقــاط عــن إســبانيا، فيما تحتل 
النرويــج المتعادلة مع جورجيــا 1-1، بعد 
خســارتها أمــام إســبانيا بثلاثيــة نظيفة 
فــي مســتهل التصفيــات، المركــز الرابــع 
التــي  جورجيــا  مــع  بالتســاوي  بنقطــة 
خاضــت مباراتهــا الأولــى بعدمــا غابــت 
عن الجولــة الأولى. ويتأهل مباشــرة إلى 
النهائيــات المقررة صيــف 2024 في ألمانيا 
بطــل ووصيف كل من المجموعات العشــر 
إضافــة الــى ثلاثــة منتخبات عبــر دوري 

الأمم الأوروبية والبلد المضيف.
وأجرى المدرب الجديد لمنتخب اسبانيا 
دي لافونتــي الــذي حــلّ بدلًا مــن لويس 
إنريكي عقــب الخروج المخيّب من مونديال 
قطر في ثمــن النهائي أمام المغرب بركلات 
الترجيــح صفر-3 بعــد تعادلهما ســلباً، 
8 تبديــلات مقارنــة مــع المبــاراة التي فاز 
الســبت. وافتتحــت  النرويــج  علــى  بهــا 
اســكتلندا التســجيل بعد مــرور 7 دقائق 

بعدمــا ســقط المدافــع بيــدرو بــورو على 
الجهة اليسرى ليستفيد أندرو روبرتسون 
ويمرر الكرة إلى الخلــف لمكتوميني داخل 
المنطقــة الــذي ســدد في شــباك الحارس 
كيبــا أريزابالاغــا. وكاد الاســبان معادلة 
النتيجة، إلا أن رأســية خوســيلو صاحب 
هدفين في غضون 106 ثوانٍ أمام النرويج، 
اصطدمــت بالعارضة )23(. وحاول بورو 
تعويــض الخطأ الــذي ارتكبه فســدد كرة 
مــن 25 متراً بقدمه اليمنى صدها بصعوبة 
الحارس أنغيس غــون )29(، قبل أن يفوز 
الاســكتلندي لينــدون دايكــس بصراعــه 
مع غارســيا ويدخل المنطقة ويســدد كرة 
ساقطة "لوب" مرت فوق المرمى قبل دقيقة 
من صافرة نهاية الشــوط الأول )1+45(. 
الثانــي  الهــدف  مكتومينــي  وأضــاف 
الشــخصي لــه ولفريقه مع بداية الشــوط 
الثانــي بعــد تمريــرة مــن كيــران تييرني 
وتابعهــا  الاســباني،  الدفــاع  اعترضهــا 
لاعب "الشــياطين الحمر" علــى الطاير في 
الشــباك )51(. وانقــذت عارضة الحارس 
كيبا اسبانيا من هدف ثالث بعد ركلة حرة 

نفذها جون ماكغن )57(.
وضمن المجموعة ذاتها، فشــل المنتخب 
النرويجي بــدون نجمه المهاجــم العملاق 
إيرلنــغ هالاند الغائب للاصابة في تحقيق 
الفــوز للمباراة الثانية توالياً بعدما ســقط 
فــي فــخ التعــادل أمــام جورجيــا 1-1. 
وتحضــرت جورجيا الســاعية للتأهل إلى 
نهائيــات احــدى البطولات الكبــرى للمرة 
الأولى في تاريخهــا لمباراتها القارية بفوز 
ســاحق على منغوليا 6-1 ودياً الســبت. 
وســاهم المدرب الفرنســي ويلي سانيول 

في تطــور المنتخب الجورجي في الاشــهر 
الـ12 الأخيرة إذ قاده إلى التصنيف الثاني 
ضمن دوري الأمم. ومنذ خروجها من دور 
المجموعات في عام 2000، فشــلت النرويج 
فــي التأهــل إلــى نهائــي كأس أوروبــا 5 
مــرات، في حين لم تحقق ســوى فوز يتيم 
في مبارياتها الســت الاخيــرة في مختلف 
المسابقات. وفشــلت النرويج في الخروج 
فائزة أمــام جورجيا بعدمــا انتصرت في 
المباريات الثلاث الســابقة التي جمعتهما، 
علمــاً أن اللقــاء الأخيــر بينهمــا، قبل هذه 
الأمســية، يعود إلــى أيار/مايــو 1999 في 
)فــازت   2000 أوروبــا  كأس  تصفيــات 
الفريــق  وافتتــح  1-صفــر(.  النرويــج 
الضيف التســجيل باكراً عبر مهاجم ريال 
سوسييداد ألكسندر سورلوث )15(، قبل 
أن يعــادل أصحــاب الأرض عبــر مهاجــم 
متز جورج ميكوتادزه في الشــوط الثاني 
خفيتشــا  نابولــي  نجــم  وخــاض   .)60(
كفاراتســخيليا المباراة بدون أن ينجح في 

هزّ الشباك.
عوضــت  الرابعــة،  المجموعــة  وفــي 
كرواتيا تعادلها مع ويلز 1-1 في الجولة 
الأولــى بفوزهــا علــى مضيفتهــا تركيــا 
2-صفر، ســجلهما لاعب وسط تشلسي 
و4+45(.   20( كوفاتشــيتش  ماتيــو 
وتصــدرت كرواتيــا، وصيفــة مونديــال 
روسيا 2018 وثالثة قطر 2022، المجموعة 
برصيد 4 نقاط متساوية مع ويلز الفائزة 
على ضيفتهــا لاتفيا 1-صفر بهدف كيفر 
مــور )41(. وتجمــد رصيــد تركيــا التــي 
عــادت بفــوز ثمين مــن أرمينيــا 2-1 في 
مستهل التصفيات، عند 3 نقاط في المركز 

تصفيات أوروبا 2024

تقرير: ماني سبب رئيسي في إقالة ناغلسمان!
■ برلين - أ ف ب: ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن السبب الرئيسي وراء إقالة 
يوليان ناغلســمان من تدريب بايرن ميونيخ هو فقدانه السيطرة على غرفة الملابس 

وتحديدا "توبيخه" من النجم السنغالي ساديو ماني.
وأوضحــت الصحيفة أن ناغلســمان تعرض لاحتجاج قــوي من ماني، أغلى 
صفقــة للنادي في الانتقــالات الصيفية عندما ضمّه مقابــل 41 مليون يورو من 
ليفربــول، في غرفة الملابس عقب مباراة إياب ثمــن نهائي دوري أبطال أوروبا 
ضد باريس ســان جيرمان )2-صفر( في الثامن من آذار/مارس الحالي بعدما 
أشركه المدرب الشــاب لثماني دقائق فقط. وأضافت أن ماني واجه ناغلسمان 
بغضب أمام زملائه المصدومين الذين أشــاروا إلى أن المدرب البالغ 35 عاما بدا 
مرعوبا وشــعر بالإحراج أمام مجموعة لاعبيه. وفســر اللاعبــون ذلك على أنه 
تنازل عن الســلطة خصوصاً عندما دفع بماني أساســيا في المباراة التالية ضد 
أوغســبورغ في الدوري المحلي، وهو قرار كان في نظر اللاعبين نتيجة مباشرة 
لانفجار المهاجم الغاضب. وكان ناغلسمان انتظر حتى الدقيقة 82 للدفع بماني 
الذي عاد للتو من إصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة وحرمته من المشــاركة 
مــع منتخــب بلاده فــي مونديــال قطر. وأشــارت "بيلــد" إلى أن مــا حدث بين 
ناغلســمان وماني كان السبب وراء إقالة المدرب وتعيين مواطنه توماس توخل 
مكانه، حيث أراد المسؤولون في "أليانز أرينا" تجنب المزيد من الخلافات. وقال 
المديــر الرياضي للنادي البافاري البوســني حســن صالــح حميدجيتش عقب 

الإقالة: "العلاقة بين الفريق والمدرب لم تعد تعمل".

مكتوميني يحتفل مع زملائه عقب تسجيل الهدف الثاني لاسكتلندا في مرمى اسبانيا 

■ سانتياغو دل إسترو )الأرجنتين( - 
أ ف ب: تخطى القائد والنجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي حاجز المئة هدف مع منتخب 
بلاده بتســجيله ثلاثية في الفوز الكاسح 
على كوراســاو المغمورة بسباعية نظيفة 
في ســانتياغو ديل إســتيرو فــي مباراة 
ودية هي الثانية على ارضه عقب تتويجه 

باللقب العالمي في قطر.
وســجل ميســي الحائز علــى جائزة 
العالم  فــي  لاعب  لأفضل  الذهبيــة  الكرة 
ســبع مرات، ثلاثيته في مــدى 20 دقيقة 
رافعا غلته مــن الاهداف الدولية إلى 102. 
وهو الهاتريك الســابع لميسي مع منتخب 
بلاده وهو الذي ســجل باكــورة أهدافه 
الدوليــة منذ 17 عاما وتحديــدا في آذار/

الارجنتين  خســرت  عندما   2006 مــارس 
امام كرواتيــا 2-3 في مباراة ودية. وعزز 
لقائمة  الثالــث  المركز  في  موقعه  ميســي 
الهدافــين التاريخيــين فــي العالم خلف 
رونالدو  كريســتيانو  البرتغالي  منافسه 
)122( والإيرانــي علي دائــي )109(. كما 
أقــرب مطارديه  ابتعد ميســي كثيرا عن 
على لائحة الهدافين التاريخيين للارجنتين 
غابريال باتسيتوتا )56 هدفا( وسيرخيو 

أغويرو )41(.

عامــا،   35 البالــغ  ميســي،  وافتتــح 
التســجيل في الدقيقة 20، وعــزز مهاجم 
بالثاني  غونســاليز  نيكولاس  فيورنتينا 
بعد ثلاث دقائق، قبل أن يضيف "البرغوث" 
لمنتخب  والثالث  الثاني  الشــخصي  هدفه 
بلاده في الدقيقة 33. وأضاف لاعب وسط 
تشلســي أنــزو فرنانديز الهــدف الرابع 
التوقيت ذاته  بعد دقيقتــين )35(، وهــو 
الذي احتاجه نجم باريس ســان جيرمان 
بتســجيله الهــدف الشــخصي الثالــث 
مهرجان  منهيا   )37( للأرجنتين  والخامس 
الشــوط الأول. وأضاف جناح يوفنتوس 
أنخيل دي ماريا الهدف السادس من ركلة 
جزاء )78(، وختم مدافع اشبيلية غونزالو 

مونتييل المهرجان بالهدف السابع )87(.
الثانية  المبــاراة  الارجنتين  وخاضت   
منذ فوزها بكأس العالم للمرة الثالثة في 
تاريخها عندما تغلبت على فرنســا 2-4 
بــركلات الترجيح في المبــاراة النهائية 
التي انتهت بتعادل مثير 3-3 في الوقتين 
الاصلــي والإضافي. وفــازت الارجنتين 
على بنمــا الخميس بثنائيــة نظيفة كان 
نصيب ميســي منهــا الهــدف الثاني في 
الدقيقة 89، حيــث رفع غلته من الاهداف 

الدولية الى 99.

ميسي يتخطى حاجز الـ100هدف 
مع الأرجنتين بهاتريك في كوراساو

■ برلــين - أ ف ب: فــاز المنتخب البلجيكي بإشــراف 
مدربــه الجديــد الإيطالي-الألمانــي دومينيكو تيديســكو 
علــى نظيره مضيفــه الألماني 3-2 ودياً فــي مدينة كولن، 
ليضع حداً لســنوات عجاف أمام "دي مانشافت" امتدت 

68 عاماً.
ويعود الفوز الأخير "للشياطين الحمر" على ألمانيا إلى 26 
أيلول/ســبتمبر 1954 في مباراة ودية أيضاً. مذاك، تواجه 
المنتخبــان 16 مــرة، ففــاز المنتخــب الألماني 15 مــرة مقابل 
تعــادل وحيد. وفــرض المنتخــب البلجيكــي تفوقه بفضل 
أهداف يانيك كاراســكو )7( وروميلــو لوكاكو )9( وكيفن 
دي برويــن )78(، علماً أن الأخير مــرر كرتي الهدفين الأول 
والثاني. وســجل هدفــي ألمانيا نيكلاس فولكــروغ )44 من 
ركلة جزاء( وسيرج غنابري )87(. وكانت بلجيكا استهلت 
حملتها في التصفيــات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 بفوز 
كبيــر علــى الســويد 3-صفر الســبت. فــي المقابل، فشــل 
المنتخــب الألماني في مباراته الدوليــة الرقم 999 في تحقيق 
الفــوز، في حــين كان مدربه هانزي فليك حــذّر مدافعيه من 
خطــورة مهاجمي "الشــياطين الحمــر" قائلًا قبــل المباراة: 

"يجب أن نكون مستعدين للمواجهات".

بلجيكا تفوز ودياً 
على ألمانيا بعد 68 عاماً

■ لندن - أ ف ب: أصبح الاســكتلندي أليكس فيرغسون والفرنسي 
أرسين فينغر، المدربان السابقان لمانشستر يونايتد وأرسنال تواليا، أول 

مدربَين ينضمان الى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز.
وتقابل الرجلان خلال فترة التنافس الشديد التي بدأت في تسعينيات 
القــرن الماضي، وفازا ســويًا بـ16 لقبًا في الدوري. ويُعتبر فيرغســون 
)81 عاما( أنجح مــدرب في تاريخ الدوري الممتاز، حيث قاد مانشســتر 
يونايتد إلى 13 لقبا، بينما فاز فينغر به ثلاث مرات مع أرســنال، بما في 
ذلك موســم 2003-2004 الشــهير الذي أنهاه من دون أي هزيمة. وفاز 
"الســير" فيرغسون الذي أشــرف على يونايتد لأكثر من 26 عاما، بلقب 
الدوري الاول عام 1993، لينهي الشياطين الحمر فترة جفاف في الدوري 
دامت منذ العام 1967. وقال الاســكتلندي الذي اعتزل في 2013 بعد لقبه 
الثالث عشر "إنه لشرف كبير أن تحصل على مثل هذا التقدير. ومع ذلك، 
لا يتعلق الأمر بي فقط كشخص. إنه يتعلق بالعمل في مانشستر يونايتد 
والعلاقة التي جمعتنا على مدار ســنوات عديــدة، لذلك أنا فخور أيضًا 

بالنادي والموظفين واللاعبين".
ومن جهته، وصل فينغر إلى أرســنال في عام 1996 كأحد أول المدربين 
الاجانب في الدوري وبقي في النادي حتى عام 2018. وطبّق الفرنســي 
فلســفة كرة القدم الثورية، حيث ركّز علــى التغذية وعلوم الرياضة في 
اللعبة. اشتهر بكرة قدم جذابة وهجومية، وفاز باللقب في 1998-1997 
بعد أول موســم كامل له مــع "المدفعجية". وقال الرجــل البالغ 73 عاما 
والذي يشــغل حاليا منصب رئيس تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي 
)فيفا( "إن مشــاركة هذا التقدير مع الســير أليكس شرف كبير لي. كأننا 
ملاكمان - تقاتلان بجنون وتقطعان المسافة معًا. في نهاية المطاف، هناك 
احترام وســتكون فرصة رائعة لمقابلته ومشاركة زجاجة نبيذ وذكريات 

معاركنا القديمة".

■ لندن - د ب أ: يتعين على الإيطالي فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي 
لنادي توتنهــام الإنكليزي التنحي عن منصبه بعدمــا قرر الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( توســيع عقوبة إيقافه الأولية فــي إيطاليا لتصبح ذات 

نطاق عالمي.
وكان باراتيتشي يقضى عقوبة الإيقاف في إيطاليا بعد إدانته بالتورط 
في مخالفات مالية أثناء توليه المنصب ذاته في صفوف يوفنتوس الإيطالي. 
ورحل باراتيتشــي عن يوفنتــوس في أيار/ مايــو 2021 وانتقل للعمل 
في توتنهام في الشــهر التالي، وكان من المقرر أن يتولى مسؤولية البحث 
عن مدرب جديد للفريق عقب إقالة انطونيو كونتي الأســبوع الماضي. لكن 
قرار الفيفا بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على باراتيتشي والتي تمتد 
لـ30 شهرا، لتصبح ذات نطاق عالمي بعد أن كانت مقصورة فقط على الكرة 
الإيطالية، يعني أن المســؤول الإيطالي ســيضطر للرحيل عن منصبه في 
توتنهام .وذكر الفيفا في بيان: "الاتحــاد الدولي لكرة القدم يمكنه التأكيد 
على أنه بناء على طلب من الاتحاد الإيطالــي لكرة القدم، قرر رئيس لجنة 
الإنضباط بالفيفا تمديد نطاق العقوبات المفروضة على العديد من مسؤولي 

كرة القدم، لتصبح ذات نطاق عالمي".

الدوري الإنكليزي 

فيرغسون وفينغر 
أول مدربَين في قاعة المشاهير 

باراتيتشي سيجبر على الرحيل
 عن توتنهام بسبب عقوبة الفيفا!

صراع على الكرة بين غنابري مهاجم ألمانيا وسالاميكرز لاعب بلجيكا  

الثالث، فيما غابت الأخيرة عن منافسات 
هــذه الجولة. وفــي المجموعة التاســعة، 
حققت سويســرا فوزهــا الثانــي توالياً 
باســقاطها الكيان الصهيوني 3-صفر، 

تنــاوب على تســجيلها روبــين فارغاس 
وســيلفان   )48( أمدونــي  وزكــي   )39(
فيدمــر )52(. ولــم تغــب سويســرا عن 
نهائيــات كأس أوروبــا منــذ 2012 وعن 

كأس العالــم منــذ 2002 وتبدو مرشــحة 
بقــوة للحصــول علــى إحــدى بطاقتــي 
المجموعــة التاســعة الى نهائيــات ألمانيا 
2024، وتســاوت سويســرا الفائزة على 

بيلاروس بخماســية نظيفــة في الجولة 
الاولى، برصيــد 6 نقاط مع رومانيا التي 
ألحقــت ببيــلاروس خســارتها الثانيــة 

توالياً بفوزها عليها 1-2.

■ برشــلونة - أ ف ب: أقرّ والد مهاجم برشــلونة 
أنســو فاتي، أنه منزعج من الطريقة التي يتعامل بها 
النادي الكاتالوني مــع ابنه ويفضل أن ينتقل الى نادٍ 

آخر.
جــاء حديث بوري فاتي مع إذاعــة "كادينا كوبي" 
مؤكــدا في الوقت ذاته ان ابنــه البالغ 20 عاما يفضل 
البقاء والنجاح مع العملاق الكتالوني، بعد أن نشــأ 
في الفئــات العمرية وأصبح محبوبــا بين الجماهير 
منذ ترقيته الى الفريــق الاول. وقال: "يزعجني كيف 
الدقائق التي يمنحونه  يُعاملون أنسو بالنسبة لعدد 

إياها )علــى أرض الملعب(، دقيقــة واحدة، دقيقتان، 
ثلاث دقائق، وهذا ما يزعجني". وتابع: "لن أقول إنه 
يجب أن يشارك أساسيا مهما حدث، لأن كل المهاجمين 
رائعون، هم من النخبة، لكننا نتحدث عن أنسو فاتي. 
عن لاعب إســباني دولي، عن الرقم 10 في برشلونة، 

عن شاب قادم من )أكاديمية( لاماسيا".
الفريــق الاول لبرشــلونة في  وشــارك فاتي مع 
ســن الـ16 عاما فقط فــي 2019 وكان له تأثير فوري. 
لكن إصابة في الركبة عــام 2020 أبعدته عن الملاعب 
لفترة طويلة. وفي عام 2021، ارتدى القميص رقم 10 

المرموق خلفًا للاســطورة الارجنتيني ليونيل ميسي 
بعدما انضم أفضل هداف في تاريخ النادي إلى باريس 
ســان جيرمان. لكن فاتي كافح مــن أجل اللعب تحت 
قيادة المدرب تشافي هرنانديس، حيث شارك أساسيًا 
في تســع مباريات فقط في الدوري هذا الموســم رغم 
جهوزيته البدنيــة. والتقى بوري فاتي مؤخرا بوكيل 
أنســو، البرتغالي جورج منديش، لمناقشــة مستقبل 
ابنه. وقال: "عندما جلســت مع جــورج، أخبرني أن 
أول شيء قاله أنسو هو أنه لا يريد مغادرة برشلونة، 
ســيلعب هناك". وتابع: "بصفتي والده، كنت أفكر في 

شيء مختلف". ولدى ســؤاله عما إذا كان يقصد أنه 
يفضل أن يغادر ابنه برشــلونة إذا لم يتغير الوضع، 
أجــاب بــوري "تماما". وكشــف أنه لــم يَعُد يحضر 
مباريات برشــلونة لأنه محبط مــن الوضع الحالي 
ويخطط للعودة إلى إشــبيلية حيث استقرت الأسرة 
في إسبانيا بعد مغادرة غينيا بيساو. وفي حين يؤكد 
أنه يفضّل مغادرة أنســو النــادي الكاتالوني، إلا أنه 
ليس منفتحًا حاليًا على فكــرة توقيع ابنه مع الغريم 
ريال مدريد. وأضاف: "أنسو لن يقبل بذلك، لا يمكنني 

أن أضع أنسو حيث لا يريد".

والد أنسو فاتي »منزعج« من تعامل برشلونة مع ابنه! الدوري الاسباني

ماني واجه مدربه السابق ناغلسمان فتسبب بإقالته

■ ريــن )فرنســا( - أ ف ب: أعلن نــادي أنجيه 
صاحب المركز الأخير في الدوري الفرنســي استقالة 
رئيسه الجزائري الأصل ســعيد شعبان الذي تنازل 

عن منصبه لصالح ابنه.
وأوضح بيان للنادي "فــي 21 )آذار( مارس 2023، 
خلال اجتمــاع مجلــس الإدارة، قدم الرئيس ســعيد 
شعبان استقالته. قرر مالك شــركة أنجيه إس سي أو 
بالتالــي التخلي عــن منصبه لابنه رومان شــعبان". 

وأضاف أنه تم الســبت الماضي "عقــب مداولات خلال 
مجلــس إدارة آخــر، تحت ســلطة الرئيــس رومان 
شــعبان"، تم تعيين تيدي كيفــالاس "في منصب نائب 
الرئيس". وتابع: "سيكون السيد كيفالاس مسؤولًا عن 
الجوانب العملية. وســيبدأ مهمته اعتبارا من الأول من 
)نيســان( أبريل 2023". ويمر أنجيه الذي احتفل عام 

2019 بالذكرى المئوية لتأسيسه، بفترة سيئة.
ولا يقتصر الأمر على معاناتــه في المراكز الأخيرة 

في الدوري الفرنســي هذا الموســم، ولكن رئيســه 
السابق نفســه، سعيد شــعبان، متورط في مشاكل 
قضائيــة منذ شــباط/فبراير 2020 حيث وجهت إليه 
تهمة الاعتداء الجنســي الجســيم. وعلى الرغم من 
إنكاره، تقدمت ست شــابات كن موظفات في شركته 
وقت الوقائع التي تم التنديد بها، بينهن أربع في نادي 
أنجيه، بشــكوى ضده ومحاكمته تلــوح في الأفق. 
وقام شــعبان في أعقاب هذه الأزمة بفصل العديد من 

مســاعديه وعهد بمسؤوليات إلى أشــخاص لديهم 
كفاءات مثيرة للجدل في بعــض الأحيان. واعتبرت 
مجموعــة "ألتراس" النادي في بيــان صحافي مطلع 
الشــهر الحالي أن الرئيس المســتقيل "حبس نفسه 
في دور الرئيس الاســتبدادي، وقــام بطرد الموظفين 
الذين اختلفوا مع أساليبه ووضع شخصيات لا تطاق 
وليس لديها كفاءة في مناصب مهمة بشرط أن يكونوا 

مخلصين له بشكل أعمى".

أنجيه يعلن استقالة رئيسه سعيد شعبان بطولة فرنسا 

الدوري الألماني 
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تصفيات أمم افريقيا

مصر تضع قدماً في النهائيات والسنغال وتونس تتأهلان 

■ ميامي - أ ف ب: أقصى الإســباني 
كارلوس ألكاراز حامــل اللقب والمصنف 
أول عالميــاً مــن دون أن يهتــزّ الأمريكي 
تومي بول التاســع عشــر 6-4 و4-6، 
وبلغ ربــع نهائي دورة ميامي لماســترز 

التنس.
وبعد اســبوع من فوزه بدورة إنديان 
ويلز للألــف، تابع الاســباني البالغ 19 
عامــاً بنجاح حملــة دفاعه عــن اللقب 
في ســعيه لتحقيق ثنائية نادرة "تحت 
الشمس"، وهي ثنائية نجح فقط 7 لاعبين 
قبله في تحقيقها. وانضم بول إلى لائحة 
ضحايا ألــكاراز، علماً أن الأمريكي تغلب 
عليه في المواجهة الاولى بينهما في دورة 
مونتريال ماســترز للألف العام الماضي، 
وكما درجت العادة ترك الاسباني العنان 
مقابل  ناجحة  ضربــة   24( ودقته  لقوته 
9(. ونجح ألكاراز في كسر ارسال منافسه 
باكــراً وتقــدم 4-2، قبــل أن يتصــدى 
لكســر على ارســاله والنتيجة لصالحه 
5-4، ليعود ويعتمد على ارســاله الاول 
الصاروخي حاســماً المجموعــة الأولى. 
وتابع ألكاراز ضغوطاته ليدفع الأمريكي 
البالــغ 25 عاماً لارتــكاب الأخطاء على 
ارســاله الثاني، فكسر ارســاله مجدداً 

وفاز بالمجموعة الثانية فالمباراة.
وضــرب ألــكاراز موعداً مــع أمريكي 
آخر هو تايلر فريتز العاشــر الفائز على 
و4-6.   3-6 رونــه  هولغر  الدنماركــي 
وكان فريتز صلباً أيضاً أمام رونه، ليبلغ 

■ لوس انجليس - أ ف ب: أنعش النجم ستيفن كاري آمال فريقه 
غولدن ســتيت ووريرز حامل اللقب في التأهل المباشــر إلى الأدوار 
الإقصائية عندما قاده إلى اســتعادة التوازن وقلــب الطاولة على 
ضيفه نيو أورلينز بيليكانز بالفوز عليه 120-109 في دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وسجل كاري 39 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة ومثلها متابعات، 
وأضــاف البديل جوردان بول 21 نقطة وكلاي تومســون 17 نقطة، 
فصعد فريقهم الى المركز الســادس في المنطقة الغربية على حســاب 

مينيسوتا تمبروولفز الذي هزمه في عقر داره 96-99.
 وعانى ووريرز كثيرا في الشــوط الأول حيــث ضرب الضيوف 
بقــوة بحســمهم الربعــين الأول والثانــي 36-25 و27-21 تواليا 
ووســعوا الفارق في إحدى فترات الشــوط الى 20 نقطة. ولم يخف 
مدرب ووريرز ســتيف كير غضبه من لاعبين على مقاعد البدلاء وبدا 
أنــه فعل الأمر ذاته فــي غرف الملابس لأن لاعبيه ظهروا بمســتوى 
مختلف في الشــوط الثاني بقيادة كاري الذي سجل ثلاث ثلاثيات 

في مدى 86 ثانية في نهاية الربع الثالث الذي كسبه فريقه 26-39.
وحقق ووريرز فوزه الـ40 في 77 مباراة، فيما مني بيليكانز الذي 
كان برانــدون إنغرام أفضل مســجل في صفوفــه برصيد 26 نقطة، 
بخسارته الاولى بعد خمس انتصارات متتالية والـ38 في 76 مباراة 

حتى الآن هذا الموسم، وبقي في المركز الثامن. 
وفــرط أوكلاهوما ســيتي ثاندر في فرصة انتزاع المركز التاســع 
للمنطقــة الغربية من لــوس أنجليس ليكرز بخســارته امام ضيفه 
تشــارلوت هورنيتس الفاقد الأمل في المنافسة على بطاقات البلاي 
أول كونه يحتل المركز الرابع عشــر قبل الاخير في المنطقة الشــرقية 

.137-134

■ الرياض - أ ف ب: قدّم الفرنســي هيرفي رونار 
مدرب منتخب السعودية استقالته من منصبه، بحسب 
الاتحاد الســعودي الذي أعلن قبول تلك الاســتقالة، 
وســط تقارير عن موافقة "الثعلب" على عرض لتولي 

تدريب منتخب بلاده للسيدات.
ونشــر المنتخب الســعودي لكرة القدم بياناً عبر 
"تويتــر"، قال فيــه: "وافــق مجلــس إدارة الاتحاد 
الســعودي على طلب مدرب المنتخــب الوطني هيرفي 
رونــار برغبته عدم إكمــال المدة المتبقيــة من عقده". 

وأضاف أنــه "على ضوء ذلك، تم تســوية الإجراءات 
القانونية الرســمية بين الطرفين لإنهاء العقد. وتمنى 
رئيــس وأعضــاء المجلــس التوفيق له في مســيرته 
القادمة". وكان مســؤول في الاتحاد السعودي فضّل 
عدم ذكر اســمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، أكد 
أنّ "رونار قدّم اســتقالته والاتحاد السعودي قبلها"، 
لافتاً إلى أن مباراة بوليفيا الوديّة التي خســرها 2-1 
الثلاثاء "آخر مباراة له". وأضــاف: "حاولنا ثنيه عن 
قــراره لكنه كان مصمماً على العــودة لبلاده وتدريب 

منتخب بلاده. لا يمكننا منعه من حلمه".
سيخوض  للسيدات  الفرنســي  المنتخب  أن  ويذكر 
غمار مونديــال كرة القدم للســيدات بين تموز/يوليو 
وآب/أغسطس المقبل في أستراليا ونيوزيلندا. وأشار 
المسؤول إلى أنّ الاتحاد السعودي "سعيد بفترة رونار 
في قيادة الأخضر" والتي شــهدت قيادته الســعودية 
لتحقيــق فــوز تاريخي علــى الأرجنتين فــي المباراة 
الافتتاحية عن مجموعته فــي مونديال قطر 2022، في 

طريق "ألبي سيليتسي" للفوز باللقب العالمي.

البالــغ 54 عامــاً قيــادة المنتخب  وتولى رونــار 
الســعودي في 2019 وقــاده لكأس العالــم 2022 بعد 
تصدره مجموعته الآسيوية. وكان الاتحاد السعودي 
أعلن فــي أيار/مايو الماضي تجديد عقــد رونار المدرب 
السابق للمغرب وســاحل العاجل حتى 2027. وأشار 
مصدر ثان في الاتحاد إلى أنّ "هناك مفاوضات جارية 
منذ فترة بين الاتحاد الفرنســي ورونــار كان الاتحاد 
الســعودي على علم بها"، وتابع: "كان الجميع يرغب 

في بقائه".

الفرنسي هيرفي رونار ينهي مشواره مع المنتخب السعودي!

■ عواصــم - أ ف ب: وضــع منتخــب مصــر 
بقيادة نجمه محمد صلاح قدماً في نهائيات كأس 
أمم إفريقيــا 2023 المقــررة في ســاحل العاج مطلع 
العــام المقبل، بفــوزه الكبير علــى مضيفته ملاوي 
4-0، فيما حسمت السنغال حاملة اللقب وتونس 

بطاقة التأهل.
وإلــى ســاحل العــاج المضيفــة، ضمنــت ســتة 
منتخبات حتــى الآن تأهلها وهــي المغرب وتونس 
فاســو  وبوركينــا  إفريقيــا  وجنــوب  والجزائــر 
والســنغال. ورفعت مصر، حاملة الرقم القياســي 
في عدد الألقاب )7 آخرها في 2010(، رصيدها إلى 
تســع نقاط من أربع مباريات في صدارة المجموعة 
الرابعة، بفارق الأهداف عن غينيا، فيما يتســاوى 

منتخبا ملاوي واثيوبيا بثلاث نقاط.
وبــات "الفراعنــة" بحاجة إلى نقطــة واحدة من 
احدى مباراتيه أمام مضيفتــه غينيا في حزيران/
يونيــو أو ضيفتــه اثيوبيــا فــي أيلول/ســبتمبر، 
لضمــان التأهــل رســمياً. وتنــاوب على تســجيل 
أهــداف مصــر، الغائبة عــن كأس العالــم الأخيرة 
في قطــر، كل من لاعب الوســط طــارق حامد )34 
عاماً( بتســديدة قوية مــن خارج المنطقة مســجلًا 
أول اهدافه الدولية )4(، وعمر مرموش بعد معمعة 
داخــل المنطقة اثر ركلة ركنيــة نفذها نجم ليفربول 
محمد صــلاح )16(، وصــلاح بتســديدة قوية من 
داخل المنطقة بعد تبادل الكرة مع المهاجم مصطفى 
محمد )20( وأحمد ســيّد "زيزو" بعــد عرضية من 
محمد هاني )49(. وهذه أول مرة يســجل منتخب 
مصر أربعــة أهداف خــارج ملعبه منــذ 2015 أمام 

تشاد )1-5(. 
وبلغت تونــس، حاملــة لقــب 2004، النهائيات 
للمــرة الـــ21 فــي تاريخهــا والـــ16 تواليــاً )رقــم 
قياســي(، بفوزهــا علــى مضيفتها ليبيــا 1-0 في 
بنغــازي ضمــن المجموعة العاشــرة، بهــدف هيثم 
جوينــي من ضربة رأســية اثــر ركلة ركنيــة )16(. 
ورفع "نســور قرطــاج" رصيدهم إلــى 10 نقاط من 
أربع مباريــات، بفارق نقطة عن غينيا الاســتوائية 
التــي قطعت شــوطاً كبيراً نحــو التأهــل، بفوزها 
الثالــث توالياً على حســاب بوتســوانا 3-2، علماً 
ان بطل ووصيــف كل مجموعة يضمــن تأهله إلى 
النهائيات. وتحسّــر مدرب تونس جــلال القادري 
علــى الفــرص الضائعــة "قدّمنا مبــاراة جيدة لكن 
ما أزعجني هــو إضاعة فرص واضحة للتســجيل 
مثلمــا حدث في مبــاراة الذهاب.. كنــا محظوظين 

لاعبو المنتخب التونسي يحتفلون عقب ضمان التأهل إلى النهائيات

دوري السلة الأمريكي ألكاراز يقصي بول من دون أن يهتزّ ويبلغ ربع النهائي

كاري ينعش آمال ووريرز 
في التأهل المباشر

دورة ميامي للتنس 

حفيظ دراجي*٭

■ على غير العادة وبشــكل مفاجئ قرر نــادي بايرن ميونيخ 
الاســتغناء عــن مدربه يوليــان ناغلســمان وتعويضــه بالمدرب 
السابق للبياسجي وتشلســي توماس توخيل رغم المسار المميز 
للمدرب المقال الذي لم يخســر في دوري الأبطال هذا الموسم، ما 
أثار عديد التســاؤلات حول ســبب الإقالة وبهذا الشكل السريع 
والمفاجئ، حتى بالنســبة للخليفة الذي لم يصدق السيناريو لأن 
ادارة البايــرن كانت دومــا تتحلى بالحكمــة والتريث في اتخاذ 
القرارات الحاسمة مهما كانت الظروف، حتى أنه قال في المؤتمر 
الصحافي: "ســواء كنتــم تصدقونني أو لا، فقد كنت مندهشــا 
بعض الشــيء في أول ثلاثين ثانية من محادثتنا الأولى، لم يكن 
لدي أي فكرة عما كنا نناقشه، لكن أصبح من الواضح بسرعة أن 
الأمر كان عاجلا"، وهــو التصريح الذي يلخص الماهية والكيفية 

التي تمت بها العملية. 
مباشــرة بعد الخسارة أمام بايرن ليفركوزن الأسبوع الماضي 
وتضييعــه لريادة ترتيــب الدوري لصالح دورتموند، تســارعت 
الأحــداث في البيــت البافــاري الذي أعلــن إقالة مدربــه يوليان 
ناغلســمان رغم مساره الذي لم يكن مخيبا، لكنه وجد صعوبات 
فــي التحكم في المجموعة حســب بعض التســريبات التي أكدت 
اســتحالة استمرار المدرب الشــاب مع البايرن خاصة وأن عمره 
أصغــر من عمــر قائــد الفريــق مانويل نويــر، ولا يمكنــه قيادة 
البايرن إلى منصــات التتويج التي تتطلب حنكة وخبرة وقدرات 
لا تتوافــر فيه حســب الكثير من المتابعين الذيــن لاحظوا تراجعا 
في المردود وفي النتائج بعد تسجيله ثلاثة تعادلات وخسارتين 
في الدوري، كانت بمثابــة ناقوس خطر ينذر بتراجع أكبر نهاية 
الموسم يقود إلى ضياع لقب الدوري والخروج من دوري الأبطال 

خاصة في مواجهة السيتي في ربع النهائي.  
صدمــة الاقالــة وتداعياتهــا خفت بمجــرد الإعلان عن اســم 
الخليفــة توماس توخيل الذي يتمتع بشــعبية كبيــرة في ألمانيا 
وأوروبــا، ومطلــوب فــي أنديــة كثيــرة منــذ إقالته مــن تدريب 
تشلســي الذي فاز معــه بلقب دوري الأبطال ســنة 2021 بعد أن 
بلغ النهائي مع البياســجي سنة 2020، ما جعله مرشحا لخلافة 
عديد المدربين في أوروبا، حتى أن اســمه تردد بقوة في فرنســا 
للعــودة إلــى باريس ســان جيرمان، مــا دفــع إدارة البايرن إلى 
التعجيــل بالتواصل معه وانتدابه خوفا مــن تضييعه، رغم عدم 
وجــود أي اتصال أولــي من قبل بــين الطرفين، ورغم أســلوبه 
الحــاد فــي التعامــل والذي دفعــه إلــى الرحيل عــن دورتموند 
والبياســجي وتشلســي، والتوقع بالرحيل عن البايرن في أول 
فرصة حســب تقدير الكثير من عشــاق النادي، الذين يتوقعون 
صداماً بينه وبين إدارة النــادي البافاري رغم العقد الذي يربطه 

معها الى غاية صائفة 2025. 
أما ناغلسمان الذي أطلق عليه اسم "مورينيو الصغير" فيبقى 
مشــروع مدرب واعد رغم صغر ســنه، لأن تجربتــه القصيرة مع 
البايرن بنهايتها المأساوية المفاجئة والصادمة، تخدمه من دون 
أدنى شــك مثلما خدمت غيره، خاصة وأن رحيله لم يكن مرتبطا 
بفشله فنيا في موسم لم ينته، بل كان بحسب مصادر متطابقة، 
بسبب صديقته مراســلة صحيفة "بيلد" في البايرن التي سربت 
أخباراً ومعلومات فنية وشــخصية عن عديد اللاعبين، وخيارات 
صديقهــا المدرب، ما تســبب في زعزعة اســتقرار غرفة الملابس، 
وعجلت عملية الرحيل المفاجئ، وعجلت عملية استقدام توماس 
توخيل عشية موعد مهم وفاصل ضد الرائد بوروسيا دورتموند 
الســبت المقبل في مهمة صعبــة تكون لها انعكاســات على بقية 

المشوار في الدوري والكأس ودوري الأبطال.
البايرن كيان لا يتهاون ولا يتــردد في اتخاذ قرارات مفاجئة، 
تبدو صادمة. وناغلســمان لــن يتأخر في إيجــاد فريق بديل قد 
يكون توتنهــام الذي تخلى عن مدربه الإيطالــي أنتونيو كونتي، 
لتتحــول مصيبــة الصحفية صديقة ناغلســمان الــى فوائد عند 

توخيل والبايرن وناغلسمان وتوتنهام. 
 

٭ إعلامي جزائري 

 ناغلسمان يغادر البايرن 
بسبب صديقته الصحافية! 

الرئيــس  سيرســل  ب:  ف  أ   - جاكرتــا   ■
الإندونيســي جوكو ويــدودو رئيــس اتحاد كرة 
القدم لاجراء محادثات مع مسؤولي الاتحاد الدولي 
)فيفا( حول اســتضافة كأس العالم تحت 20 سنة، 
بعد الغاء القرعة التي كانت مقررة الجمعة بســبب 
دعوة حاكم مقاطعة بالي اســتبعاد اســرائيل من 

البطولة.
ولا توجد علاقة دبلوماسية رسمية بين البلدين، 
وأثار دعم القضية الفلســطينية في أكبر دولة ذات 
غالبية مسلمة توترات بشــأن استضافتها منتخب 
اســرائيل. وفــي مقطع فيديو نشــر على شــبكة 
الانترنت، قال ويدودو انه سيرســل رئيس اتحاد 
كرة القــدم ووزير الدولــة إيريك توهيــر لاجراء 
محادثات مــع الفيفا، في ظل شــكوك حول الدولة 

المضيفة: "أرســلت رئيــس الاتحاد الإندونيســي 
إيريك توهير للقاء الفيفــا من أجل التوصل لأفضل 
حلّ". ولم يحدّد موعد سفر توهير، الرئيس السابق 
لنادي الإنتر، للقاء مسؤولي الفيفا. وسيقام اللقاء 
في العاصمة القطرية الدوحة، بحســب ما كشــف 

المسؤول في الاتحاد الاندونيسي إيكو رحمانتو. 
وكانت قرعة البطولة التي ســتقام بين 20 أيار/

مايــو و11 حزيران/يونيــو 2023 فــي ســت مدن 
بمشــاركة 24 منتخباً، مقــرّرة الجمعة فــي بالي، 
لكن الاتحاد الدولي )فيفــا( ألغى الحدث دون ذكر 
الأســباب أو تحديد موعد جديد، حســب ما أعلن 
الاتحاد الإندونيســي الأحد. وقال مســؤولون ان 
العامل المحتمل لالغاء القرعة كان دعوة حاكم بالي 
وايان كوســتر استبعاد اسرائيل بسبب سياساتها 

تجاه الفلســطينيين، وذلك في رســالة وجهها إلى 
وزارة الشباب والرياضة الشــهر الماضي. ولم يردّ 
الاتحــاد الدولي علــى طلب للتعليــق. ومن المقرر 
ان تشــارك اســرائيل بعد تأهلها للمرة الأولى إلى 

النهائيات، فيما تعهّدت جاكرتا بحماية مشاركتها.
وأمل المنظمون في ان تؤدي اســتضافة مباريات 
اسرائيل في جزيرة بالي ذات الأغلبية الهندوسية 
إلى حلول، بيد أن معارضة كوســتر ألقت المزيد من 
الشكوك. ومشــى حوالي مئة متظاهر من المحافظين 
المســلمين فــي العاصمــة جاكرتا الشــهر الحالي 
احتجاجاً على مشــاركة اســرائيل. وفيما لم يعلّق 
الفيفا على الغاء ســحب القرعة، دعا رئيس البلاد 
إلى عدم تعارض السياســة مــع الرياضة "أؤكد ان 
مشــاركة اســرائيل لا علاقة لها باتساق سياستنا 

الخارجيــة حيال فلســطين. لان دعمنا لفلســطين 
قوي وحازم دوماً. لا تخلطوا الرياضة بالسياسة". 
ويأتــي تدخــل ويدودو، بعد خشــية مســؤولين 
كرويين في جاكرتا خســارة حق اســتضافة أولى 
بطولة كبرى، وعزل البلاد كروياً من خلال التعرض 
لعقوبات من الاتحاد الدولي بحال اخفاقهم في حلّ 

المسألة.
وتستضيف البلاد البطولة بعد واحدة من اسوأ 
كوارث الملاعب في تاريخ كــرة القدم أدت إلى وفاة 
135 شخصاً في حادثة تدافع في مدينة مالانغ شرق 
جاوة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينهم أكثر 
من أربعين طفلًا. ويحاول المسؤولون تلميع سمعة 
اللعبة بعد التعرض لايقاف من الفيفا عام 2015 لمدة 

سنة، بسبب التدخل الحكومي في اللعبة.

بأن منتخب ليبيا لــم يرجع في النتيجة". ومنتخب 
تونــس الذي حقق فوزه الرابــع توالياً، هو الوحيد 

لم تهتز شباكه حتى الان في التصفيات.
وضمن منتخب الســنغال مقعده في النهائيات 
القاريّة عن المجموعة الثانية عشــرة، بعد فوزه على 
مضيفــه منتخــب موزامبيق بهدف نظيــف أحرزه 
بولايــي ديا فــي الدقيقة 18 بعد تمريــرة من النجم 
ســاديو مانــي. وبهــذا الفــوز، رفع حامــل اللقب 
رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، ليضمن 
التأهل رســمياً، فيما بقي منتخــب موزامبيق ثانياً 
مــع 4 نقاط، أمــام رواندا )نقطتــان( وبنين )نقطة 
واحدة(. وفي السياق نفسه، تأهل منتخب جنوب 
إفريقيا أيضاً إلى النهائيات بعد فوزه على مضيفه 
الليبيــري 2-1، ليعــود بعــد غيابــه عن النســخة 
الماضية. وســجّل لـ"بافانا بافانا" زاكيلي ليباســا 

)19( وميهالالي مايامبيلا )54(، بينما أحرز وليام 
جيبور هــدف ليبيريا )35(. ورفــع منتخب جنوب 
إفريقيا رصيــده إلى 4 نقاط ليضمــن التأهل رفقة 
المغرب عن المجموعة الحادية عشرة المنقوصة بعد 

استبعاد زمبابوي.
وفــي المقابــل، تأجل صعود منتخــب مالي بعد 
خســارته أمــام غامبيــا صقــر-1 عــن المجموعــة 
الســابعة، بهدف ســجله عمر كولبي )79(. ورفع 
المنتخــب الغامبــي رصيــده إلــى 6 نقــاط خلــف 
الكونغــو، بينمــا يتصــدر منتخب مالــي المجموعة 
جنــوب  منتخــب  يقبــع  فيمــا  نقــاط،   9 برصيــد 
السودان في قاع الترتيب مع ثلاث نقاط. وتأهلت 
بوركينا فاســو بتعادلها مــع مضيفتها توغو 1-1 
ضمــن المجموعة الثانية التي شــهدت فــوز الرأس 
الأخضــر علــى مضيفتــه اســواتيني 1-0. رفعت 

بوركينا فاســو رصيدها إلى عشــر نقاط مقابل 7 
للرأس الأخضر القريب من التأهل.

وفي المجموعــة الثالثة، مُنيــت الكاميرون، حاملة 
اللقــب خمس مــرات آخرها فــي 2017، بخســارتها 
الأولــى أمــام ناميبيــا 1-2 فــي جوهانســبرغ فــي 
جنوب افريقيا. وســجّل للفائز بيتر شالوليلي )55( 
وأبســالوم إييبونــدي )79(، وللكاميــرون فنســان 
أبوبكــر )72(. وانفــردت ناميبيا بالصــدارة بخمس 
نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطة عن الكاميرون، 
فــي مجموعة أقصيت عن منافســاتها كينيا بســبب 
إيقافهــا دوليــاً.   واحتــدم الصــراع فــي المجموعــة 
التاســعة بتعــادل موريتانيــا مع ضيفتهــا الكونغو 
الديموقراطيــة 1-1، إذ تتصــدر الغابــون )7 نقاط( 
بفــارق نقطــة عن الســودان، اثنتــين عــن موريتانيا 

وثلاث عن الكونغو الديموقراطية.

وفد إندونيسي لدى الفيفا بعد الاعتراض على مشاركة إسرائيل  مونديال تحت 20 عاماً

ربع النهائي فــي ميامي للمــرة الأولى. 
وكان الأمريكــي البالــغ 25 عاماً الذي لا 
يزال يحمل لقباً واحداً في فلوريدا بدورة 
ديلراي بيتش في شباط/فبراير، واقعياً 
للغاية في اللحظات الحاسمة من المباراة، 

وكسر خمســاً من إرســالات الدنماركي 
الستة.

وتأهل الإيطالي يانيك ســينر المصنّف 
11 عالميــاً إلى ربع النهائــي ايضاً، بفوزه 
على الروســي أندري روبليف 6-2 و6-

4. وســيواجه الإيطالــي البالغ من العمر 
21 عاماً والذي وصل إلــى نهائي الدورة 
نفســها في العــام 2021، الفنلندي إميل 
على  بصعوبة  الفائز   )54( روســوفوري 
الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب )32( 

4-6 و6-4 و7-5. وخاض ســينر مباراة 
قوية تعامل معها بحدة ودقة، ولم يسمح 
لمنافســه بأدنى فرصة لكســر إرساله في 
المجموعتين الأولى أو الثانية. وبات سينر 
متقدّمــاً 3-2 في مجمــوع مواجهاته مع 

الروسي المصنف سابعاً.

فئة السيدات

عبرت الكازاخســتانية إيلينا ريباكينا 
إلى نصــف نهائــي دورة ميامــي، بفوز 
ســهل على الإيطالية مارتينــا تريفيزان 
6-3 و6-0، لترفــع سلســلة انتصاراتها 
إلى 12 مبــاراة متتالية. وبالتالي، لا تزال 
ريباكينا في مسار ثابت لتحقيق الثنائية 
"سانشاين دابل" بعدما ظفرت بلقب دورة 
إنديان ويلز في وقت ســابق من الشــهر 
أرينا  البيلاروسية  حســاب  على  الحالي 

سابالينكا.
عقبات  أكبــر  ســابالينكا  وســتكون 
ريباكينــا في الــدورة الحاليــة، ذلك أن 
للإعجاب  مثيراً  أداء  تقدّم  البيلاروســية 
على  ســابالينكا  وفازت  المنافســات.  في 
التشيكية باربرا كريتشيكوفا بمجموعات 
متتاليــة في الــدور الرابع، وســتواجه 
ربع  في  كيرســتيا  ســورانا  الرومانيــة 
النهائي. أما ريباكينا، فستواجه في نصف 
النهائي الفائزة من المواجهة بين الأمريكية 
جيســيكا بيغولا والروســية أناستاسيا 

بوتابوفا.

ألكاراز تألق وهزم الأمريكي بول
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منح شريكه ميليشيا خاصة واتهم المعارضة 
بافتعال حرب أهلية... نتنياهو يشتري الزمن

أسرة التحرير

في خطابه أول أمس، عــاد رئيس الوزراء نتنياهو وحذر 
من حرب أهلية. كما يتناسب والمحرض الوطني، فعل هذا في 
الوقت الذي شهّر فيه بمعسكر معارضيه وأساء إلى سمعته، 
»هناك أقلية متطرفة مســتعدة لتمزيق الدولة إرباً وإشعال 
أوار حرب أهليــة«، اتهم رئيس الــوزراء، وأضاف أن هذه 
الأقلية »تتخذ العنف، وتشعل النار، وتهدد بالمس بمنتخبي 
الجمهور، وتشعل أوار حرب أهلية وتدعو إلى الرفض الذي 

هو جريمة فظيعة«.
لم يقل كلمــة عن دوره فــي دهورة إســرائيل إلى حافة 
الحــرب الأهلية. العكــس هو الصحيح: فقد شــدد نتنياهو 
في خطابه بأنه »ليس مســتعداً لتمزيق الشــعب إرباً«. غير 
أنــه كالمعتاد وكما هــو دارج لدى رئيس الــوزراء، لا علاقة 
بين الأقوال والأفعال. قبل وقت قصيــر من وقوفه أمام الأمة 
وإعلانه الموافقة على تجميد التشريع حتى الدورة الصيفية 
للكنيست، لأهداف »الحوار«، وقع نتنياهو على تعهد بإقامة 
حرس وطني يكون تابعاً لوزيــر الأمن القومي، بن غفير. أو 

بالعبرية البسيطة: شرطة بن غفير الخاصة.
بــن غفيــر، تلميذ مئيــر كهانا، مجــرم مــدان، متطرف 
وحماسي. إقامة ميليشــيا تابعة له وليس لشرطة إسرائيل 
هــي فعل عديم المســؤولية، وخطوة بالضرورة ســتعرض 
مواطنين لا ذنــب لهم للخطر. الزعيم السياســي غير المعني 
بحرب أهلية لا يقيم ويمــول للمتطرفين من أعضاء حكومته 

شــرطة خاصة ومســلحة. عملياً، هذه خطــوة تدل على أن 
نتنياهو يستعد لحرب أهلية.

اشــترى نتنياهو زمناً حتى الصيــف كي يقمع الاحتجاج 
ويتوجه إلى »الحــوار«، لكن يبــدو أنه يعتزم اســتخدام 
هذه المهلة أساساً كي يســتعد بشكل أفضل لموجة الاحتجاج 
التالية. وسيقف أمام هذه الموجة هو وشريكه الكهاني بينما 
تحت تصرفهما شــرطة خاصة تابعة مباشــرة لوزير الأمن 
القومي وليس لمفتش عام الشــرطة كوبي شبتاي. لن يكون 
علمها علم إســرائيل بل علم حركة »كاخ«. إذا كان ينبغي أن 
نحاكم الأمور وفقاً لأفعاله، فإن وجهة نتنياهو ليست للسلام 

بل للحرب.
من الســهل أن نخمن من سيتجند لصفوف الميليشيا. أول 
أمس، ضرب تم ضرب الصحافي يوســي ايلي، مراسل القناة 
13، من قبــل متظاهر يميني متطرف في المظاهرة التي غطاها 
في القدس، وهو يعاني من كسر في أحد أضلاعه. »كان هناك 
بضع عشــرات من نشــطاء »لا فاميليــا« وملحقاتها«، روى 
إيلــي، »بدأنا نبث في الجانب، وبــدأوا يعتدون، يبصقون، 
يرشــقون البيض والأمتعة. ومصوري، آفي كشــمن، تلقى 
ضربــة بعصا على الرأس، أما أنــا فضربوني على أضلاعي. 

حاول أفراد الشرطة المساعدة لكنهم كانوا قليلين جداً«.
الســرايا الهجوميــة الخاصــة بنتنياهو وبــن غفير في 
مظاهرة التأييد للانقلاب النظامي لم تكن إلا مقدمة لما ينتظر 
المتظاهريــن بعد الإجازة، بعــد أن تقام الشــرطة الخاصة 

وتستكمل كل الاستعدادات.
 هآرتس 2023/3/29

مراهناً على صافرة النهاية... نتنياهو 
بين »ممثلي المسيح« وانقلاب الخريطة السياسية

 افرايم غانور

الانفجار السياســي الأكبــر في تاريــخ الدولة أخذ 
مهلة زمنيــة حتى أيام الصيف الحــارة. رئيس الوزراء 
نتنياهو، الــذي خرج مرضوضاً ومضروباً من الأشــهر 
الثلاثة الأولى لحكومتــه، اختار اللعب على الزمن. وفي 
الترجمة إلى لغة كرة القدم: هذا هو طريق الخاســرين 
والضعفاء والجبناء للوصول إلى صافرة نهاية المباراة 

مع إنجاز ما.
تعلمنــا من هذا الانفجــار السياســي حقيقة واحدة 
واضحة: من يومها الأول، ســارت هذه الحكومة بالدولة 
من أزمة إلى أزمة، بســلوك هواة سكارى النصر والقوة 
اللذين خلقا هنا أجواء أيام المســيح، بشــعور وكأنهم 

ممثلو المسيح.
أطرح ســؤالًا: ماذا كان ســيحصل لو اضطرت هذه 
الحكومــة الفاشــلة لقيــادة الدولة إلى حرب شــاملة 
مــع إيران و«حزب الله« وســوريا ومنظمــات الإرهاب 
الفلسطينية؟ حين نســمع اليوم من كثيرين من أعضاء 
هذه الحكومة: »لا شــك أننا ارتكبنا العديد من الأخطاء 
في ما يتعلق بسلوكنا، خصوصاً في ما يتعلق بالإصلاح 
القضائي« الجواب واضح. ليس هناك من يمكن الاعتماد 
عليه. المشكلة أن الأخطاء في الحرب تنتهي بثمن دموي 

باهظ جداً، إن لم نقل بتهديد وجودي.
حكومة اليمــين الأولى وعلى ما يبدو الأخيرة، حددت 
فشــلها من لحظة قيامها بتركيبتها، بإشــغال المناصب 
والوزارات وأساســاً في معالجة الأهداف التي وضعتها 
أمام الجمهور. حكومة على مدى فترة الولايات القصيرة 
لحكومة الوسط – اليسار التي ســبقتها وعلى طول كل 
حملات الانتخابات الأخيرة تحدثــت عن معالجة غلاء 
المعيشة، والنووي الإيراني المهدد لوجودنا، والحوكمة، 
والأمن الشخصي، والسكن، والتعليم والصحة، هجمت 
منذ يومها الأولــى على الثــورة القضائية بهوس عديم 
القيود، وذلك بمرافقة تشــريع قوانين شخصية سخيفة 
هدفها واضح ومكشوف – خدمة رئيس الوزراء نتنياهو، 
ورئيس »شــاس« آريه درعي، ونزوات الحريديم فقط، 

وهمشت الجمهور.
الانفجار الذي نشأ من الإدارة الفاشلة لحكومة اليمين 
أضر باقتصاد إســرائيل، بصورتها وبعلاقاتها بالعالم، 
بالمجتمع الإســرائيلي وبأمن الدولة. هذا ضرر سيتطلب 
زمناً وجهداً جماً للعــودة إلى الوضع الذي كنا فيه حتى 
إقامة هــذه الحكومة. لكن خرج من هــذا الانفجار أيضاً 
شــيء ما حلو، تعلمنا منه أن نرى ونفهم بأنه بخلاف ما 
كان دارجاً التفكير به، بدا الشعب في إسرائيل مبالياً حين 
يتعلق الأمر بروحه وبمســتقبله وحريته، ويعرف كيف 
يعبر عن هذا بقوة هائلة. عشــرات آلاف المتظاهرين من 

أطراف الطيف السياســي، من كل الطوائف والقطاعات 
التــي وقفت على مدى الـ 13 أســبوعاً الماضية، حتى في 
الأيام البــاردة والماطرة، هم الدليــل الأفضل على ذلك. 
تعلمنــا من هذا الانفجار أيضاً بــأن الطيارين والمقاتلين 
الجســورين فوضويون وخونة ورافضون وضد أولئك 
الذين لا يتجندون ويتملصون مــن العمل ممن توراتهم 

إيمانهم، هم الوطنيون الصهاينة الحقيقيون.
وختاماً، يمكن القول إن هذا الانفجار السياسي سيغير 
الخريطة السياسية في إسرائيل التي انقسمت على مدى 
السنوات الأخيرة إلى كتلتين شبه متساويتين – الليكود 
تحت نتنياهو بدعم الحريديم، ويقابلهم فسيفســاء من 

أحزاب الوسط – اليسار.
هذا الانفجار حول »فقط لا بيبي« من شعار إلى حقيقة 
كون بيبي ومؤيديه المخلصين ســيخرجون خاســرون 
من هذا الانفجار، الذي ســيضعضع مســتقبل الليكود. 
وذلك لأن أغلبية الشــعب في إسرائيل سترغب في رؤية 
التالية التي ســتقيم قيادة موحدة، مستقيمة  الحكومة 
وديمقراطيــة حقيقيــة، تحرص على مصلحة الشــعب 
وليس على المصالح الشــخصية لزعمائها. الواضح أنه 
إذا لــم تتوفر صيغة لحل وســط حقيقي فــي ما يتعلق 
بالإصلاح القضائي تكون مقبولة على أغلبية الشــعب، 

سنقف في حملة انتخابات جديدة.
 معاريف 2023/3/29

باقتراحها شراء نصف أسهم الشركة الأكبر في »لافيتان« بمبلغ 14 مليار شيكل

 هل تطمح أبو ظبي إلى تشكيل »حركة كماشة« على الاقتصاد الإسرائيلي؟
 عيدان بنيامين وميخائيل روخفيرغر

قبل صفقة ضخمة: نحو نصف الملكية لشــركة »نيو ميد 
اينرجي« )في السابق »ديلك للتنقيب«(، التي يسيطر عليها 
إسحق تشوفا، التي هي الشريك الأكبر في حقل »لافيتان«، 

قد تشتريها شركات أجنبية بنحو 14 مليار شيكل.
نشرت شــركة »نيو ميد« أمس بأنها حصلت على عرض 
شــراء غير ملزم من شــركات الطاقة الدوليــة الضخمة، 
»بريتيش بتروليوم« وشــركة النفط الوطنية في أبو ظبي 
)أدنوك(. حســب العرض، هي ستشــتري كل أسهم »نيو 
ميد اينرجي« التي هي للجمهــور )45 في المئة( وأيضاً الـ 5 
في المئــة التي هي لمجموعة »ديلك«. الثمن المقترح هو 12.05 
شيكلًا لكل وحدة شــراكة في »نيو ميد«، وهذا يعكس ثمن 
أكثر 72 في المئة من الثمن في بورصة تل أبيب عشــية تقديم 

العرض. العرض يشمل الدفع نقداً، 7 مليارات شيكل.
مجلس إدارة »نيو ميد« ســيعين لجنة تضــم ثلاثة من 
المديرين الخارجيين فقط: افرايم تصدكا، وعاموس يارون، 
ويعقوب جــاك، لفحص الصفقــة. وبعد أن تقــدم اللجنة 
التوصية لمجلس الإدارة ســتحتاج الصفقــة إلى مصادقة 
المحكمة التي ســتحتاج إلــى مصادقة الجمعيــة العمومية 
لـ«نيو ميد« بأغلبية مالكي الأســهم في أوســاط الجمهور. 

الصفقة تحتاج أيضاً إلى مصادقة وزارة الطاقة.
أسهم »نيو ميد« التي تســيطر عليها مجموعة ديلك )55 
في المئة( قفــزت أمس 37 في المئة ووصلت إلى ســعر 11.7 
مليار شيكل. وقفزت أســهم ديلك 15 في المئة، ووصل إلى 7 

مليارات شيكل.
دخول »أدنوك« بملكية حكومة أبو ظبي للاســتثمار في 
»نيو ميد« يزيد الخوف من المس بالمنافســة بين حقول الغاز 
في إســرائيل وربما حتى من ارتفاع سعر الغاز في السوق 
الإســرائيلية. هذا خوف ينبع من أن »نيو ميد« هي شريكة 
في حقل »لافيتــان«، الذي تمتلك حكومة أبــو ظبي 22 في 
المئــة من الحقوق في حقــل الغاز الثاني مــن حيث حجمه 
في إســرائيل، حقل »تمار«، بواسطة شركة أخرى تمتلكها، 

شركة »مبادلة بتروليوم«.

»عملت الحكومة الكثير جــداً من أجل تفكيك المركزية في 
فرع الغاز، ومن المؤســف إذا عاد الوضــع إلى الوراء«، قال 
أمس مصدر رفيع سابق في مجال المنافسة. دخلت »مبادلة« 
للاســتثمار في حقل »تمار« قبل نحو سنتين عندما اشترت 
حقوقاً في الحقل من مجموعة شــركات تابعة لـ«تشوفا«. 
وهــذه ألزمت ببيعهــا لأنها كانــت تمتلك »وهــي ما تزال 
تمتلك( حقوقاً في حقل »لافيتــان« وحقل »كاريش« )الذي 
بيع لشركة »اينرجيان«(. وهذا الطلب استهدف منع وضع 
تمتلك فيه شــركة واحدة جميع حقول الغاز الطبيعي المهمة 

في إسرائيل وتمنع المنافسة بينها.
الآن يتعين على ســلطة المنافسة أن تفحص بيع الحقوق 
فــي حقل »لافيتان« قبــل أن تخرج هــذه الصفقة إلى حيز 
التنفيذ. في محادثة أجراها المدير العام للشــركة، يوســي 
آبو، مع مستثمرين، أشار إلى أنه لا يرى مشكلة تنظيمية في 

الصفقة. وقال إن »على حكومة إسرائيل أن تباركها«.
المحامي درور شــتروم، المسؤول الســابق عن المنافسة، 
قــال: »هذه مركزية مقلقة جــداً؛ لأن الأمر لا يتعلق بامتلاك 
ســلبي. هذا يضع أسئلة جدية أمام اللجنة في مكتب رئيس 
الحكومة، المسؤولة عن الاستثمارات الأجنبية. الخوف هو 
بالأساس في المستوى الوطني، ومن المس بالمصالح القومية 
لدولــة إســرائيل. لن تكون ســلطة المنافســة بالضرورة 
مشــاركة في ذلــك على الرغــم من وجود جوانــب تتعلق 
بالمنافســة. في نهاية المطاف، من ناحية ســلطة المنافســة 
فــي الوضع الــذي يوجد فيــه احتكار الآن، حقــلا »تمار« 
و«لافيتان« تســيطر عليهما جهة واحدة، »نوبل إينرجي« 
)التي تمتلك تمار( و«شــبرون« )التي تمتلك لفيتان(، وهما 
نفس الجهة بالنســبة لي، حيث إن »شبرون« هي صاحبة 

»نوبل إينرجي«.
المحامــي أريئيل بارزيــلاي، رئيس قســم الاقتصاد في 
حركة جودة الحكم، قال: »إحدى يدي أبو ظبي تمسك بحقل 
»تمار«، والأخرى موضوعــة الآن على حقل لفيتان، وبذلك 
يعيدوننا ثانية إلى مشــكلة الملكيــة المتقاطعة في الحقول، 
التي تضمن مرة أخرى غياب المنافســة وزيــادة المركزية. 
نطلب من المنظمين التدخل بســرعة، لأن الحســاب سيقدم 
في النهاية لجمهور المســتهلكين«. حســب أقوال بارزيلاي، 
فــإن »حركة الكماشــة التي تنفذها أبو ظبــي على اقتصاد 

إســرائيل حركــة مقلقــة. لأن صنــدوق أي.دي.كيو يريد 
السيطرة على بينكس، وقامت شــركة مبادلة بشراء حقل 
»تمار«. تسعى شــركة أخرى من أبو ظبي الآن لشراء جزء 
من حقل »لفيتان«، ومن ثم زيادة سيطرتها على حقول الغاز 
الطبيعي، التي تعتبر مادة أوليــة حيوية لقطاع الكهرباء. 
بعد الســيطرة علــى صناديــق التقاعد، فإن يــداً أجنبية 

سيطرت على الملجأ الوطني«.
في وزارة الطاقة كما يبدو يقلقون بدرجة أقل من الصفقة 
الآخذة في التبلور. وزير الطاقة الحالي، إســرائيل كاتس، 
بارك الصفقة أمس. مع ذلك، أضــاف بأن »تفاصيل الاتفاق 
بعد عرضها على مكتبه، ســيتم فحصها من الجهات المهنية 
ذات الصلة كشرط للمصادقة عليها. وجاء من هيئة المنافسة 

أنه »إذا وصلت إليها الصفقة ستخضع للفحص«.
       أنباء جيدة لـ »ديلك«

إذا تم اســتكمال الصفقــة، فهــي أنباء جيــدة لمجموعة 
»ديلك« التي تمتلكها »تشــوفا« )48 في المئــة(، ومقابل الـ 
5 في المئة من »نيو ميد«، ســتحصل علــى نحو 700 مليون 
شيكل نقداً، ستساعدها على تسديد التزاماتها لمن يمتلكون 
أســهمها. وستبقى تحت سيطرة مشــتركة لـ«نيو ميد« مع 
بي.بي وأبو ظبي. ربما تنفذ »ديلك« أيضاً إعادة تقدير ثمن 
حسابية إيجابية لممتلكاتها في »نيو ميد«، وفي أعقاب ذلك 
توزيع أرباح كثيرة على أصحاب الأسهم فيها، وعلى رأسهم 

»تشوفا«.
يتوقع أن تجني شركتا »منورة« و«مغدال« أرباحاً جيدة 
إذا تم اســتكمال الصفقة. تمتلك »منورة« بواسطة صناديق 
موازيــة 4.8 في المئة من »نيو ميــد«، ويتوقع أن تربح 250 
مليون شــيكل، وتمتلك »مغدال« 4.1 في المئة من »نيو ميد« 
وستربح 226 مليون شــيكل. وقد يدفع من يبيعون الأسهم 
من أوساط الجمهور ومن »ديلك« ضريبة بيع بنسبة 25 في 

المئة، مبلغ إجمالي أكثر من مليون شيكل.
يتبين من تقارير »نيو ميــد« أن إنتاج الغاز الطبيعي في 
حقل »لافيتان« زاد فــي 2022 ووصل إلــى 11.4 مليار متر 
مكعب، زيادة 6.5 في المئة مقابــل العام 2021. التصدير من 
حقــل »لافيتان« إلى مصر في 2022 كان 4.9 مليار متر مكعب 

مقابل 3.4 مليار متر مكعب في 2021.
هآرتس/ ذي ماركر 2023/3/29

رغم الإقالة... ما الأمر الذي جعل »المتناقضين« 
نتنياهو وغالانت يجتمعان معاً؟

 ليلاخ شوفال

رغم الشــرخ بين رئيــس الــوزراء نتنياهــو ووزير 
دفاعه المقال يــوآف غالانت، التقى الرجلان أمس في 
ديــوان رئيس الوزراء في القــدس لبحث على الوضع 

الأمني الحساس هذه الأيام.
مشكوك بأن هذين الرجلين، اللذين بينهما عدم ثقة 
تامة منــذ خطاب غالانت من جهة وإقالــة نتنياهو له 
من جهة أخرى، كانا سيجلسان في البحث ذاته لو لم 
يكن الوضع الأمني يوجب ذلك. بقدر ما هو معروف، 
نجح الرجلان في التعالي على نفســيهما في البحث، 
أما مســألة إقالة غالانــت فلم تبحث. علــى كل حال، 
حتــى موعــد كتابة هذه الســطور، يتلقَ وزيــر الدفاع 
المقال كتاب إقالة رســمياً من رئيس الوزراء، وما دام 
لم يتلقه فسيواصل مهام منصبه. إذا ما تلقى الكتاب 
بالفعل، فســيكون مطالباً بإخلاء مكتب وزير الدفاع 

في غضون 48 ساعة.
توجــد فــي هــذه اللحظــات عــدة محافــل تحاول 
ممارســة الضغط علــى نتنياهــو لإبقــاء غالانت في 
منصبه، لكن محاولات الوساطة لم تعط ثمارها حتى 
الآن. قــد يكون أحد الأســباب لعدم إرســال نتنياهو 
كتاب الإقالة الرســمي لغالانت هو الوضع العملياتي 
المقلق، الذي تسبب منذ البداية لوزير الدفاع بالوقوف 
أمام الكاميرات ويطلب تعليق التشريع القضائي في 

ضوء التهديدات الأمنية الخطيرة.
ما يمكن قوله هــو أن الفترة الأخيــرة دفعت أعداء 
إســرائيل، وعلــى رأســهم إيــران، التفكيــر بإمكانية 

اســتغلال الأزمــة العميقــة التــي فيها إســرائيل كي 
يمســوا بها أمنياً. انتقل جهاز الأمن من الأحاديث عن 
»مواجهة محدودة« في ســاحة واحــدة إلى الحاجة 

إلى التخطيط لـ »وحدة الساحات«.
بشــكل غير مفاجئ، توجه إســرائيل إصبع اتهام 
تجــاه إيــران التــي تحــاول أن تــؤدي إلــى »وحــدة 
الساحات« إياها، لكنهم يذكرون أيضاً التوتر المتزايد 
مع »حزب اللــه« في لبنان وتكاثر أحــداث الاحتكاك 
على طول الحدود. تشــخص إســرائيل ثقة نصر الله 
بنفســه على نحو متزايد تجاه إســرائيل فــي الفترة 
الأخيرة، وتقــدر بأنه يحاول تثبيــت معادلة مختلفة 
في إطار محاولة استغلال الوضع الداخلي الحساس 

عندنا.
إســرائيل لا تكشف كل المعلومات عن المخرب الذي 
تســلل مــن لبنــان ونجح فــي الوصول حتــى مجدو 
حاملًا عبوة ناســفة، لكنهــا ألمحت بأن »حــزب الله« 
مشارك. صحيح أن القيادة السياسية الأمنية هددت 
بالــرد علــى العملية، لكــن الرد لم يأتِ بعــد حتى هذا 

الوقت.
إن غياب الرد الإســرائيلي يشهد على التخوف في 
إســرائيل من نصر الله، الذي هدد في الأيام الأخيرة 
بالرد على كل عمل إســرائيلي. من جهة أخرى، يدرك 
جهاز الأمن بأن غياب الرد الإســرائيلي يفســر كمس 
بالردع. يــدور الحديث عن وضع إشــكالي في ضوء 
الفترة التي تكون فيها الأزمــة الداخلية والدولة التي 

تعيشها إسرائيل تضعفها أيضاً في نظر أعدائها.

 إسرائيل اليوم 2023/3/29

يقيل »قناة الاتصال مع واشنطن« ويشكل »باسيج إسرائيلياً« ويطلق يد مجموعات متطرفة لضرب بؤر الاحتجاج

هدنة لاعتبارات تكتيكية... هل يقود نتنياهو إسرائيل نحو حرب أهلية؟
عاموس هرئيل

في اليوم التالــي لبيان رئيس الحكومــة نتنياهو عن 
تجميد ســن قوانين الانقلاب النظامي، أصبح واضحاً أن 
هذه العملية لا تعكس استســلاماً حقيقياً، بل هدنة مؤقتة 
لاعتبارات تكتيكية. إذا اختار الائتلاف في البداية أسلوب 
»الصدمة والخوف« وقصف الذي استهدف تحطيم مقاومة 
المعارضة بالقوانين، اضطر الآن إلى الانسحاب إزاء اللقاء 
مع جبهة مصممة أقامتها حركة الاحتجاج. وصلت المقاومة 
إلى الذروة عقب قــرار نتنياهو الخاطئ إقالة وزير الدفاع 

يوآف غالنت من منصبه الأحد الماضي.
الاحتجاج حقق إنجازاً مؤثراً – لو لم يحدث لوقفنا الآن 
أمام تشــريع واسع كحقيقة واقعة. ولكن اليمين فقط وقف 
لإعادة التنظيــم من جديد. مثلما يدلل على ذلك مشــروع 
قانون المحاكمة الــذي وضع أمس على طاولة الكنيســت 
تمهيداً للقراءتــين الثانية والثالثة. مــا زال نتنياهو على 
مسافة قصيرة من تحقيق هدفه الرئيسي، حتى لو اضطر 
للتوقف بســبب الظروف. بقيت دوافعه على حالها. على 
المدى البعيــد، هو بحاجة إلــى تمرير القوانــين من أجل 
اســتقرار الائتلاف وتخريب الإجــراء القضائي الجنائي 

ضده.
اســتجاب نتنياهو في هذه الأثنــاء لطلبات المعارضة 
والاحتجاج فقط لعدم وجــود خيار آخر. أمس، تم افتتاح 
مفاوضــات جديدة بــين الطرفين برعاية رئيــس الدولة 
إسحق هرتســوغ. من المرجح أن الاحتجاج سيستمر في 
الفترة الانتقالية، لكنه بحجم أصغر. في الأســبوع القادم 
ستخرج الكنيســت إلى العطلة وستبدأ فترة الأعياد. هذه 
الأمــور تتوافق أيضاً مع تعب في أوســاط المشــاركين في 
الاحتجاج الذين خرجوا إلى الشــوارع كل أســبوع مدة 
ثلاثة أشــهر متواصلة. ولا يمكن تجاهل وجود تأييد كبير 
في أوســاط الجمهور للتوصل إلى خطة مصالحة. وحتى 
الآن، رداً على خطوات الحكومة، فقد نهض معسكر ليبرالي 
ديمقراطي كبير في الجهة المقابلــة، ووضعت بنية تحتية 
أساســية فعالة لمواصلة النضال. ليت سياســيي المعسكر 

يكونون مستعدين ويقظين مثل ناخبيهم.
وضــع قانــون المحاكمة يدل علــى نوايــا نتنياهو في 
مواصلة النضــال. وقضية غالنت بقيــت موضوعاً غريباً 
جداً. مســاء الأحد، أعلن رئيس الحكومــة عن إقالة وزير 
الدفاع، وأدخل الدولة إلى دوامة، لكن لم يكلف نفسه حتى 
الآن عناء إرســال رســالة الإقالة لغالنت، التي قد تدخل 
إلى حيز التنفيذ خلال 48 ســاعة من لحظة تسلمها. شارك 

الاثنان في نقاش أمني في مكتب رئيس الحكومة.
فــي هذه الأثنــاء، تم التســريب بأن نتنياهــو يتوقع 
من غالنت الاســتقالة من الكنيســت على أساس القانون 
النرويجي، كشرط لبقائه في منصب وزير الدفاع. إذا كان 
هذا حقاً هو الطلب فســبب ذلك بســيط، وهو أن نتنياهو 
يريد التأكــد من وجــود أغلبية داخل الكنيســت مؤكدة 
للتصويــت على القانــون. في اللحظة التي ســيقرر فيها 
بأن المعارضــة والاحتجاج قد ضعفا وأن الظروف نضجت 
للســير إلى الأمان، فســيتم تقــديم القانون مــرة أخرى 
للتصويت عليــه. ولكن غالنت يرى بــأن نتنياهو لم يعد 
يســتطيع الاعتماد عليه في المجال السياسي. وهذا بشكل 

عام لا يرتبط بحقيبة الدفاع التي تشــغله بدرجة أقل. لم 
يعد غالنت جندياً في التنظيــم، ولم يعد ملزماً بالخضوع 
الأعمى للقائد، مثل الذي يعلن عنه صبح مســاء كثير من 
الــوزراء وأعضاء كنيســت من الليكــود. تناولت الإقالة 
الولاء واســتهدفت ردع الآخرين. حتى لــو جلس داخل 
المكتــب وزير – دميــة م وغير مؤهل، يعتقــد نتنياهو أن 
بإمكانه التعايش مع ذلك. من المهم معرفة كيف تبدو الأمور 
من البنتاغون، فقد عولت واشــنطن علــى غالنت كرجل 
الاتصال الرئيســي في الحكومة المتطرفة والخطيرة التي 

تشكلت في إسرائيل.
عدم اليقين حــول مكانة غالنت )من غيــر الواضح إذا 

كان هذا نتيجة تخبط نتنياهو أو محاولة لابتزاز تنازلات 
من وزيــر الدفاع( ينزلــق أيضاً إلى الــدول والتنظيمات 
المجاورة. هل يقدر »حزب الله« وحماس بأنه وزيراً يعمل 
بوظيفة جزئية يقف علــى رأس جهاز الأمن، والذي يعمل 
إلى جانب رئيس حكومة ذي رأي مشوش بسبب مشكلاته 
القانونية والأزمة السياسية الاستثنائية؟ هذا وضع غير 
صحي تمامــاً كلما مر الوقت، وهو يحــدث في ذروة فترة 

أمنية متوترة.
غالنت، باســتثناء ظهوره في لجنة الخارجية والأمن 
وزيــارة الجنود المصابين، قلل من ظهوره في النشــاطات 
العامة منــذ قرار إقالتــه. تحته، يحــاول رئيس الأركان 

هرتســي هليفــي البدء بحــذر بمحاولة إصــلاح أضرار 
الفترة الأخيرة التي هو غير واثق كلياً بأنها انتهت. أمس، 
زار قاعدة ســلاح الجو »رمات دافيــد« وكأنه يريد القول 
»عدنا إلى الوضع الطبيعــي«. في هذه الأثناء، من المرجح 
أن بعــض الطيارين في الاحتياط الذيــن علقوا خدمتهم، 
ســيعودون إلى التدريبــات إلى حين أن يتضــح إذا عاد 

الائتلاف إلى جهود التشريع.
يتعلق أحد التطورات المقلقة في هذا الأســبوع بالوعد 
الذي أعطــاه نتنياهو لبن غفير بشــأن تشــكيل الحرس 
الوطني. يدور الحديث عن سلسلة من التعهدات السابقة 
التي لــم تنفّذ )هذا مفاجأة، مفاجــأة(. لم يتم بعد تحديد 
ميزانية أو إجراءات منظمة، والشرطة أيضاً تجد صعوبة 
في تجنيد رجال شــرطة جدد. مبدئياً، لدينا مدخل لإقامة 
كتائــب عاصفة، من نوع »باســيج إســرائيلي« بروحية 

الأصل الإيراني، التي خدمت مباشرة النظام.
أول أمــس، وبعد نــداءات واضحة من قبــل نتنياهو، 
خرج بن غفير وسموتريتش وآخرون إلى الشوارع مئات 
الأعضاء في تنظيمات عنيفة مثــل »لافاميليا« و«لاهفاه«. 
فــي القدس هاجم مؤيدو »بيتار« مراســل حداشــوت 13 
يوســي إيلي والمصور آفي كشــمان وأصابوهما. وهاجم 
مشــاغبون آخرون سائق سيارة فلسطينياً، تم إنقاذه من 
عملية فتك بعد تدخل المواطنين. في بيسان، وضع نشطاء 
ليكود حاجزاً طياراً وقامــوا بـ »عملية انتقاء« لمنع مجيء 
أعضاء كيبوتســات إلى المظاهرة. وفي المســاء عندما بدأ 
الجمهور يتفرق بعد انتهاء المظاهرة في تل أبيب، انطلقت 
عصابات صيد من أوساط مؤيدي فريق »بني يهودا« خلف 
المتظاهريــن الذين كانوا في شــوارع جانبية ومظلمة في 

محاولة للمس بهم.
هذه مجموعات منفلتة العقال، تعمل طبقاً لإشارات من 
الأعلى. إذا لم يبدأ »الشــاباك« والشرطة بعلاجها بصورة 
منهجيــة وعميقــة أكثر، فقــد ينتهي أحد هــذه الأحداث 
بالقتــل. قام “الشــابك” في الســنوات الأخيرة بفحص 
إخراج »لاهفــاه« من القانــون مرتين، لكنــه توصل إلى 
الاســتنتاج بأنه لا يملك ما يكفي مــن الأدلة للإعلان عنها 
“الشــاباك” والشرطة أنهم  كتنظيم إرهابي. أمس، أعلن 
اعتقلوا ثلاثة نشــطاء من اليمين قرب المظاهرة في القدس 
وهم يحملون مسدســاً مرخصاً. نشر الثلاثة في الشبكات 
الاجتماعية فيلم فيديــو هددوا فيه بالمــس بالمتظاهرين 
ضد الانقلاب. هذه بداية جيدة، لكــن يمكن الافتراض أن 
هناك كثيرين يتجولون في الخــارج ولديهم نوايا خبيثة 

مشابهة.
هآرتس 2023/3/29
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 الشعب السوري وسياسة التطبيع مع النظام الأسدي
رياض معسعس ٭ 

فــي الوقت الــذي تفتح بعــض الدول العربيــة مقراتها 
الديبلوماسية في دمشــق، تقوم طائرات النظام السوري 
فــي قصــف المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة المعارضة، 
وعمليــات القصــف المتكــررة توقــع العديد مــن الضحايا 
المدنيــن الذين هربوا مــن قصف طالهم فــي بلداتهم قبل 
تهجيرهــم ليعيشــوا فــي مخيمات النــزوح المزريــة جدا. 
فبشــار الأســد أعلن الحــرب على الشــعب الســوري منذ 
اليوم الأول لانطلاقة الثورة الســورية، والعديد من الدول 
العربية والأجنبية قطعت علاقاتها مع نظام يقتل شــعبه، 
فما الــذي تغير اليــوم، النظام مــازال مســتمرا، بدعم من 
القوات الروســية، والميليشيات الإيرانية، وحزب الله، في 
حربه ضد الشــعب السوري بكل الأســلحة المتوفرة لديه، 
ولديهــم، ومن يعيشــون في مناطق ســيطرته يعانون من 

حرب أخرى صامتة هي حرب القمع والجوع. 
فهل اعتبــر المطبعون أن النظام الســوري قد بدل من 
ســلوكه تجاه الســورين حتى بدلوا مواقفهم السابقة 
التــي كانت إلــى جانب المعارضــة؟ أم أن هــذه المواقف 
جاءت حينهــا بقناعة أن المعارضة الســورية المســلحة 
)المدعومــة بالمال والســلاح من قبل هذه الدول نفســها 
التي تطبع معه اليوم( ستسقط النظام وبالتالي ستكون 

لها حظوة أو مصالح مع النظام الجديد بعد السقوط؟ 
علــى أي حال لم ير الشــعب الســوري مــن المطبعن 
الوعــود  بعــض  ســوى  تجاهــه  خطــوة  أي  الأوائــل 
بمســاعدات إنســانية وكأن المشــكلة الســورية برمتها 
تكمن في حفنة مساعدة )لشــعب متسول(، بل يأسف 

لدعم نظام ما زال مستمرا في قتله. والكل يعلم أن معظم 
السورين مســتمرون في معارضتهم لنظام الأسد، فلا 
يمكــن الوصــول إلــى الهــدف المنشــود في بنــاء دولة 

ديمقراطية، مؤسساتية مع نظام أجرم بحقهم.
 فمــاذا لــو اندلعــت الثورة مــن جديد، هل ســتنقلب 
مواقــف المطبعــن، أم ســيقفون إلى جانــب النظام في 
قتله للســورين؟ ويعلــم القاصي والدانــي، أن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتن يسعى بكل ما ملك من وسائل 
لتعويم النظام الســوري، وإعادة تأهيل بشــار الأســد، 
وزيارات وزير الخارجية ســيرغي لافــروف للعديد من 
الدول العربية كانت تهدف لذلــك، وكذلك الضغط على 

اردوغان للقاء الأسد. ولبوتن في ذلك مآرب عدة.

آل الأسد والتحالف مع روسيا

الروســي  الرئيــس  لغــزو  الأولــى  الســاعات  منــذ 
فلاديميــر بوتن أوكرانيا أبدى رئيس النظام الســوري 
بشــار الأســد تأييــده للغــزو الروســي، ووصفهــا بـــ 
"العــدو الواحــد" وقال "مــا يحصل اليــوم هو تصحيح 
للتاريخ وإعادة للتوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك 
الاتحاد الســوفييتي، واعتبر أن "روســيا اليوم لا تدافع 
عن نفســها فقط، وإنما عــن العالم وعن مبــادئ العدل 
والإنســانية والعدو الذي يجابهه الجيشــان الســوري 
والروسي واحد، ففي سوريا هو تطرف، وفي أوكرانيا 
هو نازية تدعمها الغرب" وكان الأســد )في وقت سابق 
وأوســيتيا  أبخازيــا  جمهوريتــي  باســتقلال  اعتــرف 
الجنوبيــة، اللتــن انفصلتــا عــن جورجيــا عقــب غزو 

عسكري روسي عام 2008(، كما قال الأسد  إن الوجود 
العســكري الروســي في بلاده لا يتعن أن يكون مؤقتا 
فالأســد مازال غير مطمئن ويريد من بوتن الاســتمرار 
فــي دعمه رغم انشــغاله بحــرب أوكرانيــا، ومن الملفت 
أنه خــلال زيارته الأخيرة لموســكو اصطحب معه نجله 
حافظ، وكأنه يوصل رسالة أن الوريث موجود والنظام 
مســتمر، وقال بعد لقائه بوتن إن هناك ضرورة لإعادة 
التوازن إلى العالم اليوم وإلا فإنه ســيتجه إلى الانفجار 
والدمــار. وعــاد الأســد ليؤكد علــى مواقفه فــي تجاه 
التواجد الروسي في سوريا قائلا:" إن دمشق سترحب 
بأي مقترحات من روسيا لإقامة قواعد عسكرية جديدة 
أو زيــادة عــدد أفراد قواتها في ســوريا". وهــذا الكلام 
يعيدنا إلى أسبابه. فآل الأسد ورثوا العلاقة مع الاتحاد 
الســوفييتي الســابق عن الرئيــس جمال عبــد الناصر 
الــذي اتجه نحو الاتحاد الســوفييتي لتمويل مشــروع 
الســد العالي بعــد أن رفضت أمريــكا تمويله، وتوطدت 
العلاقــات أكثر بعــد حرب الســويس، وعقــد صفقات 
أسلحة تشــيكية وســوفييتية، ثم حرب 67 التي فتحت 
الباب واســعا أمام موســكو لدخول ســوريا من الباب 
الواسع، وتحقيق حلمها القيصري القديم في الوصول 
إلى الميــاه الدافئة، ففي العام 1971 وافق حافظ الأســد 
على بناء قاعدة بحرية ســوفييتية في مدينة طرطوس، 

وهي القاعدة الوحيدة لروسيا على البحر المتوسط.
 مع اندلاع الثورة السورية ورغم كل محاولات الأسد 
إخمادهــا عســكريا، واســتخدام كل أنــواع الأســلحة 
حتى الكيميائي منها، إلا أنه وجد نفســه مضطرا لطلب 
المســاعدة الخارجية التي بدأها في إيــران التي أوعزت 

لحزب الله في لبنان لضرب الشــعب السوري المنتفض، 
ثــم جلبــت كل الميليشــيات الطائفيــة من أفغانســتان، 
وباكســتان، والعــراق، والحرس الثــوري لتقوم بنفس 
المهمــة: قتل الســورين. وجلب التدخــل الإيراني الذي 
يترسخ في ســوريا، تدخل إسرائيل التي أصبح شغلها 
الشــاغل بضرب أماكن تواجد قواعد هذه الميليشــيات، 
والمطــارات والموانــئ التي تســتقبل المعــدات والذخائر 
الإيرانيــة. ولم يفلــح النظام وكل الميليشــيات المرتزقة، 
ووصــم الثــورة بالإرهــاب باختلاق داعــش وأخواتها 
التــي جلبت بدورها القوات الأمريكية لإقامة تحالف مع 
قوات ســوريا الديمقراطية الكردية )التي تســيطر على 
الجزء الشمال الشرقي من سوريا( للقضاء على داعش 
التي احتلت أجزاء واســعة من العراق وســوريا، ورغم 
كل المجــازر المروعة التي ارتكبها النظام وميليشــياته لم 
يتمكن النظام وحلفاؤه بإخمــاد الثورة والانتصار على 
الفصائــل المســلحة، وبات النظام الســوري فــي العام 
2013 قيد السقوط. وكل الدول المطبعة كانت تنتظر هذه 
اللحظة إما بقلق، أو بترتيب مواقفها على ضوء الوضع 
المستجد. ولم يتبق لبشار الأسد سوى التوجه لموسكو، 

الحليف القديم، لإنقاذ النظام. 

قاعدة عسكرية في حميميم

وهنا أيضا اســتغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن 
الفرصــة ليثبــت أقدامــه في ســوريا بفرض شــروطه: 
إقامــة قاعدة عســكرية في حميميم مع مطار لاســتقبال 
الطائــرات الحربيــة الروســية لتكــون نقطة ارتــكاز في 

حــال نشــوب أي نزاع مــن الغــرب، وخاصــة الآن بعد 
غــزو أوكرانيا. توســيع قاعدة طرطــوس البحرية )في 
العام 2017 وافق وريث الحكم بشــار الأسد على توسيع 
القاعدة وتأجيرها لمدة 49 سنة(، إطلاق يد الدبلوماسية 
الروســية للالتفاف على قرارات جنيف ولاســيما القرار 
2254 القاضــي بالتفاوض بن النظام والمعارضة لوضع 
دســتور جديد للبلاد، وإجراء انتخابــات نزيهة وحرة. 
واســتبدالها بمحادثات آســتانة وسوتشي بن روسيا 
وإيــران وتركيا، ولا مــكان للمعارضــة، أو للنظام فيها. 
وشــرط آخر وهو عدم تعرض أي جهة ســورية رسمية 
للقــوات الروســية. بصم بشــار الأســد بالعشــرة على 
الشــروط، وبدأت آلة الحرب الروسية بانتهاج سياسة 
الأرض المحروقة في سوريا فدمرت مئات البنى التحتية 
مــن مشــاف، ومــدارس، ومحطــات كهرباء، وأســواق 
ومخابــز.. وقتلت 21106 أشــخاص من مدنيــن بينهم 
مئات الأطفال والعســكرين ما بــن 2015 و2022 وذلك 
حســب أكثر مــن منظمــة حقوقية وإنســانية. هــذا هو 
الوضع اليوم، فهــل التطبيع العربي ســينجح في إبعاد 
إيران كما يخطط البعض؟ أو الضغط على الأسد لإخراج 
القــوات الروســية أو الأمريكيــة؟ وهــل ســيضمن حلا 
سياسيا مرضيا للشعب الســوري؟ مع أن طلبه واضح: 
لا يمكن التعامل مع هذا النظام الذي أجرم بحقه، ويتطلع 
لبنــاء دولــة ديمقراطية مؤسســاتية تضمــن الحريات 
والمســاواة بن جميع مكونات الشــعب السوري. وهذا 

ربما هو المرفوض من النظام ومن يدعمه.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: صدق أو لا تصدق... هكذا ينظر الروس إلى القضايا العربية
شبيحة النظام

أتابــع المحللــن الاســتراتيجين الــروس عبــر الفضائيــات، لا 
يختلفون عن شــبيحة النظام الســوري في شــيء عــن انتصارات 
روســيا، ونظرتها للعالم كما تحدث ضيفك، والحديث قياس على 

جميع المحللن من صنفه لدى دول عربية أخرى.
بينمــا محللون أمريكيــون أو بريطانيون تجــد حديثهم منطقيا، 
قرأت مدونــة لأمريكي أكاديمي حســدت أمريكا عليــه وهو ينتقد 

سياسة بايدن وكوارثها. 

أميمة

  المسيرات البدائية
آخر من يمكن تصديقهم هو الروس لاســيما الرسميون أو شبه 
الرســمين. الدليل أن روسيا تعاني منذ عام وأكثر لفرض أهدافها 

على الأرض في أوكرانيا. 
هذا دليل أنهم لا يستطيعون الحصول على انتصار على الأرض 
ولجوء لشــركات مرتزقة مثل فاغنر وأســلحة المســيرات البدائية 
الإيرانيــة، بالإضافــة أن روســيا كانت تنفــي نيتهــا الهجوم على 
أوكرانيا رغم ما حشــدته، والغرب أكد أن نوايا بوتن هي الهجوم 
العســكري، وفي الآخر صدقت روايــة الغرب. أما كون أمريكا نمرا 
مــن ورق لدى الــروس لو كان ذلك صحيحًا لمــاذا لا يواجه الروس 

مباشرة الناتو بدل أوكرانيا؟
 هــذا دليل قاطع أن روســيا، كما جــاء في أحد مقــالات خبيرة 

فرنســية، تعيــش اليــوم آخر معــارك الحــرب الباردة بــن الغرب 
الأمريكــي وبقايا الاتحاد الســوفييتي البائد، وما يســاعد الغرب 
علــى الانتصار هــو العقلية الديكتاتوريــة للقيادة الروســية تنهك 

الاقتصاد الروسي ومقدراتها لأهداف توسعية لا قيمة لها.
 فهي لن تجني مــن كل الأراضي المحتلة الأوكرانية ما تدفعه من 

أثمان وأرواح روسية كل يوم منذ عام.
 العقوبــات أتــت على الأخضــر واليابس في روســيا ودول من 
العالــم. النظام الســوري ســينهار لا محالة، التطبيــع العربي معه 
جاء في ســياق الزلزال واســتفاقة إيران على ضــرورة أن تنهض 
بالاقتصاد والقضايا الاجتماعية، لتفادي حدوث أزمة داخلية في 
لبنان وإيران وغيرهما خصوصا مع مشــاكل العالم من التضخم، 
فمــا بالك فــي الــدول التي تعانــي من العقوبــات. انهيار روســيا 

سيؤدي لانهيار النظام السوري لا محالة.

سامي المهندس - نيويورك

الظروف الصعبة
طبيعي جــدا في هذه الظــروف الصعبة أن يحــاول هذا الخبير 
الروســي أن  يحط من قيمة أمريكا وتصويــر الأنظمة العربية التي 
دخلت في علاقات شبه استراتيجية مع روسيا على أنها استفاقت 

من سباتها وانتفضت على أمريكا بل تمردت. 
نعــم أمريكا وربيبتها إســرائيل على جرف ســينهار بهما قريبا 
وأن روســيا لعبت دورا هاما في هذا، لكن للأسف الأنظمة العربية 
لا تزال ترضخ تحت الإملاءات الأمريكية والغربية بصفة عامة وأن 

حمايتهــا للكيان الإرهابي الإســرائيلي أولوية لهــذه الأنظمة لأنها 
بكل بســاطة هــي وأمريكا صماما الأمان ضد ثورة الشــعوب على 

هذه العصابات التي تحكمنا.
ناجي المقلاع

القضايا العربية
طبعاً سيســألني البعض بعــد كل هذا الســرد المفصل للموقف 
الروســي مــن القضايــا العربية والدوليــة، وكيــف كان ردك على 
الخبير الروسي بعد أن سمعت منه كل ذلك؟ والجواب طبعاً، وبكل 

احترام، لا أتفق معه في كل ما قاله، وأراه بعيداً جداً عن الواقع.
هذا ليس الموقف الروســي مــن القضايا العربيــة والدولية على 
الإطلاق، هذا مجرد موقف فرد روســي أوحد تســميه في الوسط 
الإعلامي خبيرا ومستشــارا – فهو لا يمثل الرأي العام في روسيا 

بأي شكل من الأشكال.

الناصح
زمن القيصرية

تســحب دول الاســتعمار مواطنيهــا فــور تركها مســتعمراتها 
ومعهم متعاملون معها وتمنحهم جنســيتها ولا تســعى للعودة بل 
تعتذر عن ممارساتها، في المقابل لم تسحب روسيا أقليات روسية 
من مســتعمرات احتلتها زمن القيصرية والسوفييت، وتسعى الآن 
لاستعادة مســتعمراتها بالقوة، ولو تبنت كل دول الاستعمار نهج 
روســيا لأقدمت بريطانيا وفرنســا وإســبانيا والبرتغــال وألمانيا 

واليابان وتركيا على اســتعادة مستعمرات ســابقة استقلت عنها 
بقرنن ماضين، ولبات للعرب حق استعادة نصف العالم القديم، 
ولتشــجع اليهــود للمطالبــة بمملكة ســليمان بن الفــرات والنيل 

واليمن.
إذا قــام أحد بإحصــاء كل ما أصدره الإعلام الحربي الروســي 
يوميــاً عــن حصيلــة مــا دمره جيــش روســيا أو أســقطه ببضعة 
أشــهر من غــزو روســيا لأوكرانيا، لوجدنــا أرقاما تجــاوز كل ما 
حصلت عليه أوكرانيا ســابقاً ولاحقاً ورغم ذلــك ما زالت مقاومة 
الأوكرانين مســتمرة ومتصاعدة، فهل يحصل ذلك بدون كل تلك 
الأســلحة التي يزعــم أنها دمرت أو أســقطت، إذن يبدو أن الإعلام 
الحربي الروسي قد سقط فيما سقط فيه الإعلام الحربي المصري 
عــام 1967 والإعــلام الحربــي العراقــي عــام 2003 مــن مبالغــات 
بمضاعفــة الإنجازات ضد العــدو وتقليل الخســائر ولم يمر وقت 

طويل قبل انكشاف الواقع الفعلي المخزي.

تيسير خرما

الحياة في الغرب
أغلبيــة الذيــن ينتقدون الغــرب يعيشــون فيه ولن يســتطيعوا 
العيــش في روســيا أو الصــن أو إيران التــي يدافعــون عنها لأن 
الحياة هناك تعيســة والحياة في الغرب جميلة، والإعانات موفرة 

لهم. هل هذه حالة مرضية.

عزيز

تعقيبات
مقال صبحي حديدي: 

قصيدة زكريا تامر

النمور في اليوم العاشر
قرأت المجموعة القصصية لزكريا تامر "النمور في 
اليوم العاشر" في بداية الثمانينيات من القرن الماضي 
وأبهرتني بجمالية نصوصها وكافكاوية شخصياتها، 
وأعجبت كثيرا بمقدمة للكتاب التي كانت منشورة في 
الصفحة الأخيرة من غلافه، وكانت من توقيع الكاتب 

الكبير محمد الماغوط.
 قصة "الفندق" الموجودة في المجموعة كانت بمثابة 
نبوءة لما ســيقع لاحقا في ســوريا من قتــل وتدمير 
وتهجير وسفك بالأطنان للدم السوري. أذكر عنوانا 
لمقال قصير كان زكريا قد نشره في بداية التسعينيات 
في عموده في الصفحــة الأخيرة في جريدة "القدس 
عقب  الكويتية"  "الشــمس  عنوانــه:  وكان  العربي" 
التحالــف الغربــي لإخــراج القــوات العراقية من 

الكويت. 

عابر

ه الإعلام الموجَّ
وصار الهم الأكبر لأنصاف كتــاب القصة )بعد أن 
فشــلوا في كتابة الشعر( إنما هو اللهاث وراء جائزة 
نجيب محفــوظ )أو بالأحرى وراء الـــ 1000 دولار 
قيمتها( من أجل "الســفر" إلى أوروبا، قبل أن يتأثروا 
من أحــداث الثورة وقبــل أن ينتهــزوا اللجوء إلى 

أوروبا !!؟
"الشهرة" التي حازها أولئك الأنصاف لم تأتهم إلا 
ه من قبل النظام الفاشي لأنهم  من طريق الإعلام الموجَّ
كانوا أصلا يخدمون هذا النظام عن دراية أو عن غير 

دراية؟

باقر العسفة العتفة
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الشخصية النرجسية 
وما تفعله في السياسة

مشــاكل  إلــى  الإشــارة 
السياســة،  في  النرجســية 
جوانبهــا  تأثيــرات  وإلــى 
والذهنيــة  النفســية 
تصرفات  على  والســلوكية 
السياسة  في  العاملين  بعض 
من النرجســيين، هي ظاهرة 
جديــدة لافتة للنظــر لكثرة 

تكرارهــا في الكتابات وشــتى أنــواع الخطابات 
السياسية. فمثلما كان يشــار إلى تعابير وصفية 
لهذه الشــخصية السياســية أو تلك، مثل التحكم 
الســلطوي أو الفســاد أو خيانة الذمــة وغيرها 
من تعابير جارحة، أصبحت الإشــارة إلى تعبير 
النرجسية شائعة متكررة، في كل جوانبها المرضية 
النفسية وسلوكياتها الشاذة وقيمها اللا أخلاقية.

ولأن الكثير من الحراكات الشعبية الجماهيرية، 
ســواء العنفية منها أو الســلمية، في العديد من 
الأقطار العربيــة، تمخضت عن صعــود قيادات، 
رســمية أحياناً ومدنية أحيانــاً أخرى، مما يمكن 
النرجســية، فقد أصبح  تصنيفها بالشــخصيات 
لزاماً أن تشمل عملية التثقيف السياسي للأجيال 
المتنامية،  الظاهــرة  تلــك  بوجود  وعياً  الشــابة 
وفهماً معمقاً لتجلياتها في أمور السياســة والأمن 

والاقتصاد بصورة خاصة.
فجأة ظهرت على المســرح شــخصيات تدعي 
ويشار إليها بالمنقذة، والمتميزة في قدرات القيادة 
والمحبوبة إلى حد الهيام من قبل الملايين. في البدء 
كانت تتكلم بهــدوء وباحترام شــديد للآخرين، 
وبكثيــر من تواضع الالتــزام النضالي والثقة في 
القاعــة بالهتافات  إذا ما امتــلأت  النفس حتــى 
والتصفيق وإرسال إشارات التعظيم طفحت شيئاً 
فشيئاً ما يقابلها من صفات وسلوكيات نرجسية، 
فاحترام الآخرين حل محله الاستهزاء بالمعارضين 
والتقليل مــن قيمتهم، وصولًا إلــى الغمز واللمز. 
والأصدقاء والمقربون أصبحــوا يواجهون التنمر 
والتسخيف، ومن الممكن أن يمتد ذلك السلوك إلى 
الزوجــات والأقارب والخدم. ولأن النرجســي لا 
يؤمن بالمســاواة فإن غياب الشعور بها يقود إلى 
ممارســة الكذب وترديد الهلوســات، دون تردد، 
ودون إحساس بغياب الشرف والأمانة الضميرية 
التي يقود إليها الكذب المتكرر. وباكتســاب سلطة 
ما كانت سابقاً في يد النرجسي يخلط بين السلطة 
والشــعور بالعظمة التي يعتقد أنهــا ترفعه فوق 
الجميع، وينسى أن ســلطة الرئاسة بكل أنواعها 
قائمــة على نظــام من علاقــات الأخــذ والعطاء 
والاحتــرام المتبادل والخطــوط الحمر التي يجب 
أن لا يتخطاهــا الجانبــان، وأنها ســلطة منحت 
بشــروط احترام الرئاســة لنصوص الدســتور 
والقانون ولمتطلبات كرامة الإنســان وللشــرعية 
ولممارســة  بها  المتلاعب  غير  الحقيقية  الشــعبية 
الســلطات التعاونيــة غير الفردية مــع الآخرين 
المعنيــين. وهكــذا انتهــى المشــهد العربي خلال 
الســنوات العشــر  القليلة الماضية على الأخص، 
وعلى ضوء العديد من المآســي والانتكاســات في 
المشاهد النضالية الشعبية السياسية، إلى صعود 
مقلق لظاهرة الإعجــاب، بل الافتتان بالنفس عند 
من أفرزتهم قوى الخــارج والجيوش والجامعات 
والمساجد والشــوارع والقبائل، لكأن بلاد العرب 
لا تســتطيع قط أن تنتقل إلى الحاضر وتخرج من 
مســارح تمثيليات التاريخ السلطاني السلطوي. 
لنلاحظ أن النرجســيين الذين بــرزوا لا ينقصهم 
الذكاء العقلــي ولا الإرادة والشــخصية القوية، 
ولكن ما ينقصهم بصــورة مقلقة هو غياب الذكاء 
الشــعوري مع الآخرين، وعمــى بصيرتهم منعهم 
من رؤية أخطائهم ونقاط ضعفهم وخطايا التمركز 
المريض حــول ذواتهم، ومع مــرور الوقت ينتهي 
الأمر بهم إلــى طلب المزيد والمزيد من الإعجاب بهم 
والمديــح الكاذب والإشــادة بعبقريتهم وحنكتهم 
النرجســية  أصبحت  مثلما  المتخيلة.  ونجاحاتهم 
تنتشر في ساحات السياسة عبر العالم، أصبحت 
تجد لها أيضاً مكاناً في ساحات السياسة العربية. 
وما عادت تعبر عن نفسها في صورة واحدة وإنما 
في صور متعددة متداخلة معقدة. فهناك نرجسية 
ادعاء العظمة بما تقود إليه من استغلال الآخرين 
وتحريكهم كالدمى، ومن ممارسة الكذب والقسوة 
غير  النرجســي  وهنــاك  ورحمــة.  شــفقة  دون 
المتزن، ضعيف الشــخصية، دائم القلق والخوف، 
الغيور الحسود، الشــديد الطموح، ولكن الشديد 
في إحساســه بالنقص أمــام منافســيه. وهناك 
الكفاءة، والشــخصية  النرجســي أيضاً صاحب 
المنافسة والمغرية والمرحة، القادرة على بناء أفضل 
العلاقات العامة. وهذه نراها منتشــرة عند بعض 

المشهورين من العلماء والفنانين والإداريين.
بلاد العرب مليئة بكل الأنواع، ولكن يا شــباب 
وشــابات العرب احــذروا من قربهم فــي عوالم 
السياسة، لكثرة ما عرف العالم من كوارث بسبب 

بعضهم.

*كاتب بحريني

نتنياهو في ورطة

صعوبة المقارنة بين صدّام 
والعراق الحالي

هل تكفي ردة الفعل على 
تصريحات سموتريتش؟

دور العرب في تأسيس الجمهورية التركية

بعد ساعة واحدة فقط من قيام رئيس 
نتنياهو،  بنيامين  الإســرائيلي،  الوزراء 
مطلع الأسبوع الحالي، بإقالة وزير الأمن 
الإســرائيلي، جنرال الاحتياط يوآف جالانــت، بدأت جموع 
المتظاهرين تؤم الشوارع والســاحات في المدن اليهودية كافة 
في إســرائيل، وخرج مئات الألوف للتظاهــر وأغلقوا الطرق 
الرئيسة وهتفوا بســقوط »ديكتاتورية نتنياهو« معبّرين عن 
غضبهم على ما يقوم به من »انقــلاب« على الجهاز القضائي، 
ومن انقضاض على الدولــة العميقة، وعلى كل ما ومن يمثّلها. 
تبع ذلــك إعــلان للنقابات والمشــغّلين ورؤســاء الجامعات 
ومديري البنــوك وأصحــاب المصانع والمجمعــات التجارية 
والمصالــح التجارية عن إضراب مفتوح، مطالبين بوقف ســن 
قوانين »الانقلاب على النظــام«، التي يعتبرونها خطرا محدقا 
على الدولة الصهيونية بالأخص في مجالات الأمن والاقتصاد 
وبنيــة النظام. ولــم يســتطع نتنياهو الصمــود أمام موجة 
الغضب العاتية، وبعد مشاورات مع قيادة الائتلاف الحكومي، 
أعلن عن تأجيل التشــريع في قوانين الانقلاب القضائي داعيا 
إلى إجراء مفاوضات مع المعارضة للتوصل الى تفاهمات بشأن 
هــذه القوانين. وقد بدأت المفاوضات فعــلا وحضرها ممثلون 
عــن الائتلاف والمعارضة، وشــككت قيادة حركــة الاحتجاج 
بنوايا نتنياهو واعتبرتهــا محاولة »تنويم« ليعود بعدها الى 
سن القوانين نفســها في أول فرصة مواتية.  ويبدو أن الإدارة 
الأمريكية غير واثقة بنتنياهــو، وأعلن الرئيس الأمريكي جو 
بايدن أن نتنياهو ليس مدعوّا لزيارة واشنطن في هذه المرحلة 

ودعاه إلى العدول عن مخططاته والتوصل إلى حلول وســط 
مع بقية الفاعلين على الساحة السياسية الإسرائيلية.

تراجع مؤقّت

ليســت المظاهرات الغاضبة بحد ذاتها هي الســبب المباشر 
لتراجــع نتنياهو، فهي لو بقيت كما هي لمــا أدت الى تغيير في 
موقفــه، الذي حدث هو أنّه بعد نشــر خبر إقالــة وزير الأمن 
يوآف جالانت، دعت قيادة نقابة العمال العامة في إســرائيل 
)الهستدروت( إلى لقاء واسع وغير مسبوق بمشاركة مديري 
البنوك والمستشفيات ورؤساء الجامعات وقادة لجان العمّال 
وأصحاب المصالــح الاقتصادية الكبرى، وقــرروا معا إعلان 
الإضراب العام المفتوح، حتى تعلــن الحكومة وقف إجراءات 
ســن قوانين الانقلاب القضائي، وتبدأ مفاوضات مع المعارضة 
للتوصــل الــى تفاهمات. وكان من مؤشّــرات عمــق الغضب 
في الشــارع الإســرائيلي، انضمام قيادات شــعبية من حزب 
الليكود الى الإضراب، وكذلــك لأن القائمين على الإضراب هم 
العمود الفقري لإدارة الحياة اليومية في مرافق المجتمع كافة، 
وليسوا معارضة سياســية عادية. ما حرّك هؤلاء وغيرهم من 
المحتجّين لم يكن فقــط القضية المبدئيــة المتعلّقة بالفصل بين 
الســلطات ومدى استقلالية القضاء الإســرائيلي، بل أساسا 
الخوف من فقدان الامتيازات والمكانة فــي المجتمع، فالغالبية 
الســاحقة من المحتجين هي من الطبقة الوســطى الأشكنازية، 
التي ما زالت تهيمن على الدولة العميقة، وتخشــى خســارة 
موقعها وتتوجّس من فقدان أســلوب حياتهــا العلماني، في 
ظل هيمنة قوى دينيــة محافظة ومعادية للقيم الليبرالية على 
الحياة العامة. اليمين الإسرائيلي الصاعد من جهته مصر على 
الإمســاك بجميع مفاصل الحكم، وينوي فعلا استبعاد كل من 
يعارضه عن موقعه، واستبداله بآخرين. هو ينوي السيطرة 
على الدولــة العميقــة بالكامل، لكنّــه لم يتوقّع هــذا الزخم 
الشــعبي في الاحتجاج، فقررت قيادته الانحناء قليلا، ريثما 
يهدأ الشــارع، لتواصل لاحقا العمل صيفا لتمرير التشريعات 
اللازمة للسيطرة على الجهاز القضائي كخطوة أولى. الصراع 
الدائــر في إســرائيل هو شــرخ حقيقي وعميــق، لكنّه يدور 
في إطار المعســكر الصهيونــي ولا يخرج عنــه. وهذا لا يمنع 
حدوث كسر داخل المعســكر. فلأول مرة نشهد غالبية ساحقة 
من ضباط فرق النخبة العســكرية في الاحتياط تعلن  جهارا 
أنّها لن تخــدم في الجيش إذا جرى تمرير ما تســميه حكومة 
نتنياهو »إصلاحات قضائية«. ولأول مرة كذلك تجتمع النخب 
الاقتصادية والأكاديمية والثقافية والإدارية على موقف موحّد 
في رفض الانقــلاب القضائي، محذرةً من انهيارات وشــيكة 
وبعيدة المدى. نتنياهو شــعر بثقل المســؤولية وقرر التوقف 

وإعادة الحســاب والاستعداد بشــكل أفضل للمرّة المقبلة. ما 
يحدث هو تراجع مؤقّت: خطوة الى الوراء استعدادا لخطوتين 

إلى الأمام.

ميليشيا بن غفير

على الرغــم، وربما بســبب، معارضته الشــديدة للوقف 
المؤقت لتشــريعات الانقلاب على الجهــاز القضائي، فإن بن 
غفير هو الرابح الأكبــر من هذا الوقف، فقد حــاول نتنياهو، 
طوال يوم الاثنين الماضي، إقناع قيادة حزبه وقيادات الأحزاب 
الائتلافيــة بدعم قــراره بتأجيل التصويت على ســن قانون 
»تعيــين القضاة«، الذي يمنــح الحكومة ســيطرة كاملة على 
تحديد هوية القضاة الجــدد في المحكمة العليا، والذي كان من 
المفروض الانتهاء من التصويت عليه هذا الأسبوع. واستطاع 
نتنياهــو إقناعهم جميعا بتجميد التشــريعات مؤقتا ســوى 
بن غفير، الذي هدد بالاســتقالة. هنا لجأ نتنياهو إلى إغرائه 
بالاســتجابة إلى أحد مطالبه الســابقة وهو تشكيل »حرس 
وطني« مســتقل عن الشــرطة يخضع مباشــرة لوزارة الأمن 
القومي، التي يشــغلها بن غفير، ويجــري الحديث عمليا عن 
تشكيل ميليشيا تابعة له ويستطيع تجنيد أنصاره من اليمين 

المتطرف للانضمام إلى صفوفها.  
بن غفير لم يفصح عن وظيفــة »الحرس الوطني« الجديد، 
ولكنّه تحدث مطوّلا في الماضي عن مشــروعه هذا، مشيرا إلى 
أنّه لــو كان هناك حرس وطني لقام بقمــع هبّة مايو 2021 في 
القدس وفي مدن الســاحل الفلســطيني )يافا واللد والرملة 
وحيفا وعكّا( علــى »أكمل وجه«، ومضيفا بأن الشــرطة غير 
جاهــزة لمهام من هــذا النوع. ومــن الواضح أيضــا أنّه يريد 
قوّة ضاربة الى جانبه يســتغلّها للقمع السياســي حتى ضد 
احتجاجات المعارضة الإســرائيلية، وليــس فقط ضد العرب. 
حتى يمنــع خلخلة الائتلاف، وقّع نتنياهــو على التزام خطّي 
بتشكيل حرس وطني مؤلّف من حوالي ألفي نفر وبرصد مئات 
الملايين من الدولارات لتمويله. لن يبقى هذا الاتفاق حبرا على 
ورق، ومن المفروض أن تقرّه الحكومة الإسرائيلية في جلستها 
الأســبوعية العادية يوم الأحد المقبل. إنّ تمسّــك نتنياهو ببن 
غفير بهذا الشكل، هو مؤشّر إلى أن اتجاه نتنياهو هو الحفاظ 
على تحالفه مــع اليمين المتطرف، وليــس التوصّل إلى حلول 

وسط مع معارضة مركز- يمين.
تعرّض نتنياهــو إلى ضغــوط أمريكية شــديدة للعدول 
عن إقالة يــوآف جالانت، الذي يعتبره الأمريكيون شــخصا 
»مسؤولا« ورصينا في حكومة يمين متطرف مهووس. وتعرض 
إلى ضغوط أمريكية مماثلة لوقف الهرولة في تشــريع قوانين 
الانقلاب القضائــي، ولدفعه للدخول في مســار تفاوضي مع 

المعارضة. وردّ نتنياهو في العلن بأن إســرائيل »ستبقى دولة 
ديمقراطيــة«، ولكنه قال فــي مقابلات صحافيــة إن الإدارة 
الأمريكية تسعى لإسقاط حكومته، وتقوم بتمويل الاحتجاجات 
ضدها، وأصدر الســفير الأمريكي في إســرائيل، بيانا خاصا 
لتفنيد هذه الادعاءات، التي نشرها يئير نتنياهو الابن. ووفق 
ما تنشــره »نيويورك تايمز«، فــإن الإدارة الأمريكية غاضبة 
جدا على الإشــاعات التي يبثها نتنياهو ومن حوله، الولايات 
المتحــدة ما زالت تضغط علــى نتنياهو لعــدم إقالة جالانت، 
خاصة أنه لم يسلمه رسالة إقالة رسمية، بل أبلغه شفويا بأنه 
ينوي إزاحته عن منصبه. وما يحدث هذه الأيام عملا هو أزمة 
دبلوماسية مع الإدارة الأمريكية، فبعد حديث السفير الأمريكي 
في إســرائيل عن إمكانية دعوة نتنياهو للبيت الأبيض، أعلن 
الرئيس بايدن نفســه بأنّه لن يدعو نتنياهو لزيارة واشنطن 
وبأنّه »قلق جدّا« من ســلوك الحكومة الإسرائيلية، ودعا علنا 
إلى وقف التشريعات الجديدة.  ويأتي التدخل الأمريكي أيضا 
استجابة لاستجداء من قيادات عســكرية إسرائيلية للضغط 
على نتنياهو لإبقاء جالانت في منصبه، فهي تخشى أن يأتيها 
نتنياهو بمن لن تستطيع التفاهم معه، وكذلك يتهم المتحدثون 
باســم حزب الليكود، رئيس المعارضة يئير لبيد بأنّه يستورد 

الضغط الأمريكي.

ورطة نتنياهو

لقد دخل نتنياهو إلى ورطة صعبة، فهو من جهة لا يستطيع 
التوصل إلى تفاهم مع المعارضة، لأن مثل هذا التفاهم سيؤدّي 
تلقائيا إلى إســقاط حكومته من قبل بن غفير وسموتريتش، 
ومن الصعب جــدا عليه إقناع غانتس ولبيــد بالانضمام إلى 
الحكومــة بدلا عنهما. مــن جهة أخرى فإن عــدم التوصل الى 
تفاهمات يعنــي العودة تشــريع القوانين التــي تثير غضب 
الشارع الإســرائيلي، وبالتالي العودة الى تأجيج المظاهرات 
والاحتجاجات والإضرابات، وتتبع ذلك أيضا أزمات اقتصادية 
وأمنية صعبة وجدية، وتوتر شــديد في العلاقــة مع الإدارة 
الديمقراطية في واشنطن. إلى جانب ذلك فإن نتنياهو بحاجة 
الى إدخال تغييرات في الجهاز القضائي لمنع إدانته وســجنه 
تبعا لملفات الفســاد التي يحاكم عليها. نتنياهو لا يســتطيع 
الذهاب إلى الانتخابات أيضا، فشعبيته في الحضيض وكذلك 
شــعبية حكومته، فوفق اســتطلاعات الرأي تخســر أحزاب 
الائتلاف الحاكم عشــرة مقاعد وتفقد أغلبيتها البرلمانية. وقد 
يلجأ نتنياهو إلــى حيلة جديدة للخروج مــن ورطته، ولكن 
ليس مؤكّدا انه يســتطيع. صحيح هو ثعلب سياســي قديم، 

لكنّه، كما قيل، ثعلب وقع في فخ.
*كاتب وباحث فلسطيني

 ينهــض النقد الــذي يوجه لعــراق ما 
بعد 2003، على عدد لا يحصى من الحجج. 
تسلط المليشيات، وانتشار السلاح، واستشراء الفساد، واغتيال 
الناشطين، والطائفية، والشــعبوية والزبائنية، وتديّن المجتمع، 
لاســيما الشــيعي، فضلا عن توزيع الولاءات للخــارج. وغالبا 
ما تجــري مقارنة الأوضاع هذه، بتلك التــي كانت في زمن نظام 
صدام حسين. علما أن من السهل على أي دارس لزمن الديكتاتور 
الراحل، أن يجد فيــه، كل المظاهر التي تؤخذ علــى فترة ما بعد 
ســقوط البعث. طائفية، تمثلت بتمركز السلطة بيد سنّة تكريت، 
وقمع شــيعة الجنــوب، ومليشــيات تمثلت بـ«فدائــي صدام« 
وسواها.. وزبائنية وفساد، تبديا بتوزيع المغانم على المحاسيب 
لضمان الــولاء، واعتقال واغتيال المعارضــين، للإرهاب وفرض 
الطاعــة، وتدين المجتمع، لاســيما مرحلة ما بعد غــزو الكويت، 

لتجديد شرعية النظام.
 لكن الدارس أيضاً، للمرحلتين، ســيلحظ الفــارق في آليات 
اشــتغال المثالب الســابقة باعتبارها كانت تنفذ مــن قبل نظام 
اســتبدادي مركزي لضمــان ديمومته، فيمــا الآن تحصل ضمن 
اللادولة، ولهذا الفارق تداعيات على العراقيين، الذين، كما يقول 
بعضهــم، صاروا يتعاملون مع عشــرات الصدامات. الســيئات 
ســابقا كانت مضبوطة بيــد الديكتاتور يتحكــم فيها ويجيرها 
لصالحه، الآن باتت منفلتة وقانونــا عاما يتحكم بحياة الناس، 
ويقلل نوعيتها للحدود الدنيا، تبعا لفرضية الناقمين على أوضاع 

العراق في الوقت الحالي.

 ما هو محســوم، في هذا النقــاش، أن مشــاكل العراق، هي 
ذاتها، فــي زمن صدام وما تلاه، لكن مــا اختلف طبيعة التكوين 
والوظائف. المليشــيا من قبل كانت ملحقة بالنظام، تحمل غطاء 
أيديولوجيا، المليشيا حاليا، سلطة بحد ذاتها لها اقتصاد وحزب 
ينطق باسمها. الفســاد في الســابق كان توزيع عطاءات مقابل 
الولاء، حاليا هو آلية تنشــط كدورة اقتصاديــة موازية. تديّن 
المجتمع كان في الســابق، للتعبئة وشحن الناس للالتفاف حول 
النظام، اليوم بات هوية مجتمعية وثقافة وسلوكا وقيما. النظام 
كان البنية خلال سنوات البعث، والســيئات مندرجة في آليات 
اشتغاله، اليوم الســيئات باتت البنية، وتشتغل من أجل إدامة 
نفســها. في الحالتين، ثمة ســياقات أنتجت هذا الفشل الذي آل 
إليه العراق، الانقلابات العسكرية وصعود الراديكاليين في حالة 
صدام، والتدخل الخارجي المفاجئ ونقــل وصفات الديمقراطية 
الجاهزة في حالــة العراق الحالي. خلف الحالــة الأولى، تفكير 
إمبراطــوري يحاكي مخيال الخلافة، بوعــي قومي عروبي لدى 
الســنّة، التقطه ريفي يجهل العالم يدعى صدام حسين، وطوعه 
بين يديه ليصنع حكما عائليا، امتــد حتى 2003. وخلف الثانية، 
تفكير معارض اســتقر على وعي طائفــي انتقامي ثأري التقطته 
النخبة الشــيعية التي أتــت من الخارج، لتصنــع »دولة المافيا« 
حسب تعبير الكاتب كنعان مكية. وبالنتيجة، فإن مقارنة أوضاع 
العــراق حاليا، مــع تلك التي كانــت في زمن البعــث، لا تخضع 
لمعايير نوعية، تميز بين الاثنين، القائل بأفضلية العراق الســابق 
عن الحالي يســتند إلــى النتائج، فيتحدث عن »الاســتقرار« أو 
»التنمية«، أو »الخدمات«، علما أن هذه ليست »مزايا« بل ملحقات 
لاســتراتيجية النظام الســابق، فالترهيب وضبط المجتمع ينتج 
استقراراً خادعاً، والاستفادة من عوائد النفط لشراء الولاء ينتج 
تنمية مؤقتة )اقتصرت على ســنوات البعــث الأولى(، والدولة 
المركزية القامعة للأقليات، تنتج خدمات. كذلك الحال، بالنســبة، 
للقائــل بأفضلية العراق الحالــي، معتمداً علــى »الانتخابات«، 
و«تعددية الأحــزاب«، و«حرية الإعــلام«، إذا إن هذه »المزايا«، 
مفرغة من مضامينها، بســبب طبيعة اللادولة المليشياوية، التي 
ترســخت عقب ســقوط النظام الســابق. فـ«الانتخابات« التي 
تنظم على وقع الســلاح والشــحن الطائفي وترهيب الناخبين، 
يســهل الانقلاب على نتائجها تبعا لموازين القوى العسكرية بين 
الجماعات المســلحة. والأحزاب، تحوّلت إلى واجهات سياســية 
للمليشــيات، التي طوّعت كذلك الإعلام، وصيّرته ناطقا باسمها. 
هكذا، وكما ابتلع الحكم المركزي الصدامي الاســتبدادي، وظائف 
الدولة وجيرها لصالحه، كذلك ابتلعت اللادولة بعد 2003، مزايا 
الديمقراطية وجيرتها لصالحها. وانطلاقا من النتائج المبتورة في 
كلا الحالتين، يصعب عقد أي مقارنة بين »النموذجين«، أو بصورة 

أدق، بين »اللانموذجين«.
*كاتب سوري 

قوبلــت تصريحــات وزيــر الماليــة 
الأخيــرة،  ســموتريتش  الإســرائيلي 
وهــو يتحدث أمــام منظمة يهوديــة متطرفــة وراء منصة 
وضــع عليهــا خريطة الأردن وفلســطين معــا وكأنها تمثل 
إســرائيل، كما تراها هــذه المنظمة ويراها هــو، بردة فعل 
عنيفة وغاضبة من الأوســاط الرســمية والشعبية. وقد بدا 
واضحا أن سموتريتش لا يقيم وزنا ليس للمعاهدة الأردنية 
الإســرائيلية فقط، بل للدولة الأردنيــة بأكملها، وهو يحيي 
المطالب الإسرائيلية المتطرفة الســابقة في إقامة وعد بلفور 

على كامل الأراضي الأردنية كما الفلسطينية.
قبل ذلك، خرج علينا وزير آخر في الحكومة الإســرائيلية 
هــو إيتمار بن غفير ليقــول، إن ما يحدث فــي الأردن يبقى 
في الأردن، وذلك ردا على مــا اتفق عليه من مقررات في قمة 
العقبة الأمنية، بما في ذلك احترام إســرائيل للدور الأردني 
في حماية المقدســات الإســلامية في القدس. وقبل ذلك كان 
بن غفير قد اقتحم مرارا حرم المســجد الأقصى تحت حماية 
الجنود الإســرائيليين، بينما اعترضت الشرطة الإسرائيلية 

طريق السفير الأردني حين حاول دخول المسجد الأقصى. 
وفي ضوء تهديدات سموتريتش وبن غفير، يبقى السؤال 
حول كيفية تعامل الأردن مع إسرائيل بعد كل هذه الانتهاكات 
من أعضاء بارزين في الحكومة الإســرائيلية.  ولعله أصبح 
واضحــا أن النفي المتكرر للحكومة الإســرائيلية لكون هذه 
الممارسات تمثل الموقف الرسمي لإسرائيل، فإن مواصلة هذه 
الانتهاكات بعد كل نفي رسمي يجعل التطمينات الإسرائيلية 
غيــر ذات قيمة. كما يجعل من ردة الفعل الأردنية الرســمية 
والشــعبية غير كافية لمواجهة هذه الغطرســة الإسرائيلية 
المتكررة. وللإجابة على ما ينبغي فعله تجاه هذه الممارسات 
الإســرائيلية، لا بد مــن الإجابة على بعض الأســئلة التي 
تتــردد على أفواه الناس ولا تجد لها جوابا بعد من الحكومة 

الأردنية.  
ولعل الســؤال الأهم هو كيــف تقيّم الحكومــة الأردنية 
هذه التصريحــات؟ هل تعتقد أنها تمثل شــخصيات رعناء 
داخل الحكومة الإســرائيلية وبالتالي لا تقيم لها وزنا؟ هل 
تدخل الحكومة الأردنية في حساباتها إمكانية أن تمثل هذه 
التصريحات سياســة إســرائيلية متدرجة تهــدف إلى حل 
الصراع على حساب الأردن بالتدريج؟ وإن كان الحال كذلك، 
أفليس مــن المفترض أن لا تكتفي الحكومــة الأردنية بالنفي 

الإسرائيلي المتكرر الفاقد لأي قيمة؟

هل تعتقــد الحكومــة الأردنية أن سياســة التكيف التي 
تنتهجها مع إســرائيل قادرة على تليين الموقف الإسرائيلي، 
أو حمل نتنياهو على لجم الأعضاء المتطرفين داخل حكومته، 
ما يجعل رد فعلها لينا مقارنة بالموقف الرسمي الإسرائيلي، 
الذي يردد التزامه بالمعاهدة يومــا ليخرقها في اليوم الذي 
يليه؟ أليــس رغبة نتنياهو البقاء خارج الســجن أهم لديه 
من أي شيء آخر بما في ذلك المعاهدة الأردنية الإسرائيلية؟ 
هل تقتصر المواقف الإســرائيلية علــى أيديولوجيا متطرفة 
من بعــض العناصر الرعنــاء داخل الحكومــة، أم أن هناك 
أيديولوجيات أخرى يؤمن بها رئيس الحكومة الإسرائيلية 
نفســه، وإن كان أســلوبه »أكثر نعومة« من أسلوب بعض 
أعضاء حكومته؟ ماذا تعني  اتفاقيات الغاز والمياه والتعاون 
الأمني مع إســرائيل؟ ســؤال لم يعد باســتطاعة الحكومة 
الأردنية تجاهله. ماذا يعني أن تنتهك المعاهدة الإســرائيلية 
من إسرائيل بشــكل متكرر ليتم الرد الفعلي، لا اللفظي، من 
خلال تعظيم التعاون الاقتصادي والأمني مع إسرائيل؟ هل 
تعتقــد الحكومة الأردنية حقا أن مثل هذا التعاون ســيلجم 
إســرائيل عن محاولتها الاحتفاظ بكامل الأرض والتخلص 
ممن تســتطيع من الفلســطينيين؟ هل يمثل الموقف الأردني 
بالاشتراك في قمتي العقبة وشرم الشيخ استجابة لضغوط 
أمريكية باتــت معلنة، وهل الأردن عاجز عــن إفهام الإدارة 
الأمريكيــة، وهي التي تأخذ اليوم موقفا ســلبيا متزايدا من 
حكومــة نتنياهو، أن سياســة التكيف هذه تخلق مســافة 

واسعة بين الموقفين الرسمي والشعبي قد لا يحمد عقباها؟
واخيرا، أما حــان الوقت لمراجعة وطنيــة لمجمل العلاقة 
الأردنية الإســرائيلية؟ ولمــاذا تتحمل الحكومــة كامل وزر 
هــذه العلاقة؟ ألســنا بحاجة لحوار وطني مســؤول حول 
هذه العلاقة يشــترك فيه الجميع، من المؤيدين والمعارضين 
للعلاقة، عل الكثير من الأمــور الغامضة تتضح للجميع بدلا 

من سياسات تبدو متناقضة وذات نتائج غير مفهومة.
مطلــوب اليوم سياســة أردنية جديدة تجاه إســرائيل 
تتبلور بعد مراجعة شــاملة وتشــاركية للعلاقــة، يتم فيها 
وضع الإيجابيات والســلبيات كافة على الطاولة، وتشــمل 
تقييم العلاقة الاقتصادية والسياسية ومقارنتها مع المخاطر 
الوجودية التي تمثلها إســرائيل اليوم على الاردن. لا نريد 
أن نكتفي بالإدانــة فينطبق علينا مثــل الاعرابي حين قال: 

اشبعتهم شتما وفازوا بالإبل. 
*كاتب أردني

تخفــي معظم كتــب التاريــخ المؤلفة في 
منطقتنــا خــال القــرن الماضــي الكثير من 
الحقائــق، ولا فــرق فــي هــذا الصــدد بين 

المؤرخــين الأتــراك أو نظرائهــم العــرب. وتعتبر حركــة النضال 
الوطني لتحرير تركيا مــن أفضل الأمثلة على ذلك. فا يمكن أبدا 
إنــكار الدعم الذي قدمــه العرب خال فترة تأســيس الجمهورية 
التركية على الصعيدين المعنــوي والمادي للنضال الوطني، الذي 
خاضــه القــادة الأتراك مثــل مصطفى كمــال أتاتــورك، وكاظم 
قــره بكر، طيلة 4 ســنوات قبل تأســيس الجمهورية عــام 1923. 
وتحتفل تركيا العام الجاري بالذكرى الســنوية الـ100 لتأسيس 

الجمهورية. 
أطلقت عدة أســماء على الفترة ما بين عامي 1919 و1923 ومن 
بينها »النضــال الوطني« و«الجهاد الوطني« و«الجدال الوطني« 
و«حرب الاســتقال«. لكن استقرت التســمية لاحقا عند »حرب 
الاســتقال«، في 17 مارس من عــام 1920، أصدر مصطفى كمال 
باشــا خطابــا موجها للعالم الإســامي نيابة عــن »لجنة الدفاع 
عن القانــون« علــى خلفية احتال اســطنبول. أكــد الخطاب أن 
احتــال عاصمة الخافة إســطنبول يهدف إلــى القضاء على ما 
يســتند إليه العالم الإســامي من أجل الحرية والاستقال أكثر 
من كونه محاولة لهدم الســلطنة العثمانية، وأشــار إلى مواجهة 

حملة صليبية أخيرة. 
أثار هذا »الجهاد الكبير« المعلن ضد البريطانيين والفرنســيين 
صدى كبيرا في منطقة واســعة ممتدة من الهند وحتى الجزائر، 
وأطلــق اســم »القوات الوطنيــة« على أول منظمة دفاع مســلحة 
تأسســت حينها فــي إطــار النضال الوطنــي، وكانــت »القوات 

الوطنيــة« تمثــل حركة مقاومة مســلحة ضد بريطانيا وفرنســا 
بقيــادة مصطفــى كمال أتاتــورك. ومــن قادتها أيضــا عصمت 
إينونو، وأدهم الشركســي، وطوبال عثمــان، ويوروك علي أفة، 
وشــاهين بيك. وكان الناس من مختلف أنحاء العالم الإســامي 
يتوافدون من أجــل الانضمام إلى الحركة المســلحة هذه. وكتب 
جميــع الشــعراء المســلمين، قصائــد تشــيد بالنضــال الوطني 
ومصطفى كمال باشــا، ومنهم الشــاعر الهندي الشــهير محمد 
إقبال والشــاعر المصري أحمد شــوقي. الحركات التي تأسست 
تحت مســمى »القوات الوطنية« في العراق وســوريا وفلسطين، 
أطلقــت مقاومــة مســلحة ضــد البريطانيــين والفرنســيين مــن 
أراضيها. وكان ســكان البلدان الإســامية يجمعون المساعدات 
المادية ويدعون في المســاجد بالنصر من أجــل النضال الوطني. 
ووصلت في تلك الفترة مساعدات مالية كبيرة من الهند وجنوب 
افريقيــا والــدول العربيــة لتســاهم بشــكل كبيــر في مســاندة 
النضال الوطني. واســتخدمت المســاعدات المالية المرســلة حتى 
بعد تأســيس الجمهورية التركية في إنشاء مصرف »إيش بنك« 
التركي الذي لا يزال حتى اليوم أحد أهم المصارف في تركيا. وتم 
تسليم »إيش بنك« لاحقا لإدارة »حزب الشعب الجمهوري« الذي 
أسســه مصطفــى كمال باشــا، ويُعد حزب الشــعب الجمهوري 
الذي يقوده كمال قليجدار أوغلو حاليا، أحد أكبر شــركاء »إيش 
بنك«. ومن الشــخصيات العربية الأكثر دعمــا للنضال الوطني؛ 
الشــيخ أحمد الشــريف، أحد قــادة الحركة السنوســية الليبية. 

وتشــير المصادر إلى أن الشيخ أحمد الشــريف، زار جميع أنحاء 
منطقة الأناضول مع مصطفى كمال باشا، ودعا الأتراك والعرب 
والأكراد إلى دعــم النضال الوطني. ومن الداعمــين أيضا القائد 
العســكري المصري محمود لبيب، الذي شارك بنفسه في الكفاح 
المســلح، والقائد العراقي عجمي باشا الســعدون، الذي انخرط 
في النضال الوطني مع قبيلته، فضا عن القائد الكردي العراقي 
محمــود البرزنجــي، والعالم الشــيعي محمــد تقي الشــيرازي، 
الجزائريــة  الشــخصيات  مــن  والعديــد  الخالصــي،  ومهــدي 

والسورية والتونسية والفلسطينية البارزة.
خاصــة الكام؛ تحتفــل الجمهوريــة التركية في عــام 2023 
بالذكــرى المئويــة لتأسيســها. بدورنــا نحيي في هذه المناســبة 
ذكرى جميع المشــاركين من العالم العربي والإســامي في قيام 
الجمهورية على دعمهم المعنوي والمادي. نســي الشــعب التركي 
معظم هذه الشــخصيات بســبب محاولات إخفــاء الحقائق من 
قبل الدولة والمؤرخين في الفترات الســابقة، لكن الرئيس التركي 
الحالي رجــب طيب أردوغــان، دعــا المؤرخين إلــى مراجعة تلك 
الحقبة وكتابتها من جديد. وحان الوقت الآن لكي يجد المؤرخون 
العرب وينشــروا ذكريات الشخصيات المشــهورة التي شاركت 
فــي النضال الوطني في ذلك الوقت، حتى تظهر الحقائق التي تم 

إخفاؤها لسنوات طويلة من جديد.

*كاتب تركي

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

مروان المعشر*إيلي عبدو*

توران قشلاقجي*

نتنياهو شعر بثقل 
المسؤولية وقرر التوقف 

وإعادة الحساب والاستعداد 
بشكل أفضل للمرّة المقبلة. 
ما يحدث تراجع مؤقّت: 

خطوة الى الوراء استعدادا 
لخطوتين إلى الأمام

مثلما أصبحت 
النرجسية تنتشر 

في ساحات السياسة 
عبر العالم، أصبحت 
تجد لها أيضاً مكاناً 
في ساحات السياسة 

العربية

ابتلع الحكم المركزي
 الصدامي الاستبدادي، 
وظائف الدولة وجيرها 
لصالحه، كذلك ابتلعت 

اللادولة بعد 2003، 
مزايا الديمقراطية 

وجيرتها لصالحها

تخفي معظم كتب
 التاريخ المؤلفة

 في منطقتنا خلال 
القرن الماضي الكثير من 

الحقائق، ولا فرق في هذا 
الصدد بين المؤرخين الأتراك 

أو نظرائهم العرب
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ماذا يعني انتخاب حمزة يوسف رئيسا لوزراء اسكتلندا؟
■ بعد منافسة قوية مع وزيرة المالية الاسكتلندية السابقة 
علــى رئاســة الحــزب الوطني الاســكتلندي، انتخــب حمزة 
يوسف رئيسا للحزب، ثم أدى، أمس الأربعاء، اليمين ليكون 
بذلك، ليس فقط رئيس الوزراء الأول المســلم لاســكتلندا، بل 

الأول في هذا المنصب الكبير في أوروبا الغربية.
تجــيء هذه النقلــة المهمة بعد انتخاب ســوناك ريشــي، 
رئيســا لــوزراء بريطانيا فــي تشــرين الأول/أكتوبر 2022، 
وهو من أبوين هنديين )هندوســيين( هاجــرا إلى البلاد من 
أفريقيا في ســتينيات القرن الماضي، فيما أن يوسف هو ابن 

لمهاجرين باكستاني وكينية مسلمين. 
يؤكــد هــذان الانتخابــان، بداية، علــى أن ارتفــاع أهمية 
مبــادئ الجــدارة Meritocracy، والأهليــة، والاحتراف، 
في آليات السياســة الداخلية، هي مــن عوامل النجاح الكبير 
للنظم الديمقراطية العالمية، ولتجذرها تاريخيا في بريطانيا، 
منــذ وثيقــة »ماغنا كارتا« عــام 1215، التي جعلت ســلطات 

الملك غير مطلقة، وأكدت أن القانون هو فوق الجميع.

يكتســب انتخاب يوســف أهميــة كبيرة ضمن الســياق 
الاسكتلندي والبريطاني، بتأكيده على الحركية الاجتماعية، 
وبتجاوبــه مع نضال الأقليات الإثنية والدينية والاجتماعية 
للتمكين السياسي، وللتعبير عن هويتها الثقافية، والتكامل، 
في الوقت نفســه، مــع الطموحات السياســية العامة للبلاد 
التي هاجر آباؤهم إليها، وصاروا جزءا من إرثها السياسي 

والاجتماعي والثقافي.
لفت أحد المعلّقين على انتخاب يوسف النظر إلى أن مكان 
إقامة رئيس الوزراء الاســكتلندي كان، بالأســاس، مســكنا 
لجــون كروفورد، الذي كانــت لديه مزرعة قصب ســكر في 
جامايــكا يعمــل فيها 200 عبــد، وأنه صار اليــوم مقر إقامة 
لزعيم اســكتلندا المســلم الذي صلّى في اليوم الأول لإقامته 

مع عائلته بعد إفطار رمضان.
نشــر حمــزة صــورة لنفســه وعائلتــه معلقــا علــى هذا 
الحــدث في موقع التواصــل الاجتماعي تويتــر بالقول: »ها 
أنــا وعائلتي نقضــي أول ليلة في »بيوت هاوس« )مســكن 

رئيس الوزراء( بعد التصويت البرلماني )على انتخابه(. إنها 
لحظة مهمة أن أؤم بعائلتي بالصلاة وهو تقليد نقوم به بعد 

الإفطار«.
أحد التفاصيل المفيدة في حياة يوســف أيضا أنه متزوج 
من نادية النخلة، وهي ناشــطة سياســية من أب فلسطيني، 
وأن لديهــا أقــارب في غــزة، وكانــت على اتصــال دائم مع 
شــقيقها محمــد وزوجتــه دعــاء وأطفالهمــا الثلاثة خلال 
الهجوم الإســرائيلي على القطاع عــام 2021، وأنها انتخبت 
ضمــن مجلس بلــدي محلي في بلــدة دندي العــام الماضي، 
وكانت أول مرشح عن الأقليات العرقية في الحزب الوطني 

يتم انتخابه في تلك المدينة.
أحــد الأحداث التي مــرّت بها عائلة حمزة ونادية يشــير 
إلى الرغبــة العارمة فــي العدالة التي تحركهمــا، حيث قاما 
برفع دعــوى ضد حضانة أطفــال قبل عامين لأنهما شــعرا 
أن الحضانة ميزت بشــكل غير عــادل ضد ابنتهمــا البالغة 
من العمــر عامين، حيث لاحظا قبول طلبات مقدمة بأســماء 

تبدو قريبة لأسماء الاسكتلنديين البيض، في حين تم رفض 
طلبهما، وتشير هذه الحادثة الصغيرة إلى العلاقات المعقدة 
بين قضايــا الثقافــة والهوية والاجتماع والسياســة، حيث 
يحضر الســعي للعدالة على مستوى اســكتلندا وبريطانيا، 
مع النضال للعدالة ضمن منظورات أكبر، تحضر في إطارها 
قضايا مثل المســألة الفلسطينية، وقضايا الفقر والاستبداد 

والعدالة في العالم الثالث.
التقت رغبة يوســف )والنخلة( في العدالة الشــخصية، 
والصعود الاجتماعي  ـ  السياســي، والنضال لعالم أفضل، 
مع اتجاه قويّ في الحزب الوطني الاســكتلندي للاستقلال 
عــن بريطانيــا، وهذا مــا ســيجعله، عمليّا، فــي مواجهة مع 
»الاستابلشــمنت« المحافظة البريطانية، ومع رئيس الوزراء 
ســوناك شــخصيا، وهذه مفارقــة تاريخية قــد لا تتكرر، لما 
يحمله الشخصان، في سيرتهما الشخصية، من آثار التاريخ 
الدامي بين الهند وباكســتان، مضروبا، هذه المرّة، بالتاريخ 

الدامي، بين إنكلترا واسكتلندا!

اليمن »وقف« للإمام!

زلازل سياسية وارتداداتها تضرب إسرائيل

■ قبــل شــهور تداولــت مؤسســات مختلفــة تتبع 
ميليشــيات الحوثيين في صنعاء مشــروع إقامة منشآت 
دينية حديثــة في قلب مدينــة صنعاء القديمــة المصنفة 
على قائمة اليونســكو للتراث العالمي، وقبل أسابيع نشر 
الحوثيون تصاميــم للمخطط الجديد الذي ينوون تنفيذه 
في قلــب المدينة التاريخيــة، غير آبهــين بحقيقة أن هذه 
الإنشاءات المستحدثة ستضر بوضعية صنعاء على قائمة 
التراث العالمي الــذي لا يجب إحــداث أي تغيير فيه وفقاً 

للوائح اليونسكو.
هذا ليــس موضوعنا، الموضوع ســيدور حول التبرير 
الذي بموجبه يخطط الحوثيون لبناء هذه المنشــآت التي 
يمكن أن تكون على شــكل مزار ديني باسم الإمام علي بن 
أبــي طالب مكان الأســواق التقليدية التــي تحوي مئات 
المحلات الصغيرة التقليدية في قلب المدينة القديمة، حيث 
برر الحوثيون ذلــك بالقول إن تلك الأســواق هي »وقف 
الإمــام علي بن أبي طالب« زاعمــين  ـ  على خلاف التاريخ 
الثابت  ـ  أن الإمام وصل إلى صنعاء وتجمع الناس حوله 
للاستماع إليه، وبالتالي فإن كل تلك المساحات التي تشكل 
جزءاً كبيــراً من صنعــاء القديمة أصبحت وقفــاً للإمام، 
ويجب أن يقام فيها بناء قال مســؤولون يمنيون في عدن 
وصنعاء إنه سيكون مزاراً دينياً جديداً تهدف الميليشيات 
مــن ورائــه لتحقيــق أهــداف أيديولوجية وسياســية 

واقتصادية مختلفة.
وقبــل أيام خرج أحد رجال الديــن الحوثيين ليقول إن 
منطقة غرب صنعاء الواســعة المســماة »عصر« هي وقف 
سها )أوقفها( الأمير الحســن بن حمزة بن داوود في  »حبَّ
القرن السابع للهجرة« أي قبل أكثر من سبعة قرون، زاعماً 
أنه تم العثور على وثيقة الوقف تلك بعد ســيطرتهم على 
صنعاء عام 2014، وبالتالي فإنه، وحسب الوثيقة يجب أن 
تعود منطقة »عصر« التي تشــكل جزءاً كبيراً من العاصمة 
اليمنيــة »وقفاً« يُقســم رَيْعُــه على ثلاثة أثــلاث حددها 

كالتالي: الثلث الأول يكون من نصيب »العلماء والمتعلمين 
والقــراء والمقرئــين والمفيدين والمســتفيدين فــي جامع 
صنعاء« الذي يديره الحوثيون، والثلث الثاني من نصيب 
»الفقراء الساكنين في صنعاء من الهاشميين الفاطميين من 
ذرية الحســن والحسين« حســب وصفه، والثلث الثالث 
يُعطى لـ»عابر السبيل الذي يأتي إلى الجامع الكبير« و»ما 
فاض مــن هذا الثلث الأخير )يكون( للعلماء والمتعلمين في 
عصر« الذين هم ملاك الأرض الأصليون الذين يراد لهم أن 
يعيشوا على ما فاض من عائدات ثلث أرضهم التي يراد أن 
تكون وقفاً تشرف عليه سلطة الحوثيين، »إلى أن يرث الله 

الأرض ومن عليها« حسب تلك الوصية المزعومة. 
وقــد فوجئ ســكان المنطقــة، كما فوجئت الأوســاط 
السياســية والإعلامية اليمنيــة بهذا »الوقــف« المزعوم 
الذي يراد بموجبــه أن تصادر منــازل وأراضي اليمنيين 
التي توارثوها جيلًا بعد جيل، بزعم أن شــخصاً ما جعلها 
وقفاً قبل مئات الســنين، وهي المزاعم التي بموجبها صادر 
الحوثيون أراضي واسعة في محافظات: الحديدة وحجة 
وصعدة والمحويت وصنعاء وإب وذمار والجوف وغيرها 
بذريعة أنها كانت وقفاً لأئمة ســابقين، أو أنها أراض تعود 

ملكيتها لدولة أولئك الأئمة قبل مئات السنين.
وقد أورد آخر تقارير لجنة خبراء الأمم المتحدة مصادرة 
الحوثيــين لأراضي المواطنــين في أكثر مــن منطقة، وذكر 
التقرير مصادرتهم لمساحة تقدر بقرابة 13 مليون متر مربع 
من أراضي الســكان في مديرية واحــدة فقط من محافظة 
الحديــدة، هي مديريــة بيــت الفقيه، ناهيــك من أراض 
أخرى فــي المحافظة قــدرت قيمتها بـ190 مليــون دولار، 
وهذه الأراضي تعود لمواطنين وقبائــل ثبتت ملكيتهم لها 

وتوارثوها على مدى قرون طويلة.
وقبل فترة ادعى بعض المنتسبين للحوثيين أن محافظة 
الحديدة كلها وقف، وكذا أجزاء واســعة من أراضي قبيلة 
بني مطر غــرب صنعاء، وقبل ذلــك أراض زراعية لقبيلة 

بني حشــيش شــمال شــرق العاصمة، وقبلها سيطرت 
ســلطة أوقاف الميليشــيا على أراض فــي مديرية همدان 
غرب العاصمة كذلك، إضافة إلى أراض وجبال ومســارب 
الســيول في مناطق مختلفة، أبرزها في منطقة ســعوان 

شمال العاصمة.
وكان الحوثيون قد بدأوا تلك العمليات عندما سيطروا 
على أراض في محافظة عمران تتبع أولاد الشــيخ الراحل 
عبداللــه الأحمر رئيــس مجلس النواب اليمني الأســبق 
ادعوا أنها ملــك للإمام يحيى حميد الدين، غير أن ما يدعو 
للسخرية أنهم عندما ينهبون الأراضي التي زعموا أنها ملك 
للأئمة، فإنهم لا يعيدونها لمــن بقي من ذرية هؤلاء الأئمة، 
ولكنهم يجعلون أنفسهم أوصياء عليها، تمهيداً لمصادرتها 
لصالحهــم. وكل ذلك بزعــم أن الحوثيين وجــدوا وثائق 
تاريخية تثبت ملكية الأئمة لهذه الأراضي التي ســيطروا 

عليها على اعتبار أنهم ورثة نظام الأئمة القديم.
وبمطالعــة النطــاق الجغرافــي للأراضــي التي تمت 
مصادرتها أو التي يســعى الحوثيون للسيطرة عليها نجد 
أن محيــط العاصمة صنعــاء يأتي في المرتبــة الأولى في 
مصادرة الأراضي، وهو ما يشــير إلى نية التحكم بمناطق 
محيط العاصمة، وإنشــاء »حزام ســلالي« يتم بموجبه 
تمليك تلك الأراضي لأســر محددة، ما يضعف قوة »الحزام 
القبلــي« الذي يخشــاه الحوثيون حول صنعــاء، وبهذا 
الإجراء يــرى الحوثيون أنه يمكنهم إحــكام الطوق على 
صنعــاء بتمليك الموالين لها على مناطق حزام صنعاء التي 
يريدون نزعها من أيــدي أبناء القبائــل الذين هم ملاكها 

الأصليون.
يسعى الحوثيون لذلك خشية من تكرار سقوط صنعاء 
من خارجها، علــى اعتبار أن تلك المدينة غالباً ما تســقط 
من الخارج، عندمــا يزحف محيط المدينــة القبلي عليها، 
وبمصادرة أراضي محيط العاصمة تريد الميليشيا التحكم 
بمداخل المدينة، خشية تعرض سلطة المليشيات للتمرد من 

طريقتهم  علــى  العاصمة،  خارج 
عندمــا حققــوا هدفهــم بتأليب 
والمحافظات  العاصمــة  محيــط 
ثم  ومن  صنعــاء،  على  المجاورة 
السيطرة عليها في سبتمبر 2014.

وقد أنشــأت الأجنحة المختلفة داخل الميليشيات أجهزة 
ومؤسســات ومناصب لغرض مصــادرة الأراضي ونهب 
المؤسســات العامة والخاصة، وأبرز هذه المؤسســات ما 
يسمى »اللجنة العســكرية« التي استغلت ظروف الحرب، 
وأقامت مناطق ســمتها المناطق العسكرية منعت أصحابها 
من دخولها، واســتمر الأمر إلى اليوم، رغم توقف عمليات 
القصف، وكانت تلك هي البدايــة، ثم تحول منع الملاك من 
أراضيهم إلى أمر واقع، وبدأت اللجنة العسكرية بالتنسيق 
مع مؤسســات أخرى لإضفاء مشــروعية على ســيطرة 

الحوثيين على تلك الأراضي التي تتم مصادرتها.
 هناك كذلك »المنظومة العدلية« التي تعطي المســوغات 
القانونيــة لنهب أراضــي المواطنين، ناهيك عن »ســلطة 
الأوقاف« وما يســمى »الحارس القضائي« الذي من مهامه 
السطو على الأســواق التجارية والمؤسسات الأهلية، وقد 
تمت مصادرة أموال وممتلــكات آلاف المواطنين بأوامر من 
الحارس القضائي، وتحت ذريعة مناصرة العدوان، كأحد 
مبررات نهب أراضي المواطنين عبر تلك »الأجهزة الموازية« 
التي تتبع مراكز قوى مختلفة داخل جماعة الحوثي وتعمل 
كمؤسسات استثمارية خاصة لقيادات في الجماعة حسب 

تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.
بقيت الإشــارة إلى أن هذا المخطــط المتبع في اليمن هو 
نســخة كربونية من المخطط الذي تتبعه ميليشيات إيران 
في ســوريا، وعلى وجه الخصوص فــي مناطق العاصمة 

دمشق ومحيطها.

٭ كاتب يمني

■ لم تشهد إســرائيل منذ إعلان إقامتها )1948( أحداثاً 
ذات تأثيــرات بالغــة الأهميــة، بل وحاســمة، ليس على 
حاضرها ومســتقبل التطورات فيها فقط، وإنما على مجرد 
وجودها ككيان سياســي موحّد، مثل الأحداث التي تعصف 
بها، دون توقّف، منذ إعــلان نتائج الانتخابات العامة فيها 
يوم الأول مــن تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، وبشــكل 
متواصل ومتصاعد، منذ تشــكيل حكومتهــا الحالية، ذات 

الصبغة العنصرية الفاشية الفاقعة.
إســرائيل، كمــا نعرفها، غير إســرائيل التي تتشــكّل، 
)والأصحّ: تتشرذم( هذه الأيام. ولن تعود إسرائيل الى ما 
كانت عليه قبل تفجّر المظاهرات المتواصلة على مدى الإثني 
عشر اســبوعاً الماضية. وما يشهده الشــارع اليهودي في 
إسرائيل، ليس مجرّد انشطار عمودي فقط: انه انشطارات 
عموديّــة وأُفقيّــة متداخلة، فــي مجتمع متعــدّد الأعراق 

والطوائف والقناعات والمرجعيّات الدّينيّة وغير الدّينيّة.
وصل التشــظّي فــي المجتمع الإســرائيلي إلــى »قدس 
الأقــداس« إلى الجيــش الإســرائيلي الــذي كان يعتبره 
بن غوريــون »مرجل الصّهــر« الذي تنصهــر فيه موجات 
المهاجرين اليهود التــي تدفّقت من كافة بقاع الأرض، لتنتج 
داً ومتماســكاً، وكان الإســمنت الذي  مجتمعاً يهوديّاً موحَّ
يجمع ويوحّــد هذا الخليط اليهودي هو »الخطر الخارجي« 

على إسرائيل والإسرائيليين، الذي تشكّله الدول العربية.
هنــا يأتــي دور حــرب 1967، حيــث شــكّل الانتصار 
الإســرائيلي المذهل فيها، ســبباً مباشــراً لإصابة المجتمع 
اليهودي في إســرائيل بحالة من النشــوة، حالة تُشــعر 
الُمصاب بها بفرحة عارمــة، تختلط فيها الأفكار والتخيّلات 
الغيبية مع الحقائق الموضوعية، ولكنها سرعان ما تصطدم 
بالواقع، وتعود، مرغمةً، إلى رشــدها. لكن ذلك الاصطدام 

بالواقع تأخّر.
بعد حرب »الأيام الســتّة« بستّ ســنوات، جاء »اليوم 
الســابع« فــي أكتوبر/تشــرين الأول 1973، وكاد المجتمع 
الإســرائيلي أن يصحو من سَــكرته. لكن إخــراج الرئيس 
المصري الراحل، أنور السّــادات، لمصر مــن معادلة الحرب 
مع إســرائيل، بفعل »اتفاقيــة كامب ديفيد« أعاد الشــارع 

الإسرائيلي إلى مرحلة النشوة والسّكْر.
في ظل ذلك الجو، نمت في المجتمع الإســرائيلي تيارات 
تندفع بتســارع نحــو التطــرّف، وانتقل اليســار المعتدل 

الليبرالي، )بالمقاييس الإسرائيلية( إلى »الوسط« واليمين، 
وانتقل اليمين المعتــدل إلى خانات التطــرّف والعنصرية. 
وعندما انتفض ما تبقى من »معتدلين« وورث اسحق رابين 
رئاسة الحكومة من اليميني العنصري اسحق شامير، ودفع 
باتجاه التعقّــل والاعتدال، ووقع »اتفاقية أوســلو« اتهمه 
اليمين الإســرائيلي بالخيانة، الأمر الــذي انتهى باغتياله، 
وعودة اليمين إلى تشكيل الحكومات الإسرائيلية، وانزلاق 

ذلك اليمين العنصري إلى مواقع أكثر عنصريّة وفاشيّة.
على مدى ســنوات عديدة من تــرؤّس بنيامين نتنياهو 
لحكومات إســرائيل، )والحالية هي السادسة( عمل بشكل 
دؤوب علــى توحيد أكثر الإســرائيليين ودفعهم للانضمام 
والتماســك تحت قيادته، بتخويفهم من »إيــران النوويّة« 
وعلى إقناعهــم أنه هو القائد الوحيد القــادر على إنقاذهم 
مــن هذا الخطر الوجودي. ونجح نتنياهو في مســعاه هذا 
الى حدٍّ كبير. وفي ظل هذا المســعى، أبعــد نتنياهو كل من 
كان يمكن أن يكون وريثاً له على كرســي رئاسة الحكومة، 
وأصبح أشــبه ما يكون من عملاق تحيط به مجموعات من 

الأقزام.
اســتهان نتنياهو بوليّة نعمة إسرائيل: أمريكا. استهتر 
بالرئيــس الأســبق، بــاراك أوبامــا، ورتّب، مــع الحزب 
الجمهوري، من وراء ظهر الرئيس الديمقراطي، دعوة لإلقاء 
خطابه الشــهير في الكونغرس، وأهان نائبه، جو بايدن، 
أثناء زيارته لإســرائيل، بإعلان قرار اســتفزازي لتوسيع 
مبالغ فيه في المســتوطنات في أراضي الدولة الفلسطينية. 
وتدخّــل بفجاجة فــي الانتخابات الأمريكية، وســاهم في 
ترجيح انتخاب الرئيس الجمهوري الجاهل، دونالد ترامب، 
ودفعــه إلى مواقف مذهلــة وغير منطقيــة، كان رأس تلك 
الواقف الظاهر هو إجبار دول عربية، لم تحارب إســرائيل 
أصلًا، على توقيع اتفاقيات »سلام أبراهام« الُمضحكة، لو لم 

تكن مُحزنة.
بعد سلســلة من أربع معــارك انتخابــات عامّة متتالية 
في ثلاث ســنوات فقط، نجح نتنياهو بالعودة إلى كرسي 
رئاســة الحكومة الإسرائيلية، لكن مع تحالف مع متعصّبين 
دينيّاً، وأســوأ من ذلك: مع مهووسين: بتســليئيل )معنى 
الإســم باللغة العربية: في ظِلّ الله( سموطرتش، وإيتمار 

بن غفير. إنهم »دواعش« يهوديّة بالتمام والكمال.
حكومة »عِجبة«. فيها السّجين داخل الزنزانة هو صاحب 

الوزير  السّــجّان!. وهــذا  الشّــرطي  القرار والحاكم على 
العنصري الفاشــي المهووس، نجح أمــس الأول في إرغام 
نتنياهو على توقيع قرار تشكيل ميليشيا يهودية عنصرية 
فاشــيّة توضع تحت إمرَته. فيها بتســليئيل ســموطرتش 
وزيراً للمالية، كان أول تصريح له في منصبه هذا: »تطبيق 
قوانين التّوراة هي الضّمان الأكيد لاستمرار تطوّر الاقتصاد 
الإســرائيلي«. وزير المالية الفاشــي، في حكومة نتنياهو، 
»غرّد« بضــرورة أن تقوم »الحكومة الإســرائيلية، وليس 
المستوطنين بمحو قرية حُوّارة الفلسطينيّة من الخارطة«!. 
وكانت النتيجة أن جو بايدن، رغم أنه الرئيس الكاثوليكي 
الثاني، في التاريخ الأمريكــي، )بعد جون كنيدي( يتفاخر 
بمقولته الُمقزّزة: »ليس ضرورياً أن تكون يهوديّاً لكي تكون 
صهيونيّــاً، فأنا صهيونــي«. )أين أنت يا بابــا الفاتيكان، 
فرنســيس، لتذكيره بالتناقض بين مقولة أن البشر جميعاً 
أبناء الله، ومقولة من يحتكرون الله تحت ذريعة »شــعب 

الله المختار«(؟.
كان مساء أمس الأول مساءً حافلًا بدلالات كثيرة:

 1ـ أعلــن نتنياهو، فور عودته من زيارته الفاشــلة إلى 
بريطانيــا، قــرار إقالة وزيــر الدّفاع فــي حكومته، يوآف 

غالنت، من منصبه.
2 ـ فور ذلك، وبشــكل تلقائي، انطلقت عشــرات )وربما 
مئات( الآلاف من الإسرائيليين المناهضين لحكومة نتنياهو، 
إلى الشوارع في إســرائيل، مندّدين بهذا القرار، الذي كان 
ســببه مطالبة غالنت بالتريّث في مســيرة الإندفاع لإقرار 

قوانين تحطيم »جهاز القضاء« في إسرائيل. 
3 ـ  انطــلاق مجموعــات، )بضــع مئات فقط( مــن أفراد 
زعران عصابة »لافاميليا« المناصــرة لفريق كرة القدم »بيتار 
يروشالايم« العنصريين، لأول مرّة منذ تفجّر الأزمة الحاليّة في 

إسرائيل، ومارس هؤلاء عمليات بلطجة في شوارع تل أبيب.
4 ـ  اضطــر نتنياهو إلــى التّراجــع و»تعليق« )وليس 

»إلغاء«( مواصلة تحطيم جهاز القضاء في إسرائيل.
5 ـ  )وهذا هو الأهــم(: أعلن جو بايــدن، امتعاضه من 
سياســة الحكومة الإســرائيلية وتصرّفاتها، و»أنه لن يدعُ 
بنيامين نتنياهو قريباً الى لقاء فــي البيت الأبيض«. وهذا 
ما أشــعل أضواءً حمراء في كافة مواقع القرار في إسرائيل، 

ودقّ أجراس الإنذار في كل مواقع السّلطة والسّيطرة فيها.
في هذه الأثناء، وخلال كتابة هذه الأسطر، بدأ نتنياهو 

في محاولة تقليص الخسائر: أمر 
جميــع وزراء حكومتــه، وجميع 
أعضــاء الكنيســت مــن أحزاب 
بالإمتناع  الحكومــي،  الإئتــلاف 

عن التعليق علــى تصريحات الرئيس الأمريكي. وســارع 
إلى القول إن نظام الحكم في إســرائيل ديمقراطي، وسيظلّ 

كذلك.
ثبت في هذه الأيام، ما قاله موشــي ديــان، إثر زيارته 
لفيتنام الشــمالية، أثناء زيارته لها في أوج اشتعال حرب 
تحريرها مــن الهيمنة الأمريكيــة: »من يتحالــف مع قوة 
عظمى، لا يجوز له الاعتقاد أنه حرّ في اتخاذ قرار مستقل«.

علــى أن أهم ما يجــب التوقّف عنده بإمعــان، في هذه 
والأحداث  رات  للتّطــوّ الاختزال،  حــدّ  المختصرة،  المقاربة 
في إســرائيل، أن ما يقود حركة الشارع المدني والعسكري 
والأمني في إسرائيل، ليست الأحزاب والتّكتلات السّياسيّة 
التي نعرفها: من مثل حزب »هناك مســتقبل« بقيادة يائير 
لبيــد، ولا حتى ذلك التجميــع الغريب تحت قيــادة بيني 

غانتس، تحت اسم »القائمة الرسمية«.
هنــاك، على ما يبدو، وكما تشــير الدلائــل، مجموعات 
سياسية جديدة قيد التّشكّل، رشح من بين أسماء أعضائها 
أُســتاذ التاريخ البارز، يوفال نُوَاح هَراري، ورئيس هيئة 
أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، دان حَلوتس، وغيرهم. 
وهذا ما يجعــل المفاوضات بــين أحزاب ســلطة الإئتلاف 
الحاكم الحالي، وقيــادات ومندوبي أحزاب المعارضة، التي 
انطلقت مســاء أمس فــي مقر رئيس الدولة الإســرائيلية، 
بوجي هيرتسوغ، لا تملك، بالكامل، أوراق لعبة ما يمكن أن 

تتمخّض عنه هذه المفاوضات.
ماذا، بعد ذلك كله، عن فلسطين؟

الدّرس الأهم:
1ـ التفــاوض مع من لــه »مُعلّــم« و»مرجعيّــة« خطأ. 
التفاوض مع إسرائيل: خطأ.. يجب التركيز على التفاوض 

)أو المواجهة والقتال( مع أمريكا.
2ـ ذات الأمر ينطبق على الساحة الفلسطينية: التفاوض 
مع حركة »حماس«: خطأ.. يجب التركيز على التفاوض )أو 

المواجهة( مع حركة الإخوان المسلمين.

٭ كاتب فلسطيني 
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■ أثنــاء زيارتــه إلــى موســكو قبل 
أسبوعين، برز بين اللغو الكثير الذي أدلى 
به بشار الأسد، كلامه عن المستوى الجديد 

لعلاقــة نظامه مع نظام الرئيس الروســي فلاديمير بوتين. فقد أكد 
على انحيازه التام لموقف موسكو من الحرب في أوكرانيا، وقال إن 
هذا الانحياز لا ينبع فقط من شــعور نظامه بالامتنان تجاه روسيا 
بســبب دورها الحاســم في »القضاء على الإرهاب« في سوريا، بل 
بسبب الانقسام الدولي الحاد الذي تشكّل في أعقاب اندلاع الحرب 
في أوكرانيا. وقال ما معناه أن ســاحات الحرب المباشــرة ليست 
كافية بالنســبة للدول العظمــى، بل هي في حاجة لنشــر نفوذها 
العسكري )والمقصود هنا روســيا( خارج حدودها لمواجهة النفوذ 
الغربي. وكان ذلك في إطار رده على ســؤال إعلامي روسي بشأن 

احتمال زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية في سوريا.
نعم، كلام صريح من بشــار بأنه اتفق مع زميله الروسي بوتين 
على وضع سوريا )بالأحرى مناطق ســيطرة نظامه من الجغرافيا 
السورية( في خدمة الانتشار العسكري الروسي خارج الحدود في 
مواجهة الغرب الأطلسي، في إطار الصراع الدولي القائم اليوم بين 

الطرفين انطلاقاً من أوكرانيا.
هذا جديد حقــاً، يختلف عن العلاقة الســابقة التــي قامت على 
أساس تدخل عســكري روســي في ســوريا لإنقاذ نظام الأسد من 
احتمال الســقوط في الحرب الداخلية بــين النظام ومعارضيه. فمن 
جهة أولى يشــكل هذا التطور نوعــاً من الاعتــراف باكتفاء النظام 
بمــا حققه في حربه الداخلية إلى الآن، ومــا يتضمن ذلك من الإقرار 
بخريطة تــوزع النفوذ القائمة بــين مختلف الدويلات الســورية؛ 
ومن جهة أخرى إلحاق القسم الذي يســيطر عليه من البلد بمناطق 
الانتشار العسكري الروسي خارج الحدود بصورة نهائية؛ ومن جهة 
ثالثة القطع التام مع الغرب الأطلســي، بدلًا من محاولة كسب شيء 
من القبول في المجتمع الدولي ولو بمجرد الكلام، وعلى ســبيل المثال 
التظاهر بأنه غير معترض على الحل السياســي في سوريا مع العمل 
الحثيث لإفشــاله. لقد تخلى الأســد عن هذه الازدواجية بين القول 
والفعل باصطفافه الصريح مع موســكو فيما يسمى تلطفاً بـ»الحرب 
الباردة الجديدة«. وهو موقف لم تتخذه الصين نفســها  ـ  إلى الآن  ـ  

برغم إدراكها أنها مستهدفة من الغرب بدرجة أكثر من روسيا. 
بهــذا الاصطفــاف ربما تكون »ســوريا الأســد« هــي الدويلة 
الوحيدة التي تعلن نفسها حليفاً عسكرياً استراتيجياً لروسيا بعد 
بيلاروسيا التي أعلن بوتين قبل أيام عن خطته لنشر أسلحة نووية 
تكتيكية علــى أراضيها، بعدما فتحت أراضيهــا المتاخمة لأوكرانيا 

امام القوات الروسية منذ ما قبل بداية الحرب في شباط 2022. 
الدولة الثالثة المشــاركة في الحرب الروســية على أوكرانيا هي 
إيران التي ســاهمت من خلال طائراتها المســيرة في ضرب أهداف 
اوكرانيــة، وبذلــك ينتهي الجــدل القديم حول تعــارض المصالح 
الروســية والإيرانية في ســوريا، في الوقت الحالــي على الأقل، 
لترتســم معالم تحالف عســكري روســي  ـ  إيرانــي في الحرب 
الســاخنة ضد الغرب الأطلســي، مع مناطق نفوذ الدولتين في كل 
من ســوريا وبيلاروس التابعتين. وقد شهدنا، قبل أيام، أول صدام 
عســكري بين طهران والولايات المتحدة في شرق سوريا، يختلف 
عن حوادث مشــابهة في الســنوات القليلة الماضية في أنها تندرج 
في إطار الصراع الدولي القائم بين روسيا والغرب. وحدث الصدام 
الجديد هذا بصورة متزامنة مع تصعيد القوات الروسية في منطقة 

باخموت شرق أوكرانيا. 
في عودة إلى موقع النظام الســوري من هــذا التحالف، فهو لا 
يعدو كونه مجرد ســاحة جانبية للصراع الدولي القائم، أي مجرد 
أرض للمواجهة بين روســيا وإيران من جهــة، والولايات المتحدة 
وحلفائهــا من جهة ثانية، في حــين أن رأس النظام يحاول الظهور 
بمظهــر »الحليف«! وســاعده بوتين فــي هذا التظاهــر من خلال 
الاســتقبال الرســمي الذي نظم له في مطار موســكو، أو من خلال 

الاهتمام الإعلامي به.
أمام هذه اللوحة لا يسع المراقب إلا أن يستغرب التهافت العربي 
على نظام بشار، ســواء من خلال زيارتيه إلى كل من سلطنة عمان 
ودولة الإمارات العربية المتحدة، أو ما تسرب أخيراً عن نية المملكة 
السعودية في اســتعادة التبادل الدبلوماســي مع النظام بعد 12 
عاماً من القطيعة. لا يأتي الاســتغراب من إدارة هذه الدول ظهرها 
بالكامل لآلام وتطلعات الشعب الســوري التي لم تكن أصلًا مهتمة 
بها، بل بسبب العلاقات الاســتراتيجية التاريخية لها مع الولايات 
المتحدة تحديداً. صحيح أن هــذه الدول طورت علاقاتها الإيجابية 
في الســنوات الأخيرة مع روســيا، بهدف تنويع مروحة خياراتها 
الدولية، وبخاصة بعد الفتور الذي اعتــرى علاقاتها مع الولايات 
المتحــدة، لكنها لم تصل بعد إلــى نقطة تبتعد فيها عن واشــنطن 
إلى حــد الاصطفاف ضدها. وإذا كان تطبيــع بعض الدول العربية 
علاقاتها مع نظام الأسد، في السنوات السابقة يتم تبريره بالسعي 
لإبعاده عن طهران، فقد تغير الوضــع الان إلى حد كبير. فمن جهة 
أولــى يعلن رأس النظام في كل مناســبة أن تحالفه مع إيران ثابت 
واســتراتيجي، وهو ما عــاد إلى تأكيــده أثناء زيارتــه الأخيرة 
لموســكو؛ ومن جهة ثانية خرج تحالفه مع روسيا عن إطاره المحلي 
)بهدف حماية النظام( وبات ملتحقاً بروســيا في صراعها الشامل 
مع الغرب. فما الفائدة المرتجــاة من تعويم النظام عربياً وهو الذي 
اختــار اصطفافه بكل وضــوح في الحرب الســاخنة الجديدة بين 

روسيا والغرب؟ 

٭ كاتب سوري

نظام الأسد يرسّخ
 تموضعه الاستراتيجي
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■  لندن - د ب ا: خلصت دراســة إلى أن خسارة الوزن يمكن أن تحد من 
خطورة الإصابة بالأزمات القلبية وداء الســكري من النوع الثاني، حتى في 

حال اكتساب بعض من الوزن مجدداً.
وذكرت صحيفة » دايلي مايل« البريطانية أن باحثي جامعة أوكســفورد 
خلصوا إلى أن الذين خســروا وزنــاً مازالوا يتمتعــون بمنافع صحية بعد 

خمسة أعوام من هذه الخسارة، حتى إذا اكتسبوا بعض الوزن مجدداً.
وذكر البحث أن برامج خســارة الوزن يمكن أن تساعد الأفراد في الحفاظ 

على وزن صحي من خلال التشجيع على إجراء تغيير في أسلوب الحياة.
لكن اكتساب بعض الوزن مجدداً بعد انتهاء اتباع البرامج أمر شائع.

وأراد العلماء معرفة مــا إذا كانت المنافع الصحية لخســارة الوزن، مثل 

خفض ضغط الدم، تستمر بعد انتهاء اتباع البرامج الصحية.
وجمعوا نتائج 124 دراســة تشــمل أكثــر من 50 ألف مشــارك، كانوا قد 
اتبعوا حمية غذائية أو لجأوا للتدريبات الرياضية أو حصلوا على دعم مالي 

لخسارة الوزن.
ويبلغ متوسط عمر المشــاركين 51 عاماً، ومؤشر كتلة الجسم لهم 33 وهو 

ما يعني البدانة.
وخســر المشاركون نحو 5 إلى 10 أرطال، في حين اكتسبوا مجدداً ما يصل 

إلى 7ر0 رطل سنوياً.
ومقارنة بالذين كانــوا يتبعون برنامج أقل حــدة، أو لا يتبعون برنامج 
لخسارة الوزن، فإن المشاركين الذين خسروا وزنهم من خلال برنامج مكثف 

انخفضت لديهم عوامل خطورة الإصابة بالأمراض القلبية أو داء الســكري 
من النوع الثاني.

ووفقاً للنتائج التي تم التوصل إليها ونشــرها فــي دورية جمعية القلب 
الأمريكية، فإن المخاطر المنخفضة اســتمرت ما لا يقل عن خمسة أعوام، بعد 

انتهاء برنامج خسارة الوزن.
وخلصت الدراســة إلى أن الذين فقــدوا الوزن أصبــح لديهم ضغط دم 
انقباضي أقل-وهو الضغط على الشريان عندما يدق القلب- بالإضافة إلى 

مستويات منخفضة من البروتين عالي الكثافة.
 وأشــارت الدراسة إلى أن خطورة الإصابة بأمراض القلب وداء السكري 

من النوع الثاني استمرت في الانخفاض حتى بعد اكتساب الوزن مجدداً.

مطلقة النار في المدرسة الأمريكية خبأت سبع قطع سلاح في منزلها

خسارة الوزن تحد من خطورة الإصابة بالأزمات القلبية  

■ ناشــفيل )الولايات المتحدة( - أ ف ب: تمكنــت منفذة عملية إطلاق النار 
التي أودت بحياة ســتة أشــخاص في مدرســة ابتدائية في ناشفيل من شراء 
أســلحة وإخفائها في منزل عائلتها، رغــم أدلة على معاناتهــا من اضطرابات 

نفسية، على ما أعلنت الشرطة.
قُتلت فتاتان وصبي وجميعهم في التاســعة من العمــر، وثلاثة موظفين في 
المدرســة في الهجوم الذي وقع الإثنين، وأحيا الجدل الحاد بشــأن حق حيازة 

السلاح في الولايات المتحدة.
وقدِم الكثير من الأشــخاص، من بينهم أهال مــع أبنائهم، إلى نصب تكريمي 
أقيم أمام مدرسة » كوفننت« في ناشفيل، عصر الثلاثاء، وامتلأت عيون كثيرين 

منهم بالدموع.
وقالــت ليزبيث ميلغار التي أحضرت معها طفليهــا لزيارة النصب: »لا يمكن 

تصور أن هؤلاء الأولاد الرائعين لن يعودوا إلى منازلهم«.
وأعلن قائد شرطة ناشفيل جون دريك، في وقت سابق، إن مطلقة النار أودري 
هايــل البالغة 28 عاماً، كانت تتلقى العلاج من »اضطراب نفســي« وأن والديها 

يعتقدان أن ابنتهما التي تقيم معهما اشــترت قطعة ســلاح واحدة وباعتها في 
وقت لاحق. لكن هايل التي قتلت خلال الهجوم، كانت تحمل بندقيتين هجوميتين 
ومسدساً لدى اقتحامها المدرســة الصغيرة التي يرتادها نحو 200 طالب، حيث 

كانت المهاجمة تلميذة سابقة.
وأشــارت الشــرطة إلى هايل بوصفها أنثى بينما تقدم نفســها على وسائل 
التواصل الاجتماعي بأســماء ذكر. وكانت في حوزتها خرائط للمدرسة وتركت 

وراءها بياناً يشي بالتخطيط لمزيد من الهجمات.
وقال دريك إن »أودري اشــترت بشكل قانوني ســبع قطع سلاح من خمس 

متاجر أسلحة محلية مختلفة«.
وأضــاف: »كانت تتلقــى عناية طبية بســبب اضطراب نفســي... والداها 

يعتقدان أنه ما كان ينبغي أن تمتلك أسلحة«.
وتابع: »تبين أنها كانت تخبئ الكثير من الأسلحة داخل المنزل«.

وأكد دريك أن التلاميذ والموظفين لم يكونوا مســتهدفين بشــكل فردي، وأن 
الدوافع غير معــروفة.

قافة،  ــيخ عبد الرحمن بــن حمد آل ثاني وزيــر الثَّ • تحــتَ رعاية الشَّ
ينطلقُ اليوم الخميس معرض رمضانَ للكتاب في نسختِه الثانية، وذلك في 
مقرِّ درب الســاعي في مِنطقة أم صلال، بمشــاركة 79 دار نشــر ومكتبة من 

داخل قطر وخارجها.

• رشــحت »شــبكة إيســبا الدولية« الممثل والمخرج اللبناني قاســم اســطنبولي مؤسس المسرح 
الوطني اللبناني، لجائزة اليونســكو الشــارقة للثقافة والفنون العربية في دورتها التاســعة عشــرة، 
وذلك لمســاهمته فــي إعادة تأهيل وافتتــاح عدد من دور العــرض المقفلة في لبنان، وتأســيس العديد 
من المهرجانات المســرحية والسينمائية والموســيقية، وتنظيم الورش التدريبية والكرنفالات، وتفعيل 

الحركة المسرحية والسينمائية في المناطق المهمّشة.

• افتتح مركز جزويت القاهرة الثقافي يوم أمس الأربعاء معرض »مرئيات أخوية« للفنان أنطوان 
أبي عاد في مقــر جمعية النهضة العلمية والثقافية. ومن المقرر أن يســتمر المعــرض حتى الأربعاء 12 

نيسان/أبريل المقبل.

• شهد المسرح الجهوي لســيدي بلعباس في الجزائر حفلا تكريميا لمجموعة من الفنانين والممثلين 
المســرحيين الذين تركوا بصمة في مجال الفن الرابع، ومن بينهم الكاتب المســرحي حميدة عياشــي 
والمخرج المسرحي عز الدين عبار والفنانون جناتي سعاد ونوال بن عيسى ومحمد قادري وصاحب 

مسرح العرائس الفنان قادة بن سميشة.

ألمانيا: ضبط كميات كبيرة من الكوكايين في صناديق موز 
■ جروس كرويتــس - د ب أ: عثرت الشــرطة الألمانية على كميات 

كبيرة من الكوكايين لدى تاجر فواكه بالجملة في ولاية براندنبورج.
وبعــد تلقيها بلاغاً من أحــد الموظفين، حاصرت الشــرطة مقر تاجر 
الفاكهة في منطقة جروس كرويتس بعد ظهر الثلاثاء في عملية واســعة 

النطاق، حسبما أعلن متحدث باسم رئاسة الشرطة أمس الأربعاء.
وأثناء البحث في المســتودعات، تم اكتشــاف مئات الكيلوهات من 
الكوكايين فــي صناديق موز. ولم يقدم المتحدث بعد معلومات دقيقة عن 

كمية الكوكايين.
ووفق البيانات، شــارك في الحملة شــرطة مكافحة الشغب وقوات 
خاصة والجمارك، واستخدمت مروحية. ولم ترغب متحدثة باسم تاجر 

الفاكهة التعليق على الضبطية في شركتها.
وفي نهاية آب/أغســطس 2022 تم ضبط حوالــي 660 كيلوغرامًا من 
الكوكايــين في صناديق موز لدى تاجر جملــة للفاكهة. وكانت هذه أكبر 
ضبطية في تاريخ ولاية براندنبورج حتى ذلك الوقت. وفي ذلك الوقت، 
افتــرض المحققون أن المهربين قد يكون لديهــم انهيار في تنظيم أعمالهم 
التهريبية. وذكر مكتب التحقيقات الجمركية في برلين-براندنبورج أن 
مثل هذه الشــحنات تأتي غالباً عن طريق السفن مموهة بسلع قانونية 
من مناطق زراعة نبات الكوكا، ثم يلتقطها وســطاء في الموانئ الكبيرة 
في روتردام أو أمســتردام أو هامبورج قبل بيع البضائع القانونية. وفي 

تلك الحالة، يرجح المحققون أنه ربما يكون قد حدث خطأ.

المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا
 تعترض على الحظر الشامل 

لزواج القُصّر
■ كارلســروه - د ب أ: أعلنت المحكمة الدســتورية العليا 
في ألمانيا، أمس الأربعاء، أن الحظر الشــامل على زواج القُصّر 

ينتهك الدستور الألماني.
وأوضحت في مقرها في مدينة كارلســروه أنه ليس هناك 
ما يحول دون إبطال المشــرع منذ البدايــة مثل هذه الزيجات 
دون مراجعــة كل حالة على حدة، لكن القضاة حالياً يفتقدون 
لإمكانية إعلان مثل هذه الزيجات كزواج فعلي بعد بلوغ ســن 

الرشد بموجب القانون الألماني.
وطالبت المحكمة المشــرعين بإعادة ضبــط اللائحة بحلول 

منتصف العام المقبل.
وتنــص اللائحة محل النزاع على أن الــزواج الذي يتم في 
الخارج يصبح عــديم الأثر تلقائياً إذا لم يكن أحد الشــريكين 
قد بلغ من العمــر 16 عاماً وقت انعقاد الزيجة. وكانت اللائحة 
جزءاً من »قانــون مكافحة زواج القُصّر« الذي مررته الحكومة 
الألمانية السابقة في عام 2017 على خلفية زيادة عدد اللاجئين. 
وفــي ذلك الوقت تزايد عدد الأزواج القُصّــر الذين يأتون إلى 
ألمانيا. وتعاملت الســلطات والمحاكم مع هذه الحالات بشــكل 

متباين.
وفــي عــام 2018 أعربت المحكمــة الألمانيــة الاتحادية عن 
مخاوفها بشأن تطبيق اللائحة في حالة زوجين سوريين. لذلك 

طلب القضاة من المحكمة الدستورية إعادة النظر في اللائحة.
 

هونغ كونغ:
295 حادثاً مرورياً في شهر واحد

■ هونــغ كونــغ - د ب أ: ســجلت هونغ كونــغ 295 حادثاً 
مرورياً، شمل سيارات أجرة، في كانون الثاني/يناير هذا العام، 
وأكثر من نصف الســائقين تجاوزوا 60 عاماً، طبقاً لإحصائيات 

رسمية.
وأدت حوادث ســيارات الأجــرة، التي وقعــت مؤخراً، إلى 
عودة القوة العاملة من كبار الســن في تلك المهنة إلى الأضواء، 
وأثار مشــرعون مخاوف بشــأن ما إذا كانت الســلطات تتخذ 
إجراءات مقابلة للتعامل مع المشــكلة، وفق صحيفة »ستاندرد« 

أمس الأربعاء.
ورداً على استفسار المشــرعين، ذكر مكتب »النقل والخدمات 
اللوجســتية« أنه فــي كانــون الثاني/يناير الماضي، شــكلت 
حوادث المرور التي شــملت ســيارات أجــرة 6ر23 من إجمالي 

الحوادث المسجلة.
وأضاف أن الحكومة تراقب عن كثب تشغيل السيارات الأجرة 
وتبنت مختلف الإجــراءات لتخفيف المشــكلات والصعوبات 
الخاصة بالتشغيل، التي تواجه تلك المهنة في مختلف النواحي 

لجذب مزيد من الدماء للانضمام إلى الصناعة.

إبراهيم نصر الله

حين ينفلــت الوحــش لا توجد فرصة لكبح وحشــيته، 
إذ سيؤســس دائماً موعد انطلاقه لوحشــية أفتكَ؛ فكل ما 
في الأمر أن وحشــيته كانت ســابقة على انفلاته، تأسست 
وأصبحت سِــمة من سماته، تصاعدت يوماً بعد يوم من قبل 
ميلاده حينما كان فكرة، فتجسدت بمخالب وأنياب وبنادق 
ورشاشــات إلى أن وصلت إلى حريتها الطليقة في أن تلتهم 

من تلتهم وتجتاح ما تجتاح.
من تخيل يومــاً أن الكيان الصهيوني قابــل للتخلّي عن 
أظافره وأنيابه، بالغ في وهمه وفي سذاجته، أو تسلح بهما 
ليكونا عذرَين من أعذار تذللـه واستعداداه لتجميل صورة 

الوحش وهو يحتضنه.
ليس هنــاك مجال للتذكيــر، فكلنا نتذكــر، ومن لا يملك 
ــر العالم كله  ــره الوحش نفســه بذلك، كما يذكِّ ذاكرة يذكِّ
اليوم، العالــم المتغافل، أن الأردن، مثلًا، كما يدّعي، جزء من 
إســرائيل الكبرى، وحين يرســم خارطة مثل هذه لا يزينها 

بحمامة، بل ببندقية.
منذ يوم مولــده اختطف وحش العنصريــة ثلاثة أرباع 
فلســطين تقريباً، ودفنَ خمسمائة قرية وبلدة، وهجّر أهلها، 
وحين بدا وكأنه شــبع كان كل ما في الأمر أنه يتجوّع لالتهام 
المزيد، وحين التهم هذا المزيد تجــوع أكثر ليلتهمه أكثر. لكن 
الضفة وغزة تســببتا له بكثير من عسر الهضم. ليس غريباً 
أن يُعقد مؤتمر في داخل هذا الكيان حول اليوم الذي احتلت 
فيه الضفةُ »إســرائيل« عــام 1967، في وقت لــم يفهم فيه 
الوحش ولم يدرك أن عســر الهضم تحوّل إلى مرض مزمن. 
لكن الوحوش لا تدرك ما يجري في داخلها أبداً، إنها مفتونة 

دائماً بعدد الضحايا الذين تلتهمهم.
كل من وقّعوا اتفاقيات الســلام، والأكثر ســذاجة منهم 
الذيــن تذللوا للوحــش الصهيوني في اتفاقيــات أبراهام، 
لم يدركــوا بعد أنهم لــم يكونوا هم من يدعمون فلســطين 
ويدافعون عنها، بل كانت فلسطين هي التي تحميهم وتدافع 
عن أولادهــم وحقّ هؤلاء الأولاد في أن يعيشــوا بعيداً عن 
موت عاشته فلســطين الصغيرة هذه وما زالت تعيشه. لقد 
تشــبث هؤلاء كلهم بأنياب الوحش كي يحموا أنفسهم، هل 
نقول مثلما يتشــبث نتنياهو اليوم نفســه بحماية نفســه 
بمزيد من الوحشــية ومزيد من الحرية في افتراس كل شيء 
حوله، تاركاً لغلاة العنصريين من أشــباهه الذين استطالت 
أنيابهم ومخالبهم أكثر أن يؤسسوا جيشاً جديداً للوحوش 

باسم »الحرس القومي« لحراسة الوحوش من الضحايا.
مدهشــة الحالــة الفلســطينية، رغم تكالب ســلطة رام 
الله على كرســيّها وفسادها، وبهجة ســلطة غزة بإمارتها، 
فلسطين التي صاحت بما يكفي منذ الانقسام مثل ذلك الطفل 

في الحكاية، دون أن تجد أياً ممن تدّعيا أمومتها تصيح.
لا يحتاج المرء إلى درجة من درجات الاستشــراف ليدرك 
أن الطغيان حين يبدأ لا يمكــن أن يتوقف عند حدّ، وأقول لا 
يحتاج إلى استشــراف، لأن كل شــيء فــي الحقيقة خلفه. 
لكن كل ما حدث أنه حين مــرّ به إما أنه لم يره وإما أنه تعمّد 
ألا يــراه؛ ليس بإغلاق عينيه وحســب، بــل بفقئهما، ربما 
ليســتطيع ذات يوم أن يبرر تذللـــه وتواطؤه على نفسه 
وشعبه وبلاده وماضيه وحاضره ومستقبله، كي يبقى على 
كرسيّه، كما يفعل الوحش الذي تسارع انطلاقه في الحكومة 

الصهيونية الحالية. 
يمكن أن تكون شــهوة نتنياهــو في حماية نفســه هي 
الســبب، لكن الحقيقة أن تلك هي الذريعة التي تشبثت بها 
الوحشية العنصرية التي وصلت إلى درجة من النضوج لم 

تبلغها من قبل، وتطمح بالتأكيد إلى درجة أعلى.
من يعتقد أن هذه الموجة ســتتراجع الآن، حتى لو تراجع 
نتنياهو عن قراراتــه، فهو واهمٌ، فكل ما حدث هو أن وحش 
العنصرية غــادر الغابة التي كان يصــول ويجول فيها إلى 

الغابة الأوسع.
باختصار، لقد تــذوّق طعم جمال الوحشــية أكثر، وهو 

يحقق ما لم يحققه من قبل بهذا الوضوح: السلطة.
لا يعود الطغــاة إلى أرائك بيوتهم بعد أن يتذّوقوا المخمل 
ها  الأحمر لكراســي طغيانهم، فكل الدروس خلْفنا، وقد خطَّ
الطغاة والعنصريون الذين وأدوا أحلام البشــر وســحقوا 

كرامة وإنسانية هؤلاء البشر بدم الضحايا.
لا تعرف الوحــوش طرق العودة، إنّ لهــا مهمة واحدة؛ 
رته  أن تقتل أكثر وتبتلع أكثر، وكلما وصلت إلى مكان، ســوَّ
بأنيابها ومخالبها مرة وبترســانة أســلحتها مرّة وببولها 
مــرّة؛ كما تفعل الآن فــي كثير من البلدان التي تســتجدي 

الخضوع بأكثر الطرق مدعاة للسخرية والبكاء معاً.
ويبقى السؤال، هل سينتهي كل شيء بعودة نتنياهو عن 

مخططاته؟ بالتأكيد لا.
هل ســيتراجع الوحــش الصهيوني الــذي يمثله هؤلاء 

العنصريون الغلاظ؟ بالتأكيد لا.
ما يحدث أن هذه النقطة التي وصلوها، لا ساحات خلفها 
يمكن أن يعــودوا إليها، فثمة كيان عنصــري يولد ثانية بل 
لنقُلْ ثالثة، وبصورة أكثر وضوحاً وأكثر توحشاً، ولن يعود 

أبداً للوراء.
لقد تذوق العنصريون الســلطة التي يمكن أن يسنّوا بها 
أنيابهم أكثر، ويشقوا طرقهم لمزيد من العنصرية أكثر، بل أن 
يثبتوا أنهم أعلى مرتبة من العنصرية التي عملوا الكثير على 
أن يبتزوا العالم بها، باعتبارهم ضحاياها. ولذا، لا يمكن أن 
تكون هناك نهاية للطغاة الوحــوش -كما علمنا التاريخ- 

غير زوالهم.
وبعــد:

في يــوم الأرض الذي يصــادف اليوم، يتأمــل المرء هذا 
ا أصرّ على  ا رســميًّ كلــه، ويتأمل أكثر من حال: حــالًا عربيًّ
عدم الفهم حينًا، والتحالف مــع الصهيونية حينًا، وفقدان 
الذاكرة حينــاً، أو كما قالت الأغنيــة »كأن القدس في الهند 
الصينيــة«! وحالًا صهيونيــاً بالغ التوحّــش، لا باحتلاله 
فلسطين وحسب، )والاحتلال من أعلى درجات العنصرية( 
بل بإصراره على أن يثبت للعالم، غير عابئ بمن معه وبمن 
ضده، أنه لن يتراجع عن تتويج نفسه إمبراطوراً للعنصرية 
في هذا القــرن، ويتأمل حالًا فلســطينيًا أدرك مبكرًا جوهر 
عدوه، ولم تــدرك قياداته ولا أنظمة المعاهــدات ولا أنظمة 
الاتفاقيات جوهره، ذلك الشعب الذي غنينا له ولفلسطينه 

مطلع الثمانينيات:
ي الجحافل عن مدائنهمْ رُدِّ

لم يحرسوكِ.. فأنتِ حارسهمْ
والنهر خلفكِ خندق الأشجار أو خط الدفاع المستحيلْ

والشعب في كفيك يحرس أرض مكةَ والجزيرةَ
مثلما يحمي الخليلْ

أو نغني له ولفلسطينه ما يليق به في يوم أرضه:
وارْ .. فامتشقي فضاء الطير ضوءَ الفجرِ والنُّ

.. فلنصعدْ إلى آذارْ هذا عُرسكِ السنويُّ

الوحوش لا تعرف 
طُرُق العودة

ناديا الفرنسية 
بطلة فيلم 

»جريمتي«

ناديا الفرنسية 
بطلة فيلم 

»جريمتي«

النجمة الفرنســية ناديا تريزيكا وتش، شــاركت في 
العاصمــة الإيطاليــة روما في الــدورة الـــ13 لمهرجان 
»رانديفو« الذي يحتفل بالســينما الفرنسية الجديدة من 
29 آذار/مارس إلى 3 نيسان/ابريل ويعرض خلالها فيلمها 

»جريمتي«

زيوريخ تحتفل 
بديناصور 

من 67 مليون سنة

زيوريخ تحتفل 
بديناصور 

عملية تركيب بقايا ديناصور تجري في مدينة زيوريخ السويســرية من 67 مليون سنة
بإشــراف نيلز كنويتســك الذي يظهر في الصورة بين فكي الديناصور 

»ريكس« الذي يعود تاريخه إلى 67 مليون سنة.


